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الركبؤّرمصبطتى خَااري,‎ 

عرفت المؤلف معرفة سخصة وشقة قبل يبع منوات على أثر صدور 
أناشْده «١‏ المبزلة العربة » فى بغداد > واعتزاله. تدرس “الأدب العربي في 
كلمة الملكة عالية هئاك » 0 الى بيروت عَام 05-0 

وكنت أعرفه قبل ذلك بزمن طويل في اكثر ما صدر عله -من ثثر 
وسّعر » لششرقه كبزيات الصحف: «المجلات الغربية من شرقية وغربية 

ولد الاستاذ مود الحوت غام ١41١6‏ في مدينة يافا لأب بيروتي 
الأوومة والمنثاً' من آل اللوت المعروفين بالعم والفضل. في مديئتنا بيروت 
جنل بعقات لحان دروام قا اتنب الى اأسرة ياوه" كزيية: مين «أعرق 
اسر تلك المدينة الضائعة 

وفك لخأ المؤلف.. في ياف الحجيلة الزاهة خدا نقها ودماراتا “ ودرج على 
مبادها -» وهو القائل فيها: يعدب ضياع وظنه القدمي الغالي 
ما تغنى من الطبوي المريح” لا ولا شّفه اللسباق الكسيح' 
فالزجاء الضحوك ما عاد في الافقى على ربوة الأمتتافي ياوح” 
31 وحد .قن «الشهول. «فسه” وذدام 0 الفر اددسن. 5 
أبَكتها من المضاب الأعالي. ورثتها من الجببال السفوح” 
ثم ابن الشواطىء* الطبر' تغدو نشوة” الزوح فوقها وتروح” 
والبساتين' مالها ؟ سل سذاها هل تحير'ت يا سُذى لا تفوح' 


سدم فم عمل 


والردج الخ ما حكل اضُها + غير دمر 0 الصحارئ 0 


لبس عدي" التؤال” افير" اشافت 


ا « يافا » العر وس" با ويح و يفا » 


أقفرثت وهي قطعة” من نان 


.ومنى ا دوه رز بح 
أسغيه بكاؤاهبا “آم شعيح' 


بعد أن حله عن امآ اللزوم” 


دي هده - العر وس الضا بعة يقول المؤالف نض 5-8 


دافا » لقد حِفِ” دمعي" فاتشحبت. .دما 
أمني وأصبح” والذ كرى عدادة” 
كيف الشقبقات” 9 واسؤق. 0 
ما حالما اليوم” يا يافااؤهل تيت 9 


وكيف من قد تبقى' في مرابعها ‏ 


ما ال قل إذا ما سعرت”: فى بلد 
مع :استقام” له من عدشة رغد 
آنعرّت” لكنني .ما-زلت” في تعبي 


متى أراك ؟ وهل في العمر .من أمدٍ8 
عر زد ف طو ايا النفس. الايد 
انا بطتمه اهن جنلة الخد 
من بعد ان ملنييك أم2 
وقد نثركناه فيها ترك ملتحمد 9 





أ يذ تيد ؟! 


يصبح من ؤجده في الضدر وابلدي ! 


أشكو الى الله لا أشكو الى أحد 


و هد 0 2 ل ف مدارس يان الأهلية 3 والأميرية » 4 


ديروت طالاً ‏ 


ف الدائرة الاقتضادية + عير 1 ا اي 


تن ول ُ دائرة النوانات 0 والشرقة” وتخرتج فها حامبلا 


سهادة بكاو ريوس علوم رفع 


في الأدب العربي :عام مو( 


وعاد آلى بلده حيث ا ال عاماً كاملا -:.. 
وامْتدت ,الأحوال الساسّة. » #الغادة » واضطر .الى الاغ تراب » 
فربنجع الي ببروت, 6 ومنها. قصد بغداد حيث انتديته: وزارة الجادت 


العرلاقبة مدرساً فها © الا أنه آثر الهدوء فطلب 


قائية ».. وعين- على أثر 


ان .. بوسل . .إلى دده 


ذلك" ا ف متوسطة وعلة» القريبة من 


االحدود السورنة الشمالة 0 : 

وفضى | ٠فناك‏ بدية كاملة - . 

ونحن اك طلب العلم من جديد .© فأ" بيروت مرا © اخرى 4 وأخذ 
يستعد لديل سشهادة 0 يا م يز ): فحصلل ليها في شه 
احزيران من عام +2394 

وم تكد اوعع 0 0 ( و لساروح اقلملا حتى غين- 2 000 
لاقب البرامج العرَبية والنشر » في محطة اذاعة القدئئ » حيث قضئ في تلك 
المضلحة -- وشقاً .: وما كاد سستقيل ‏ ومخلد الى قليل من الراخة حبّى 
استدعتة اذازة المعازف. العامة 1 فأمضى بالقدس نحو ستة أسشهر قل ان 
تناط “نه ؤظيفة ٠‏ مفتش معارف ابادية يأفا' » في م باغ مفتش | معارف. 
«اللواء المتوبي. »4 هن. فلشسظن لمدارس المدينة أقانها: » حيث -بقي 5 هدآأ 
«المتصب من لوال عام كلبلا احتى اتساب الكو المنتدية: على البلادي 
ولشرند أهاليها عام 1944 


وكان أن عاد المؤاف 1 مع جميع "أفراد أسرته » الى دبروت» مدينة 
انه "وأجذاده ». واستقر”وا فيها الى ان يقضي الله. أمراً كان و 
الو :أنه 1 بلدث -إن غادرها وحذه دهل ان: انتديته وازارة امعنارف 
“العر اقة استاذاً :في “كلمات بغداد العالية حسنث” قفن ثلاث .ننوات لامر 
قُِ فى الأدب العر بي وُتارَمحْه 4 في كل من « الكليّة التوجمهمة ١‏ » و « كلشة 
ا والعلوم 4 أو .كلية الملكة عالية » 2 وكات قبل ذلك فد 
أتف تفق ممدثياً غلى الالتحاق :بوزابة المعارف الاردنة 5 عارل .لما له : ع 
نيق الصداقات التي تربطه' 05-2 رجالات: تلك. المملكة الفة ... خاصّة 
وان احلالة المغفور. له الك ' اعمة ا 6 كان دائًاً بضد عق كراهة. ا هاسني » 
«فمدعو ملعب الى. الاردن 5 تارة سفاها” وتارة اجرى .بالشعر .الأعمم 
«الكريم. ٠.‏ ومن اوائل . هدا : الشعر السامي وصصدة تشرهبا خريدة 
:الدفاع الغراء الي كانت تصدلٍ 1 نذاك ف مديلة بافا. 1 وذلك :بعد نوم 
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الأحد .الواقع بتاديخ .” آنب +154 . وقد جاء فيها :- ظ 
(ماكنت'فيذ كر وجديغير مخترس 011 ونتو له شاعرة هم فش من اتن 
قب سشوازب في د كب مسن بد نسعن للعراب رسا عير متي 
فهأجه الشعر من :بعد ون كتين فجاء -بالدر” قولاً . كف ب التفس. 
شاعن] ”.ما عرشياة لاغتنا هلاك تزور” يلات الأنتق لكان 


ملي زثاها: لفك" برعا نطو" الاثر تيا اليف تعر 
بعمدة > عن ازخام القيرر قل: ريد فيها للتكادم نحأ لبان بالااسر 
مكلت" اعم أن" القول 0 "- ضن الحدد كلام الشاعر ‏ الات !ا 
عبر الجبال » وعبر ر الغتودر 58 مإ نعاجة منك ضمي المانقر النئسر 
ما هذه الداتة إلا بعش أدميكم ا ال ري تر تبتر 
من ينصر الله ينصرا»” بلا اي فن' مآثر اسلاف نا امْسَيسل 
وغادن المؤلث نشداف إلى مروت .وهنا اتعاقد . مغ جامعتها. الاميركية 
استاذ]. للأدب العر بي طؤال الغام الدراسي ]5ه كل الاستعدادية 

000 .هذا العام. ينقفي جى . استدعته خامعة تكساس في مدنة. 
اوستن من أعمال الولايات المتحدة الأميركية » بالأمتراك "مع وزارة 
الخارجية الامير كية : استاذ] نا 2 فغادر بيرزوت © طائراً » آلى اميركا: 
مث أنثاً 0 للدراسات العر بية الشرقبة فى اللجامعة المذاكورة . 


0 ؟).أشارة الى قصيدة المؤاف الاستاذ موه اموت التي يقول في مستهابا: : 
ا وحدي. غير محر س 0 الو بدأ طيقها في هدأة الغلس .. 
من النور ‏ وهاجا يا سطعث2 في لل القدر بشرى فجرها القدسي ‏ 

3 على <اطربي رؤيا مجنحة أسربم بها في خبالي شارد التعس 

0 ؟) وهو يعني الاستاق عبد اندم الرفاعي ؛ رئيسن:النشريقات الشنية. 1 نذاك . 

وكاث” الرفاعي قد بحث الى صدنقه المؤلف بقصيدة على اثر : مرور مو كب سيذ:البلاد بوادي 
الوب »قسج بدورء علومتوال احدى قصائد و لاونم اميل اكرول دارع 

د اجات .الاستاذ اموت هيدلا على ننس ارد 


نس ا لد 


دفي اوائل عام ١.‏ عاد الى ببروت حمسث كات ف ٠‏ ابلول 396١‏ 
قل زاوج هن أل نسة المدية و نوال ( ٠‏ كرعة ابن عنه « المغفقور له » حمل 
سعد الدين الحوت » وم ستقر فى العاصة الليئانية إلا بعد ايابه,من. 
رحلته الأميركية . وهو الآن بشعْل متصباً رسمياً كبيراً للتزحة » ويلقي. 
عخاضرات علم النش س على طالنات مدرسة اليمر بص الوطنية ف ديروت 

ومها كان تعريفي بالمؤلف » فلن أفكن من الاحاطة بنواحي شخصيته 
الثقاقية: كلها »> ولكتي أعلم انه كان عر كا ذينامسكياً لذلك .النشاط. 
العحيب الغر يبب الذي كانت مدينة ناف نحش به ف السئوات. القلسة القي. 
سرتات عام 44 > فقد ها العا فمها وإلقاء طرائف من روائع 
الشعر ©» علدد كبير من كتااب العام العر بي .وسعرائه من من أمثال. عناس. 
مود العقاد 6 م عبد القادر المازني » وتوفيق 7 مصر > وفؤّاد 
الخطيب من الأردن» وليل مردم بك »وعم رأبوريشة من سوريا » وعيد الثهالعلايلي 
وأمين “خاة « و كرم ملحم كرم » والمحومانلىي » والأخطل الصغير » من 
لينان, » واحمد الصافي التجفي » وحمد“الجواهري من العراق ب 
ار 0 5 الى هلاء 9 أدياء فلسطين. وسعراءها » ورحال العم 
فيها » ومفكر ها الذئن كانوا يشتركون فى حفلات: المدبية الخطابية ومبرحاناتما 
الأدبية والشعرية التي كانت تقام علج فترات قصيرة متوالنة 

وعلاوة على جبود المؤلف الضادقة في العمل على إظبار. تلك الحفلات 
والمير حانات ما تستحق من حلة قشدية واء أختاذ » وعلى قشامه بالتمهيد 
لا خير. تمهمد” وتقديمه الأدلي الرائع للكتاب والشعراء على افضل وأكرم 
ما يكوث التقديمم » فقد كان هو نفسه سكرتيراً لعدد من اللحات الثقافية 
5 التلاد » وعحاضراً فياكل جمعمة 1 يكل مبرجارت 
فكري عام »> وكل حفلة أدبية او سُعرية كبيرى ولطالما دعي اله 
إلقاء امحاضرات ف طول الملاد وعرضها »© فهى تازة ف حمفا »؟ وهو تآرة في, 
غرة »> واخرى في نايلس والقدس والليل » وخمات وهو ما كارك 


00 


المعتذر عن - ٠‏ تلبية أية دعوة توجبها. النه اللجان الثقافة إل إذا كان مدعو . 
0 ذلك لتاديخ الى إلقاء محاضرة من حاضزاتببه, اد ختارات: “من 
ارات أناسيده واسعاره ااا ظ 

هذا بويعرة «نشاط" الولتي.#الاذى. الى عيذ رشنت .من "إلى انام :در انق 
الثانوية البااكر 5 ١‏ لاالى. عبد . طليه العلم. في نحا معة بيروت الامير كمة > افق 
كان “من رن أعضاء حمعية- الغروة ونين« الفاملن النشيطين البنائين ». حكم| 
عمل اذاه د وئيساً للجنة التحضيرية الداعية مور الطلبة العرب والممهدة الى 
عقده ف القاهرة خلال صيف و١‏ > لولا ان غعا لي دوت ذلك ظروف 
مخلية مصرية قاهرة. : 

والؤلف > أيان حلة بمارتل > لم يكن يدا اى لحن الى سشينة 
فقن تغلّت: بغداد طوال نزوله فيها بِاسّعاره الوطنية » وأناشده الماسبة » 
: واغانه الؤجدانية »وهو كثيراً ما اشترك فى براميم اذاعتها باد 

فى أنديتها » والقى ف رائد - :القصائد 6 وغنئى ما صحافتبا » الى حثانب 
امه عنواما « من عبون 'الشعر العر بي » كانت تخصه م حطة الاذاعة 
العر اقية لملقتها. على فترات من وراء مذياعبا . ١‏ 

5-7 أله عليه أصد قاوه الكثيروت ف 1 » وحماوه عع لى نشسر 
ملحمته « الميزلة العربية » فصدرت عام أزهها » وتخاطفتهبا الايدي. ». 
واذاعت المقتطفات الو يلة' أمنها ععطات الاذاعة العر بية 58 حتلف الاقطار 
وتناولتها صحف العام العربي ‏ وبحلاته » وكذلك الصحف العرنة في المسرق. 
والعالم الجديد »> بالتعليق والتقر بظ » وقد نفدت الطبغة الاولى : امن هده 
املحمة فْ ايام معدذودات 

ف أقل « خملوه )» جلا على نشرها » حاملة ‏ في بوط 21 ا أعر ف عله 
جمذاً أنه أبعد الكتاب والشعراء عن الطنطنة » ولهذا كثيراً ما كان نلعا 
الى الاسراء المتتمانة 6 أذ حى "الى نشر قصائده ورسائل. وقضصه ومقالاته 
غفلا: من التوقيع نزولا عند ارادته ققد 0 كير م من الصحجف, 


سمال 
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انتاحه المتعدد :التواحي أمثال هذه ه الاستغارات :دم) كام 6 
« فلسطيتي » » « بحري )»> ربيع» «. رزيل بعد أد) ‏ يعمك. ) الى غير ذلك. 
: وعلى . كثرة ة ما ات مخ الؤاف » قم يدوا له على كل مموعاة أو 
كاب » الا ملست اليزة الغر ببة :» “و هي - - أناشد عرلي من فلسطين ضل' 
في الآفاق » والا. هذا الؤلئفٍ الذئ بين يديك أيا القازىء الكريم “وقد 
سيق ان نشرتة له تباعاً يحة ,. الأديب » الغراء التي تصدر فى بيروت 
دلول »يا أ ٠>‏ علد على سعر ه الضخم > اذوايتك من التعاند 
الوجذائية “جاهز لاطبع منذ سنوات 6.اسمه 5ذييع » والظاهر أن توالى 
الاحداث قد حال دون صدوره » ولا أدري م الدقع به الاستاذ موه 
الى عام الي 1 1 
هدا وعبدئ بالدين تناح لهم الفرص فيزورون اوروبا أو العام الطديد ء 
ان تأخد بأبصارمم مظاهر المأة ‏ وكل ما .فها من جديد بالنسة اليهم . 
أما صاحينا © فعلاوة على تحواله في كل ناحية من نواحي الشرق العربىي. 
من جلوب: مصر الى الاردث وسوريا كلها وليئناث آلى العراق 6. .وزيارته 
الخاطفة لأورويا' 2 ققد فك و رت عام ف الولايات المتحدة 
الاميركية » وطو”ف ما بين شماليها الى جنويدها © وراح فى محاضراته 
. العديدة » باللغة الا مجليزية » يعراف أبئاء ‏ الغم سام » بماضي ' العر ب 
ا جيد وخاضرهم المتطلع الى المستقبل » فألقى -الحاضات على مناير. حامعة 
تكسا وفىي صفوفيا © “) دعته الاندية الكبرى وبعض اللكنائس 1 
حاضراً في التاريخ والادب والاجتاع والدن واليساسة ©» راساً من وراء 
ذْلِك كله الى كشف ما أل ني على أيصار القوم هناك » فحال. دون رؤيتهم 
تون القن الأبلج في كل ما يتعلق :بقضايا الشرق. العرلي عامّة © وقضية 
وطنه البلد المقداس الذي ساهم د في إضاءنه نفر ضتيل من كان ساستهم خاصة . 
اسوايه ان كان: بأمى: لشىء معين » فلم يذذكر قط بعد تشزيده 
وة كبيرة أضاعها » او عرضاً دنيوياً زائلا سقط من يديه » وانا 


01 


سن |1 مم 


كر 7 و الغم يعتصر قلبه » الأرض :التى دب" علمها » والتي اقتلعوا حدور 
رة احلامه من أعماقها/ © وبرمي “محال كريخ الى معظم ما خطه 
تئر ' قامه المغموس 0 ولبه من دار و سغر عتنيا وراءه ف منزله- 
الل القائم . و في أروع [ احياء م افا » الخالدة " وأضاعها_ في 6 
ذلك 0 المتؤوام (4كة() . 
0 حات امد هه اليم 0 ف طريق التؤارتحنا عثذ العرت (" ار 
نظبر الى .عالم النشر جموعاً في صورة كتاب كامل »> والواقع 1ن 
دون ظبوز هذا الكّابن :عائق : الا” عنصر التؤاضع. -- يغلب على. 
املك . لقد كانت كيرا ما بقوزل ان كتابه هذا عبازة عن رسالة 
ا فى منوضوع . حيبت الله » تقدم .ما الى دايرة الدراسات العر ببة في. 
جامغة بيرذوت الاميركية لنيل سشهادة استاذ في العاؤم (عم ١م‏ ) للعو الا" . 
وكان الى ذلك بعتقد بان نهنا اطول مئنه باعاً ف مثل هده 57 
لا بد. وان يطلع علينا علينا بكتاب في الموضوع نفسه أشمل وأ .. وانتظر » 
وطال به الانتظار . ٠‏ ودقي اطيز المغب ف المكتية العربنة كثل هذا 
اللكتافة ار أ مترفتك... 
وكان ان دفعت ‏ بالاستاد اموت عوامل سس الى لسر :اولى” للكتاب. 
في بحلة,« الأديب » على دفعات © وما كادت الإيحاث تظهر حتى توالت 
على ا الح » وعلى المؤلف نفسه رسائل الثناء فن كيار الناحكين. 
ورجال الفكر والنبة 'والأدب » مؤيدين ومشجعين وحاضين على ننشر 
الكتاب كاملا 
هذا بالاضافة ' الى الالح الشديد من مختلف الاصدقاء على اضدارم 
عند رهق : طؤبل م ا راء مثا مستفمضا ف التدتوالقه 
والأساطير العربية قبل 'الاسلام » لا نظن ان :طالب الأدب العربي » بوخاضة 
اعاهي لق 2 يستطيع الاستغئاء عن الات 


هآ المثقفون" من ' غير طلات الأدب واطدارة العر ببة » فهم أدرى أنه 


/ 


ةا سد 1 


الثقافات الغريعة:والشرقية لا يمكن ان تقوم الا على سين وجدور :ضارية: 
الى "الاعماق . ولحدا كان لاسثولوخنا المونانة والرومانة خطزها ومؤثراتها 
فى حضارة الغرب اللغوبة والأدية والاحتاعية. . 
و والأستاذ الموت كان على عم بذك المقائق عندما أقدم على فيا 
الرمرع الشائك الخطير الشائق ظ كا كان على معر فة | كندة بأنه واد 
:اهل : “"وفاتح. 2 وهذا تراه نشير الى ذلك 5 مقدمته : الا بل 
“حتى في عن وأن الكتاب الذي ماه م في طونق اليثواوجناء عند العرب » 
وى كتف بتسمسته « المشولوحا عند العرك » وحسب . 
وانهر ليسعدي. ان "يطلب إلى تقديم المؤلتف و كتابه القيم » وبإن كانا فى 
غير : حاجة إلى تقديم او تعريف. > فصديقي الأستاذ مود سليم الموت 
5-7 معروف ونباص كرس ©6. وفيا كتابه _فأتركه للقراء الكرام 


| ده 


1 تم 
جاده 


' ا ل 55 

4 طرق االتوليي عند لفرت رسا "لم داسك يا الى دارة 
الدروشس العر ببة ف جامعة .يروت الامير كة لتيل سهادة « استاذ في 
العلوم » وبعد الانتهاء. من. هذه المهمة العاسة ؛ بقنت هنذه الرسالة مدة. 
طزية في منعزل عن عالم التشر » وانا اتنظر ان. يتناول هذا الموضوع 
اكثر ف قم فمتعبد السسل لمن برغب قْ فى. ارتماد تلك: امجاهل من أدب 
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العرب القدم .سم 
واليوم » وبعد مواق عداة 3 5-6 اام ان أدفع أ الى 
عام النشر . 3 


 ممرتملا‎ 

كنت ولا ازال > اعتقد أن في الخزانة العرتية حيزاً مغداً السند دجب 
1 بشغل بعد ».ولا اعم نا لهذا النقص في الادب. + ابي ا : 
ولعله اعتقاد عام » يكاد يكون رايا © باننا 0 0 
خاصة »6 كأن, 3 لسوا كغيرهم من الامم القدعة الي و دلفيك الآلمة” 
والشاطين .دور هاماً في حضارتما: الاولى » ولقد قالوا :..جتي نتؤصل الى 

صهم عدار ما »يحب أن ل وض ُ 
واخبرع ان لهدا الاعتقاد ثرا فعا لا ف بح الخلق. في ادينا المماصر 


. )ص 1 و ارا 85121 : 5معط]0 600 ماع13[‎ ١ 


د كبح الخيال ع ن الانطلاق 0 حواء رحبة قياضة بالاوهام والتصورات. 
تغرف فنها. المبدع. والمترق لهذا .الابتاع فمعدشان هنمهات مكرى نيرع 
فيها العقل 'بالعاطفة » فتنتعش دقع » وهل من تتبحة للادب المي أمعى. 
من الانتعاش الرؤحي” 9 | 
انه لة ى :الكت | الصفراء حملت ساعراً من 0 الافذاذ الى عرتر 
فغاد وي جعبته ملحمة صغيرة » لو تروتى آفي. | خراحبها ا 
عليه الآن من الادب 'المستعب ٠‏ الزفيع . وعديدة. هى .الموحنات في نراثنا 
الأذي. لو وحدت عبقرية هاضة خالقة ف آن2 يه 5 
'والكثير. من الذين يرون ان “العرب كانوا على شيء من الباوغ الى 
لله |1 موالم » يعتقدون. نهم ل 0 كه كانوا نستوردوت »© 
من لامي المادية ...تت © 47 اقرب ل وكويرا: مامرلط. خن 
جيرانهم . »؛ بل كنوا ذوي صلات وشقة .بالاطراف . _وااتاديخ. نشوك 
دل :ان المصريين القدماء » . والاكاديين قد اخترةوا بلاد العزب > وما 
زاد في احتكا كهم الخارجي” نشؤء المستقير ات الاجنية ف از يرة: 
على توالي الزَمُن 6 وازدهار الطرق التحارية الى كانت تنقل مستّوردات. 
إهند » وافريقية الشرقية > ويلاد المين :الى العالم الغربي » والامبراطورية 
الييز نطية 5 قلا عحب اذا م كان «الدخيل كثيراً ف العزيية قلا ل الاسلام.. 
لآنه. لا: حتمل. .ان يتصل. العرب بسكان ع 0 والام » والغراق ». 
وفارس يم كانوا. متصلان 6 0 يدل العربية ا اللغات المصرية » 
والمونانة 4 والسريانية 2 والعبرانية » والفارسية » ولو في على حامعي. 
الغربية اصل "كثير من كاتا فحسبوها كلها من ص العر بية نه 
“قد احتك العرب بغيرهم من .الشعوب © ما قي ذلك تريب . 0 
م غذهم ار »؛ حتى عبدت آمة اسورية 0 ايبن اوأر 


)١(‏ ص ١و١‏ سس طسق 6 1 428 : 79وع,0:1 
(كاص ]اد - ه يعقوب ضروف في مقدمتة لكتاب ' : د فلسفة اللغة المرنبية وتطورها »اضومط 


 ؤجخ‎ 


حضارة الفشقيين. دالج نان في 'اليمننين 4 ”ا ظبر. انه كان الحضازة ابيا 
والنبطية تأثير على المداقان 1 ا 

حسن كل ذلك » على: أنه بدهي ايضأ ان يكون عرب انقسهم 
'تأثير على غيرهم من هذه الشعوب »© فالقضية لا بد وان.تكون « كبيع 
السوق خدذ مني. .وهات » "ما .يقول جربر 1 ما أدفق مومل. !عدم و<ه8:؛ الى 
القول ان من الحتمل الشديد انْ يكوت البونان قد استعارواء-» منذ 
القدم > عن .طريق التجار .العرب اللنوبيين هنهم ولو وامه مامنا. 
و ا و 1 ايك و تعلم انضا إن المونات قل دوا الكثير 
.من سعووب الحلال المصب من ل زر معتقدات 

فكف إذّ تحيل الميثو لوجما . العر بية. الضم. .إذا استهارت من غيرها » 
.ولدي. التحقيق لا نجد ميثولوجيا. خاصة ‏ الشعب من الشعوت دون ارك 
تكون قد أخذبت الكثير. ف غيرها. 0 وَل اوغلنا في القدم متعمقين 0 
'اصل. اللغات '" لوحدنا ان هذه الاساطير وما .ا" من أاسماء ا 
“اما تنيثق فى البدء من اصل ؤاحد »© وتتفرع بانشقاق الشعوب »> وتختلف 
باختلاف ظرق المعيثة البي اخذ باسيايا كل سعب في نطاقه على حدة . 
ولهدأ نحد كثيراً .من الشيه الأصلى ف ميثولوجبا الشعوب الاوزرة 

والمتباعدة منها.. . ! 1 

فالقضة اهل وعطة 2 يا نقلنا > لا بل اركف المغرقين فى الشبهبات 
رون حىَ الاديان السهاوبة 6 اك رهم ؛ سلسلة اعتادات © فاذا ما تداواوا 
قضصص. القراث. اللي تدور حول اسخاص بوارتة وجادوأ ها تتبعاً ف 
التامود » وفي احوال. اخرى مروت امثال. هذه الاساطير في الإندفستا 
0م26 0 او الوثيقة َه الاصلة لدياته زروساز 2002 0 
) ص .مب » المجاد الأ تقذ ؤه ه0301 58 . 
) اسن + : و؟١‏ اللد التاسع عدر 00000 001 ل نر مر 
) ص 
) ص 


ذم «” ع مآع 500 مسق59 : عع0م00) «عأموزعع 620 
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: بده اغلد الثامن والمثروت دء1مسدفعظ8 دنلعدمم كن وكا 


1١5 | 


ولعل امتناعئا عن البتعث في المثثولوجبا العربية ناتج عن .الظن بأ 
الميثولوجا هي وقف على العلاقات. بين الآلة والابطال من زواج ؤحروب» 
اكات عند الاغريق حمث تشارك الآلفة النشر بالاحبساس والأكل والمشربا ؛ 
وحيث كثر تشبيه البشر بالآهة في الشعر جتى زعموا انه كان لكثير.من 
ابطال اليونان علاقة نسب بالآفة » وكذلك لغيرهم من الشعر أ كبو ميروس 
الذي أعحب به ارسطو فالصق نسسه بالآلية ١١‏ 

على أنه » وان كان عند العر ب 31 يشه “ذلك » 0 سترى »> فلس 
هذا كل ماتعطه المثولوجما من معان. 95 علم يبحث في اساظير التكوين 
د والابطال » وهي كلمة,تطلق على هذه الاساطسس نفسها . فعلدما .ن 

عن المثولوجما المونائة نعنى بذلك أساطيرٍ البطولة اليونانية » والمقدسة » 
والسماوية » 30 | نعني بعلم الميثولوجيا تلك المحاو لأت آلتي رمت الى ايضاح هذه 
الكرانات 207" نيلي كيه الكررجيا © ايضا © مق عرض الخرافة 
او تفسيرها 2« : وتطلق-على الْقَضْة < الخر افمة نفسها, أو غلى ججموعة أساط بير 
تتعلق بالمعتقدات الخرأقية -أو الذيئية لقطر من, الأقطضار او سعب من 
الشعوب » أو على تلك الناحة من العلوم التي تعني لخر أفات والأساطير”". 
ولمذا قال احمد امين ان الخرافات كسد ماذلب والخورتق وغيرهما 
أصبحت .موضوعاً لل يسمى عل الميثولوجيا "4 
: فإذا ما درسنا الميثولوجنا العربة فا سنثيته من فصل © لا نكون 
أبعدنا عن صم اضوع » ومذا نتكون أن مهدنا الطريق الى .باب م 
عزل مغلقاً » قد بلغنا الغاية :التى .بدِلنا من اجلها هذا الجبود القليل ' 


١ 





(١1)ص‏ :؟+؟ 52م؟ ».وه سليات الستاني : ااياذة هومبروس 
(؟) ص ١١8:‏ انجلد التاسع عشز 1 .ع مآ 
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با سجدالأول 
نض عاك الأحيجار ف ار المريّة 


5 النصل الاول في عدن 


سق الاسلام على اثر من عبادة الاحبمار الي ادرف أديان الجاهلين. 
فى .بلاد العرب فقد كان الشيرك لله اول ما دعا محمد الى محاربتته 
والتغناء علمه يه ولم يتساهل هذا الرسول العرإ » على ضعفه في بدءالدعوة 
مع قريش © أسْد القبائل مناهضة للدين الجديد © في سيء من أمور 
كلهم » بل أخذ يسفه احلامهم ويعيب اديانهم » بعد ان كذبوه وآذوه» 
ورموه _بالشعر والسحر والكهانة والجنون » ولا اسْتد عليهم أمره وكادت 
تعالديه تنتشر بين القبائل1» اجتيع رهط من أشراف قريش ويبعثُوا اليه 
فجاءهم » وكات حريصاً على .رسْدهم فقالوا له « يا حمد انا قد بمئنا اليك 
حبك #راوان واه ما على ارهد من العرب ادخل على فومه ما 
أدخلت على قومك لقد سُتمت الآباء » وعبت الدبن 6 وستمت؛ 0 
وسفهت الاحلام وفرقت الجاعة هما بقي أمر قبيح إلا قد حلته فها 
يننا ويينك فان كنت انا جثت بهذا الحديث تطلب به مالا جعنا 
لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا » وان “كنت انما تطلب به 
الشرف فبنا فتحن نسودك. علينا » ؤاث كنت بريد ملكا ملكناك. علينا 
وان كان هذا الذي بأتك ونيا تراه قد غلب علك .. بذلنا اموالنا 
5 طلب الطب لك حتى نيرءك مله أو تعدر فك » فميجببهم محمد بقوله 


ااه 


« ما لى ما تقولوت . ها ما حت عا جشك؟ به اطلب اموالم ولا 
سن كوي الم ار اله بمئني الم رسولاً وانزل علي 
كتاياً وامرنيى ان اكون لك دشيراً ونديراً فبلشم رساللات ربى. 
نصحت 2 فان تقبلوا مني ما جتنم به فهو حظك في الدنيلا والآخرة » 

وان ده لي مه لأ الله حتى حك الله بيني ويسيي “3 
هنا بعامون ان ييشهم وبينه لصراع مستبي 'فمحادلونه ويناضلونه 
2 جما ورثوه من العادات “المناضة وا معتقدات > وذوداً عن حياض 
الآلحة » او ما يرئ نلدكة » افة” ,منهم عن الانصياع الى حاسم اقره 
4 و منظمة © ورعمة” ف احتفاظهم دشؤون لقتصادية لا علاقة . 
ثيقة بالمقامات الدينة ا" 5 


ع 


المديك الذي 0 العلا والسيف . 
وبدلاآً من ا سثراطهم على الني 5 0000 
علاوه على عنادة ألمه الواحد اساسا ---95 5 الاسشلام » اخذوا بطللون. 
منه ان لا هدم هذه الآلغة » او فلييق عليها ولو مدة من الزمن .فابى 
دل وطلب من وفودثم ان" بد موهاً بأنفسهم . . دووا ان ردكت قرف 
قدموا بريدون البيغة والاسلام » وائترطوا ان لا هدم. لهم الطاغية - 
وهي اللات - ثلاث شنين فابى عليهم. ذلك > هما برحوا عارلة مسددية 
وهو بأبى حتى سألوه ه سهراً واحداً بعد مقدمهم © فابى عليهم اتنب 
يدعبا شئاً مسمى » وكان من شروطهم مع ترك الطاغية ان :لا يكسروا 
اوثانهم بأيدهم - | . فقال حمر : : أما نر اوثاتم فسنغفيك همنه 9 
7 الس ييا برا رض بن عقبة قال : 
)١(‏ ص : م١‏ »ء مم١‏ جمد بن اسحاق - رواية ابن هشام : السيرة 
(؟) ص : وه النخلد الاول : كعخط)8 مه دمأعئناق8 01 نعمظ 
6 (؟*) ص: 4١‏ :السيرة 


| 


م ان 'وفد لقنب كانوا دضعة عبر دجلا ينا قدموأ ازهم رول الله 
المسحد لسمعوا القرآن » فسألوه عن الريا والزنا وار فحرام عليهم ذلك 
كله » فألوه عن الزبة ما هو صائع بها 9 قال : اهدموها > قالوا : 
هات ! لو تعلم الربة أنك تزيد .ان ممدمها قتلت اهلها ! فقال.عمر 'بن 
الحطاب : وتحك يا ابن عبد بالل ما اجبلك ! انما الرية- بجر فقالواء 
فا لم نأتتك ياءابن الخطاب 1 ثم قالوا نا لوصول انه نال انق شترهنا: 
اما نحن فانا لن نهدمها أيد] . فقال. إعابقة | اليم بن كد هدام لاك 

ولا خرخ اسوك من المديئة متوحياً الى منكة. قال العباس ‏ بن عبد 
المطلب ا شاع قريش »> والله ل بغتها الرسول في بلادها فدحل 
مكة عنوة انه للاك. قرش كخر الدهر 9" » . غير ان ينذا دسل 
مكة فائحاً في السنة الثامئة للبجرة » ويقف على باب الكعية. » ثم. يقول 
من تحدبث له : « با معشر قالش اداه واي ع كردا لوك 
وتعظبها بالآباء . الناس من ]دم كروآدم خلق من تراب © ويتاو الآية.: 
د با اا الناس أنا؛ ٠‏ لفنا > كر وأنثى » وجعلنا م اسُعوباً وشائل 
لتعارفوا. » ان. اكرمك عند الله اتقام  »‏ ويخاطب قريشاً بقرله : « يا 
عا ل | .فيقولود م 
« خيراً . اخ او اخ كريم » فسرحهم ودقول : « اذهوا 
انتم الطلقاء »14 

وهنا تتحلى سلطة'الني واتباعه »م بعد ان كان بستهزأ به وبدينه » 
ويقال لتابعه وهو يعذب اسْد العذاب : اما ان توت او تكفر بمحمد !6 


0 للد لحامى عراين سير :. الندابة والثبابة أ 0 
(؟) ص: ١١8١ ١‏ الجلد الاول »؛ تاريخ م الطبري ١‏ 
(») القرآت الكريم : سورة 9غ أنة ١ ١٠١‏ 
(4 ) ص : ؟ ١١4‏ المحلد الاول » تاريخ الطبرعي 

ب(ه) ص ٠.6:‏ مع 544: اليرة. 
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اما الآث ققد اصبح يفزض علئهم ”ما يشاء فرضاً .. ويدخل الكعبة 
والاضنام. مصفوفة .ا قيطعنها 2 عيونما وهو قائل : جاء الحق وزهق 
الباطل .ان الباطل كان زهوقاً .. ويصلى الظهر يوم الفتح »ثم يأمر بالاصنام 
لي كانت حول الكعبة كلها 1ت 2 تبكشر ونتحرق . وفي ذلك يقول 
الليئي ».فضالة :بن عمير بن الملوج : | 

أوما. رأىنت عحمد] وجنلوده 3 بالفتح يوم تكسر الاصنام 

ارأيت نور الله .أصبح يننا . دوكر لك بدو بوضه الاظلام ٠7‏ ظ 

وينادي في هذا اليوم مناد يقول. : «:من كاث . يؤمن. بالله واليوم 
الآخر فلا يترك في بيته صنماً لمر > ؛ وثمنه حرام "" » 

ومن المفيد ان نشير الى الما لغات والاساطير الي حيكت فها دعد. خول 
اعئال «المسامين .الاول بازباب العرب في الماهلة ؛ وعمادتها . كأن بروى مثلا 
عن ابي هر بره قوله : 0 لما دعث ٠‏ الرسول أصبح 11 صم مكيأ فأتت 
الشاطين ابلس فقالوا ما على الأرض من صم | الا وقد اصبح . منكساً ظ 
قال -» هذا نى قد بعث م " , ' 

وَلتك نول مادضاء بو هريرة > أن ثبت هذا عنه » بفير.ما بهم 
من كلمته بحردة » فلا بأس عند يل من تفسيره ناك الاسلام قدا يكس الاصنام 
وحا اثرها يعد ذلك هن اطراف اللزيرة باسرها . 

ونحدث ابن اهام دن يلق مه ان أحناذا لاد رصم الى ابن عباين » 

ل : « دخل رسول الله ( صلعم ) مكة يوم القتتح على راخلت فطاف 
ماني الريت أصنام مشددة- بالرصاص © فجعل الي ( 00 
٠‏ بشيز يقضيب في بده الى“ الاصنام ويقول أجاء الق وزهق الباطل ارف 
اباطل كان زهوقاً » فا اشار' الى صن .منها. في وجبه الا 3 لقفاه » 

(1)س :+7 ء الأزرق :' اخبار مكة 

.. ص :م0 » نفس" المصدر‎ )١( 


(») ص : ٠١‏ » الحلد الثالك.ء البداءة والنباية لإبن كثير . 
١ :‏ . 


ا ١؟‏ حت 


ولا اثار الى قفاه الا وقع أوخبه حتي ها بقي منها صم إلا وقع » 
ذقال تيم . .بن أسد الخراعي ف ذلك ٠:‏ 

.دفي الاأضام معتير وعم ٠‏ لمن برجو الثُواب او العقارا ('' , 

وانه ما كان بزيد الرسول على أن يشير بالقضيب الى الصنم فبقع لوجهه '"" 

وهذا قلمل بالنسة الى ما:يروونه من امال الانساء او حى عن. الأو لراء 
والدراوش . 

ولا انتيق جمد من كرى اعفاد الكعية وتكسيرها » وتتظف ب 
منها 6 بث”" السرايا إلى اصنام القبائل الاخرى لحدمها » فكان على رأس 
تلك السرايا عدد من مشاهير رحاله وقواده كالطفيل بن عمزرو الدومي 6 
وفعي بن عبية الأشيق 2 وخر ن. العا واأترة 6 وعلى بن 
ابي طالب ©» وخالد بن الوليد وغيزهم . ْ 0 

وما ذاع اليا وفاة البي حتى وفع نه كالصاعقة على رؤوس المسامن 
وكاد يذهل أسّْدمم ضلابة “وبأساً . وناهيك بابن الخطاب يقسم ان مدا 
ما ماث ! .وعتاً حاول المغيرة اقناعه. بالمقيقة المرة . ولا ألم الغيرة عليه 
قال » : كذيت ! " . غير ان أناة ألي بكر وحزمه وضعا حداً 
لحدث عظمّ في تاريخ الاسلام فقد فاجأ حمر ومستيعيه في المسجد بقوله : 
م إن من .كات يعبد مدا > فان حمداً قد مات > ومن كان تعيك أبله 
فان الله حي لا يموت ©" وذكرهم بالآية التي كادوا ارف ينسوها لحول 
الصدمة في تلك الآونة : « وما تمد إلا رسول. قد خلت من قبله 
الرسل © -أفأت مات او قل انقلبتم .على اعقابم > ومن ينقلب على عقبيه 
فلن' يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشااكرين » ** . 


ا اه 

(؟) ص : كلمن الازرق ” 

ل ا ل 
(غ) ؟١١٠‏ » السيرة 7 

7 ه) القرآت الكريم : سورة م آي مم١‏ 


حت ا 


وبالرغ من اتخاذ المسابين الحمطة لكل طارىء فقد. سرى الخير بين 
القبائل سريان البرق » وارتذ كثير من الاعراب الى الطواغيت وعباداتهم 
الاولى » وسمع مثل قوهم. 

أطعنا رسول الله ما كان سننا فما لعماة الله.ما لألي 0 

حتى أن متهم من أرتد قبل. وفاة الرسول » وكان قد اسم لغرض 
ف نفسه © فلما قضاه ارتد الى أهله ا وقال 
1 وكنت الى الأوثان اول راجع 3 

غير ان أبا بكر » المطل الأول فى حروب الردة » بيتصدىئ لمؤلاء 
بعقدة ثابتة » وعزم لا بتزعرع 1 فرقضي على هدة _الفئئة 'ويعيد اردق 
الميعظيرة الاسلام” »بويجمري التارينج 

ولس. الاسلام اول من دعا إلى رفض هذه العيادة » فقد كان فى بلاد 
الغرب:المتحنقون » وذلك بعد ان هاجر ابراهم إلى' المجان كا تخيرن 
الكتب المقدسة » يتيوت الصلاة لاله واحد 6. قال جران العود 

واد ركن اعجاز] من اليل بعدما اقام الصلاة العابد المتحنف " 

ولا ننس ما كان “منيثاً من التعالم, اليهودية والمسيحية » تبنك الديانتين 
اللتتن ؤخدتا لما مكاناً .في بلاد العرب قبل الاسلام باجيال م كان 
هناك افراد لم يثبت أنهم دانوا بدين سماوي » الا الهم سفوا عبادة 
الاححار و كرهوا ما كا م من سعائر ومناضك 





)١ ١‏ ص هام١ ٠‏ الجلد الاول تاريع خ الطبري 

(؟) ص ١١‏ هننس المصدر١‏ 

ع *) ابو سعد الدتكري » ديوان جرات المعود - : صفحة ؟؟ 
ا 


السام 


١ 320 


حتى ان 0 الماذيين من باحي التازيخ : يعتيرون 34 على مهم > - 
المذكوزة في شسفر التكوين في حك -الاسطؤزة » نما أقاريه » :على رأهم 
الا اسماء ء فائل :لسن إلا:» وما اناوه وآباؤه. 'امن يعقويه إلى تو د 
اسماء قصصية: ٠.‏ اما اصل فقيل. انه من الرَافدِينن وفد من م أوي ».الى 
بلاد الكتعانين ٠١‏ 0 وقد دخل. مديئة حر ان :فسكلبنا مدة وتزوج. - ينت 
0 هبط بلاد الأردن . وهناك قدمبت له سارة :جاريتها. 
هاجر لعلد' يقي منها بولد » اذ انما كبرت ول ترزق. .البنين . فلا حملت 
هاجر ووضعت أمسماعيل » اغتيت سارة ودخلتها الغيزة » وطلبت من زوجها 
ان يحول هاجر. الى حيت -ثاء > فاويحي اليه اركب احمل هاجر واسماعيلٍ 
الى ارض المرم . فسان أبراهيم ٠‏ بزونجه وولده إلى الحم دل توما 
من البيت »> والبيت كأنه ربوة من آثار الطوفان' وأمر هاجر ان 
تتخذ عريشاً وقال ٠‏ 5 افيه اسكنت. من ذدبي .يواد غير ذي زرع 1 
ثم" انقرف الى الشام, . وتفيد القصة انه لم. 0-6 مكة أبيت مشد . 
ل قواغد البدت الا لما زارها لامرة: الثالثة )6 
وذلك بعد بلاث لسرن سه "من ' مفارفة ٠‏ اسماعيل , »؛ فقد 0 
النه فسار حتى | لقيه وهنالك اوحى الله المهنان. ابن ٠‏ البيت الحرم ' 
.فاطلع ولده اسماعيل على , بهذا الام ».وقاما مذ أن عن القواعد 00 
ه ربا قبل منا. إنكا انث امبر "' وكان امماعيل ينقبل 


2 
- 


5 ( (الجلد الاو ل » صفحة 6013ماع وه مق طاوتجوع3 ه15 

(؟) على بن حمزة الكائي .قصص الانياء » جح ١‏ صفحة 8+١‏ ت -5 .١‏ 
2 القرآت الكريم. , سورة 04 آأية . ؛ ّ 

(؛) الأزرق » اخبار مكة ؛: صفحة 88 . ش 

زه) الطتري » تاريخ الرسل والملوك : ج ١‏ صفحة وام - ممع . 
(1) قصس الإنياء جا ١‏ أصفحة 6 ٠4‏ وعم ١‏ 

(؟) القرآت الكريم سورة ؟ آية 7.551 


37 0 د ف عد 


الحجارة. وابراهيي الشيخ يبت حق ارتفع اليناة "29 , 7 

د هذا ولا تكاد توجد اسطورة تتحدث 0 الا ومن اهم خطوطبها 
جاربة الاصنام. . فقد جاء انه وهو في الرابعة عشرة من عمره ترك اياه ». 
بل حاول أن بقيعه ترك عيادة. الاوثان .. وما يروى أنه قام في احدي 
اللياللي واضرم ,النلى في. البيت ارام ' وقذ احترق أخوه ومات في 
حاولته انقاذها واظفاء النار '”" 

والآنات آلتنى وردت في 1١‏ رآك : الكريم بهذا الثأرن كثيرة ومفعمة ' 
يحديث تلك الله الشعؤاء التي حملها ابراه على -الاضنام .دون ان مخثى 
عضا وورمه وغضب الثمر ود الذي أ ر بإلقانه ف لضان ب , 
تكن, .عليه إلا برداً ردلافهيا . 0 و بالا تغامة ( اخبار عن 
بحادلة ابراهم اباه ف اضنامه والمته ,. ووصف لليرة ابراهيم. ف معرقته 
ربه بادىء دي بدء > ولا ل ايقتنع بالكوا كب ولا لسن والقمر وجه 
نفسه ' للزي فطر 'السموات والأرض » وقال لقومه بعد أن ار الله » 
كيف أخشى ما أش ركم © ولا تخافون' انكم أشر كتم بالله ن وجاء في 
و اطج > : ه وإذ بوأنا'لابرا مكات البيت ان لا تشرك بي سكا » 
وطهر ببي للطاثفين والقائن ورك السحود . وأذارت 5 الناى بالحج 
يأتوك رجالاً وعلى كل ضار يأتبن من كل فج عميق . ليشهدوا منافع 
فم ويد روا امم لله في ايام معلومات » '4' . موفين النذور » حتنيين 
الرحس من الأوثان حنفاء غير. م 

386 جرهم يومد بؤاد ريت من مكة» وقد. نيش الطفل اسماعيل 
عين: زمزم غازمت 0 » فحاءت هذه القبلة الى هاجر > وطليوا 


(1) أخبار مكة : صنحة 2 

(؟) اللد الأول » صفحة 7 65مظ . ل عط]1 ٠.‏ 
(*) يراجم القرآن ارم ورا آنة عبط 6م 
(؛ ) إلقرات الكريم سورة ؟؟ آية 9 .م . 


.0 كك 


منها أن تسبح لحم بالاقامة فى جوارها » حتى سب إسماعيل وتزوج امرأة 
من جرثم ©» قيل انه طلقها لفظاظتها حسب وصنة ابيه إبراهم »> وتزوج 
اخرئ فاستقامت عنده 5 وهكذا يتكاثر ولد اسماعيل وينتشروتف "أ 
انتشر دين ابيه في المجاز وغيره من اماكن الجزيرة » كا يؤول من 
الأسطورة التي سردها الأزرق وترجع الى جمد بن إسحلق كال ص لما 
فرغ إبراهم خليل الرحمن من يناء الببت الطرام جاء جيريل فقال طفٍ 
جه ينعا » قطاف به ع هو وإمعاعيل استامات الأركان كلبا في كل 
طوف > فنا أكلا سبل هو وإسماعيل صليا خلف. المقام ر كعتين ».كال 
فقام معه جبريل فأراه المناسك كلها الصفا والمروة ومنا ومزدلفة وعرفة » 
وبعد جص ابلس »© وعرفاتٍ ابراههم مناسكه كلها أمرم ان يودي في 
الناس بالج > فقال ابراهيم و يا رب ما يبلغ صوفي » فقالة اله تعالى 
!ادن وعلي البلاع » شهلا على المقام وأكر ف ره قم صار ارفع 
.الممال وأطولحا » فجمعت له الأرض سهلها وحملها دبرها ونحرها وإنسها 
وحنها ع أمععيي جمبعاً » وكان فل وضع أصبعنه 5 أذنه وأقبل بوحبه 
ينا :ناما بوقرها توغريا #زحويدا فى الين بققال: أحصيا الثاين. “كنب 
عليك المج الى البيت العتيق © فأجيبوا 7 » فأحابوه من تحت التخوم. 
السبعة » ومن بين المشرق والمغرب الى منقطع الثراب من أقطار الأرض 
كليا لبيك الهم ليك , "" 

وإن دل هذا الحديث غل ثوء فإنا بعير عن انتغار هذا الدن 
الامت ب 2 طق عليه القرآث الككريم - دين إبراهيم الخليل فقد 
يظبر انه انتشر في تلك الأماكن من بلاد العرب وخصوصاً بعد ارن 
صاهر إسماعيل - م يقولون - قبية جرهم » وقد غلبت جرم هذه 
على ولاية الببت بعد اسماعيل ,م وطغت هنالكياويغت حتى ارسل الله 
/ 


.)١(‏ آريخ الطبري /١‏ م5 - 6م» 
(؟) اخبار هكة » صفحة م#م# ‏ عم . 


سم اك لد 


الرعاف' - وهو المطر الغزير <. واجتمعت على إجلاء من بقي' ميم 
خزاعة » وكانت هذه تيم في تجامة ». فخرج سيد جرهم بلنس التوبة من:- 
الكمبة فم تقبل . ولا تلك الاسطودة عن. جرمم حت تبيدها . يقول 
صاحب الكامل : « فلم تقبل توبته .. وحرج بن بتي من حرثم الى 
ا ا ف الا . وسيد جرهم ذاكٌ هو 
الذي تنسب اله القصيدة 

0 5000 السين و1 تسيو افكة سافن 


كا سترى ما 3 : ١‏ 


« # # 
“كوت أسماعيل وسدقى المج الى .فكة © والطواف باللنت © وتعظم 
مكة . وتكر الأيام ويعفى الزمن سْعا فشنثاً على هذا الدن تا شك 
بدور عبادة الاصنام تنبت لشدة ينهم »> نما نشر عمرو بن لحي اوثانه الا وهم 
متهيئون لقبوها آلهة . يقول ابن إسحق : « وبزعمون ان اول ما كانت ؛, 
عبادة الحجارة في بني اسماعيل أنه لا يظعن من محكة ظاعن منهم حين 
ضافت علوم وال تمسوأ الفسم في البلاد . الا حمل معه حجراً من ححارة 
الحرم: تعظيا” للحرم © فحيمًا نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعية' 
حتى سلخ ذلك بهم الى ان كنوا يعب دون ما استحسنوا “من الحجارة 
واعتيي .بن 0 الحلوق. ونسوا اها كانوا غله. واستنداوا بدن ارراهه 
واسجاعيل غيره فعمدوا الاوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم 
من الضلالات وفيهم على ذلك. بقايا من عبد ابراهم_يتيسكوك بها من 
09 الببت والطواف به والمج والعيرة والوقوف على عرفة والمزدلفة 

وهدي البدن والاهلال بالحج مع ادثالحم فيه ما لبس منه م ' 


(١)ان‏ الأثير » الكامل في التاريخ : ح ١‏ صفحة .م 
(؟) حمد بن اسحاق » الليرة. رواءة ابن هثام : صفحة ذم - ع_ام. 
١‏ 


3 


ثانباً البهودية والنصرانية 

ل وكان. غير اعد 3 يلاد لق ب. قبل 0 عدد كبير 
ومن العف ان لتحقو نتحقق. تارخياً من بدع رةه النهود 0 وي 
فالبعص من الغ 5 بظن ان وحودهم بالسمن برجع الى ايام سلمات َ“ 
والبعض الى عهد سقوط اورسّلم على يد تبوخذنصر ' ومن الطائز ان يكون 
زوحهم الى المنوب قد تزايد مماسشره بعد تخريب امكل الثاني يقليل 
ويظن تكلسن ان أقدم المستعمر انط المهودية في الحجاز برجع الى.زمن 
سقوط القدس بيد تيطس او هدريان '" « وعلى كل فقد كارت في 
القروث الاولى لاسلاد مستعمر أت مهو دنه ف تماء وفي فدك. دفي حمبار 
وفي وادي القرى وفي يثرب وهي أمهمها وكالن يود يثرب. ثلاث قبائل 
بي النضير وبي فينقاع وبي فرريظة 716 

ولا سبل الى رلا انهم ما حملوا معهم توراتهم بتعاليمها ومعاوماتها 
فى جانب أساطيرهم وخر افا هم »> ا أنهم ادخلوا على العر بية كلمات 
وم دطلحات ديشة جد لده. 00 1 ايحايين ف 'الاعمال 1 سم 
يحرثوا الارض ويزرعوا النخيل فحسب >2 وانا كانوا مهرة في صنع الاسلحة 
والمصوغات وقد انديوا بالعرب ‏ لا م يظن البعض - واعتنقوأ 
عاداتهم واتخذوا اسماءم حتى ان اسماء التوراة لم تكن شائعة إلا بين 
نفر فلل » م كانت أسماء فهائلهم عربية محضة لا تفيند عن اصلهبم 
شيئا 8 3 





)1 اللد الثاني 23 013ع2 1ع : صفحة 519 ؟ 

(؟) 5تطوعة عطا 04 5مم)815 لإعدععائآ ى | مودواوطءؤزلا للى .8 
صفحة بام ١‏ 

() اححد امين » فحر الاسلام » صفحة 0١‏ .. 

(؛) اللد ؟ صفحة 4 .886 .3 ع1 


م مخداز بالاشازة 5 ان الربودية 5-6 بحزيرة العر ب بعل ان تائرت 
بالثقافة المونانية تأثر كبيرا » لانما ظلت قروناً تحت الحم اليوناني 
الروماني ؛ ولانما كانت منتشرة في الاسكتدرية' وعلى شواطىء البحر 
الاسض حيث الثقافة اللونانية » 6 


وامتدت ديانتهم .وان ندر امتدادهم بانفسهم , عد إلى .ها 507 
فقد تهود الكثير من العرب © قال العقوتي : « فاما من تجود منهيم 
قاليمن باسرها ... وتهود قوم من الأوس. والحرزج بعذ خروجهم من 
اليمن جاورتهم هود خير وقريظة والنضير:» وتهود قوم من بن الحارث 
ابن 5 وقؤم من غسان وقوم من جاع" 6 قال ابن فتبسة : 
وكانت اك فى مير وفي بني كئانة: دبني الحارث .بن "الع 
و كندة ' 

و يز جع امتدادها وانتشارها نكثرة آلى مود لبي كرب آخر ملوك 
التبابعة »- وتهود حمير بده » وذلك لا اراد غزو المدينة منعه من .ذلك 
حبران عالمات من أهلها » فأعجبه منهما. عامهما وحكمتهما وتهود وسإر إلى 
© باتك لتر عن عقيل انوا بيد 25 10+ ربل الى احرج 
يستثيرها فمنعاه وقالا له : «.ما نعل بيناً الله اتخذه في الأرض لنفسه 
غيره » ول فملت ما دعوك اليه لتهلكن وليهلكن. من معك 0 
وطلءا منه منه تعظيم البيت "© فقال. ما عنمك) انا 9 فتالا : اما 3 
انه لبيت ابيا ابراهيم.. وانه كم اخيرناك » ولكن اهله خالوا بيننا و دنه 

بالاوثان” الني تصبوها حؤوله .» وبالدماء التي هر يقون علده وهم نجس اهل 
شرك » فمثل بالنفر الحذلين 4 وطاف بالبنت و كساه واوصى مه ولاته 
من جرم. واخذ المبدين معه الى السمن » ودعا قومه الي اعتناق: التهودية 


0 


. فجر الاسلام : صفحة وم‎ )١( 
. صفحة مو؟‎ ١ ج٠6 .تاريه‎ ٠ (؟) ابن واضح البعقوبي‎ 
. 845 ابن قتيية, - كتاب المدارف » صفحة‎ )( 


سه 


تأعرضوا واحتكموا لنار - وهنا سرد سخرافة - ومن ثم تجودت حير » 
وهدم المبران بيتها « رئام » الذي كانت 20008 استغار االمللغ 457 
وقد 0 ملك: النين ف بن حرير يتوارثونه وبغتصو نه جتى كارك 
امر. ذي نواس اليري » وكان هداأ متيضا البودرة الي ا" تلش انتثازها 
التام الا على انه 4 القرت السادس لاسلاد 2 . 
ا : 
النصرانية. : وم تكن المسرحة- باقل انتشارا]ً . فو الريوفة »؛ وبرى 
سمخو ف كتانه , النصرانة وآذاما بدن عرب د » انما وحدت لا 
مكاناً فى اكثر اصقاع البلاد العربية في مشارف الشام والححاز واليمن 
والبحرين والعراق وغيرها. . وقد تنصر عدد كبير هن القبائل  ..‏ يقؤل 
.ابن واضح : «واما من تنصر من أحياء.العرب فقوم من فريش من 
بني أسد بن عبد العزىئ “ومن تيم بنو امرىء القبس بن زيد مناة »-ومن 
ربيعة ينو تغلب »© ومن اليمن طيء ومذحطج وجراء وسليح وتنوخ 
وغسات سم » 9" . ويقول ابن قتدبة : ان النصرانية كانت .في دببعة 
وغسان وبعض قضاعة ) . 
ولس لنا أن تتتبع سيرها في جميع الاماكن > ولكن لا بأس 
من ذلك ف نحران 6 اهم موطن للنصرانئة ف بسلاد العر ب 34 
0 مددئة خصبة عامرة بالسكان يتولى أمور الاصرائة 
فيها رؤساء ثلاثة : السند والعاقب والاسقف. وكان .نصارى نحران » 
كا يستظهر اوليري » على مذهب اليعاقبة مما أدى الى اتصالهم. بالحبثة 
'د وهم كذلبك» اكثر من اتصالجم بالرومان “؟ وحيث اصطدمت 
() السبرة صفحة ١١1-م١‏ 
(؟) املد الثاني » صفحة 4١‏ .©ه5 ل عط ْ 
) تاريخ ابن واضح اليعقوني . ج ١‏ صفحة موم ‏ وو؟ 
(:) كتاب المعارفه4 ىه" . 1 
(ه) فجر الاسلام صفحة "٠١‏ , 


او د ١‏ 


١ 


5-0 


النصرانة هنالك في الجنوب مع اليهودية محرب ضروس : 


برجع تنصر تحران. الى 8 'صالح من اتباع عسى عليه السلام يقاله 
له فنشيوث . كان ساكاً: لا يعرف بتيرية إلا غَادرها » وكان اولآً ق 
قرية من قرى الشام يتعبد .. وقد صحبه رجل من اهلها يقال له صالم » 
شعة عق بوط عضن ارض لفرت © افعةوا علر] © واختطنتيا سيارة: 

من الاعراب بشرحت بها » وباعتها بنجران واهل نجران يومئذ تعيد. 
تطرية عي ابره ها عيند كل ينة. + كان ان لجان ده 
بإسطورة تفيد. ان هذا الولي الصالح تطهر وعلى اربه ودعاه على ملام 


النخة ‏ فعصفت بها ريح واقتلعتها ...وعند ذلك تبعه اهل نحران على دين. 


ان رم "2 . وماازال الدين المسحي تخد بالإنتشار حتى كان ذو نؤاس 0 
فدعاهم” “.الى البيؤدية :» إلا ان اداه أبوا. واستعدوا للدفاع عن بلدمم 6 
ا انل عن الى 

قبصر الروم بواسطة: رجل فر هارياً » واستنصره ه على ذي نواس. فامر 


قصر نجاشي الحدشة محارية اليبودي ففعل » وارشل شنا ع أرياط 


وأبرهة الأثثرم فناحذوه القتال 6 وظفر وَأ ببلاده 6 آَم الحدشة فعدح. 
اليمن فلكوا عليهاء | كثر من نصث قرن حتى مد القرسن سبطرتهم.علىقلك البلاد 


الى أن. تقدم المسامون وقتحوا نواحي اليمن فيا يعد ''' فتكون النصرانية 


قله امتييات فى نحران الل اقيق تو .محرت ذهب ١‏ كترم إلى العراق ولام 
اما اروعة: التكرى انبر ماطب القن 4 ساق كيكا" الاديك سه 2 
وهو الذي بتى كنسبة يضنعاء. مماها القلسن كب إلى النحاثي يقول: 
افي قذ بننت لك كنسلة لم يبن مشلا احد قط » ولست إتا كا العرنيه 





اي صفحة 00 


ع ا ظ لا 


(ع) فحر الاسلام » صفجة١‏ ” . 


ع ااا 


حي اضرف حجهم عن بيتهم: الذي يحجوث اليه » '"' 
قديوع النصرانية في بلاد العرر ب ب كان من أنه نشر تعالسمها بين الأعراب » 
ومن الاخمار الادبة ما يفيد ان القسس والرهمان كانوا يؤمون الإسواقٌ العرة 
في الماهلية وييشرون ويذاكرون المساب والعدّاب واطنة والنار .وخير 
عل تقربه هنا خطيب أي وراهب ترات » ثفى بن ساغدة » فلا بد 
وان تكيون النصرانة اذ ؛ قد ادخلت على العريية الفاظاً وتراكيب لم 
تكن تعرفها العرب ©» وفوى هذا فات النصرانية كانت من قبل دخولما 
جزيرة العرب #مل فى ثناياها سْيئًاً من الثقافة البونانية ي' هو سن اليهودءة؟ 

الثاً المتألفون وغيرهم 


من أميز صفات العرني سُعوره بالحرية والانفة وقد ساعده على ذلك 
حلبيعة بلاده التككر منذ ان دب على سطحها” فهو ممتنع منذ الأزل » 
صعب الماد لا يعرف علك ولا خضع لسلطة . وهو أقر ب الى البداوة » 
.ينظر الى الأشياء نظرة مادية » ولا يميل بطبيشقه كثيراً الى الدين 
«متعلق محريته تعلقاً يقرب من العبادة - معتز بقبيلته ومفاخرها » ولعل 
«أواصر القببلة أسُد العلاقات التي تربط بين أفرادما متانة. وفوة 

اما انه لا يمل ؟لى دين فالأخار » وذراسة نفسبته » يؤيدان ذلك » 
.والقول ينطب على عربي الجاهلية » وإن كان أحياناً سُديد التعظيم لآلمته 
التعونة سول الكمة #نوى غيرها من البسوت والأماكن المقدسة © فقد 
كات يشكر هذه الآالحة لاعات تافهة ؛ وبرتد عن عبادتها » ولا تأس 
من اكلبا اذا كانت مصنوعة من مادة غذائة !!؛ كأ قعل ينو حشفة 
بالههم » وكاث مصنوعاً من حس ققال تمي 

أكلت بالك ب جوري باه 
)١(‏ الكلي ».ابو هثام - كتاب الاصنام ٠‏ صفحة جع + # كأ . 
(؟) فجر الاسلام » صفحة : ؟#” . 


/ الس 


وقال آخر : ظ ' 
ظ اكلت حنفة ربا زمن التقحم و اللجاعة 
لم تحذروا:من رهم سوء العواقب والتباعة ١١‏ 
وهدذا كناني يقبل على صَمم فسلتة فتنفر أبله من منظر- الدماء : المراقة 
عله قوم لس بورتول :الا اراك الله فيك إماً انفرت على ايل "' 
وذاك آخر قتل ابوه فيستشير الصنم دا بالقداح ع الناهي عن. 
الاحد .بالثأر فنضرب بالقداح وحه الصنم » وينصرف لفتك بأعدانه ان 
وذلك ثالث كان يأف لصنمه بالطعام ونضعه عند رأسه » قمر 25 تعلنات 
.فا كل الطعام وعصل على رأ س الم > فغضب الرجل وضرب الصم فكسرّه وقال: 
لقد خاب قوم أملولك لشدة ارادوا نزالا ان تكون تحارب. 
فلا أنت تغني عن امور كثيرة ولا انت دفاع إذا حل نائب 
أرب. سول الثعليان برأسه تقد ذل من بالت عله الثعالل !!4) 
وغير هؤلاء كثير . , ظ 
وتكثر الأحاديث عمن تال ونفض عنه فى الجاهلة جد الأصنام. 
'فكان على دين او شه دين > وهو وان لم يدرك دعوة النى إلا انه 
بقي على أصل فطرته ناظرً بعين بصيرة . وربا كان مثل هذا النفر على 
معر فة بالحشفية وشىء من تعاليم الرهودية والنصرانة 1 ولس هدأ شعبد 
الوقوع الاجتكاك: بين هذه. العناضر بل الاسلام . ومن الأحاديث التي 
روى عن عل نهزلاء العم قول: ان . سحاق : اجثيعت قريش وما في 
اعد م عند صنم من اضناةة نم كانوا علدو 4و رون له و يعتكفو ن عنده' 
وبدورون به » وكان 1 الععيد / مكل اسئة 2 » فخلص ةا 


() ناي الارف #استعة ووه : 

(*) كتاب الاصنام » صفحة باع . 0 
(») نفس المصدر صفحة ع”" » مه" )لاع . 

( #) الدميري١-‏ حياة الحموان الكبرى 'ج ١‏ ضفحة 1١١.‏ . 


358 0 2 2 لذ 


وثم ورفة بن نوفل > وعسد الله بن +تصحش بن ركاب . وعمات بن الويرث > 
وزيد بن عمرو بن نفيل دحال يلي لبر و تعاموا ! والله ما 
قرمك على شيء لقد اخطأوا دن بيهم أ برأهم ما حجر نطيف يه 
لا سمع ولا يبصر ولا يضر ؤلا ينفع .يا قوم ال ديناً 
فانم والله ما انم على شي ء » وتفرقوأ ف البلدات » أما ورقة فقدد. 
تنصر »© واأما عسدالله فقد اقام على ما هو من الالتباس حي أسل » 
ثم تنص؛ لما هاجر مع المسإمين الى المبثة,» و كذلك تنصر عيان يعمد. 
قدومه على فلك الروم » واما زيد فوقف لا يدخل في هودية ولا نصرانية » 
بل فارق دين قومه وعاب ما ثم عليه » واعتزل الاوثان والميتة والدم 
والذيائم الى تذبح على. الاوثارن »© ولجهى عن فقتل ال موؤٌؤودة ‏ وروت. 
امعاء .ينت ابي بكر انما رأت زيداً اوهو سب كبير مسند]: ظهره الى 
الكعبة. وهو يقول يا معششير قريش © والذي نفس زيد بيده ما اصبح 
مج احد على دين ابراهيم غيري اللهم لو اللي اعلم اي الوجوه أحب. 
الك عبدتك به © ولكن لا اعلمه » ثم سحد على راحته وتنسب 
زيده هدا ابنات في عزله اللات والعرى وغبرهها من الاصنام » وا كثرها 

دشير الى ا الله 4 ولما فتل رثاه ورقة بن نوفل باسات مثلها 2١‏ 

برضن ساس عدا نال عه كين بين رسال اناقل لآ هم بالمتحنفين. 
ام التحنف © ولا هم بتصارى أو بهود ولعل أمية بن ابي الصلت. 
وعبد المطلب بن هاشم حد البي خير مثال لاولنك الماهلبين الذن لا 
ميزة ىم الا ا م تفيد الاخبار »© بوجود إله ©» مع شي ء لس 
بالقلييل من النشويش. في العقيدة والاشظراب 

وكان عبد المطلب سيد كريش حنيا هاجم ابرهة الأنوم يذه لدم 
الببت وقد مثل أمام أبرهة ‏ .وكان قد اصاب لله مانتي ٠بعير‏ فسأله. 
ابرهة عن حاجته » فقال رد. يعيري فقال ابرهة اتكلمني في اباك 


١و4‎ ١غ السيرة » صفحة‎ )١( 





بعال يذ عي عق وحن 1017 ع بينت خدية 1 للبارد عبييهة 
المطلب ,: انا رب الابل »> ولبدت رب ينمعه ! فقال الممشي ما كان 
بترن ا وار برد ابه » فرجع بها عبد المطلب » وطلب من 
فو مه الخروج من مكة والتحرل ف زَؤّوس الال . وذهب ع نفر 
من فريش الى الكعية » واخذ يحلقة _باها يدعو 3 ويستنصره على ابرهة 17) 


)١(‏ الكامل' في التاريخ جح 2 ع م مه 


3 0 


الفصل الأول : صَمْ . وثن '. نصب . 

كل نا “اتكن رهن كوانت الله الحا فهو. صم . تعريف عام اده فة 
بكتب التفسير والمعاجم وغيرها . وقند ندر .ذكر هذه الكلنة في الشمر 
الماهلي » ويصعب التحقيق في اسباب ذلك لما تقرأه من تعظيم العرب 
للأصنام » واتتشارها بين القبائل . روي عن المسن قال : لم يكن حي 
من احياء العرب الا وهم صم يعيدونه “.. وعلى الرنم من ذلك نرى' 
: النعض يعزو ندورة ذكرها الى ترفع العرب عن' ذلك »2 فالصْم عند هذا 
البعض لا يدل على معنى:محترم في نظر الاعراب'" . فاذا صح: هذا 
القول؛ فانه ينطبق على ما ورد في القليل النادر من اسعارهم » وقد فيل 
00 النادر في ظروف تحى الظروف التي اذت الى نكول بعضهم عن 
عبادتها ما ورد معنا فى الاب السابى . أماءفي غيرها فلا يذ كر أسم 
ل للد الا بالتبحيل ات والرهصة سي 

من الاحيان . 

ولا ترد ل ٠‏ من »في قرا الكري الاعلى صيغة المع في خحس. 
آات + واجدة في الحديث عن قوم موسى. حينا انوا على قوم يمكفون 


١٠ه لات ال.عرب 5 ٠نظور ص ع ؟ ج‎ )١( 
. 1ه .عمة1‎ 151392 6) <١ غ٠ ؟( ص‎ )ّ 


ج”# _- 


على اصنام ٠.‏ والارفع الآخر في الاحاديث عن :أبراهيم : وأبيه وقؤمه ١١‏ 
اما الصمم فيقول ابن الكبي :. .ما كان معمولا من 'خشب أو ذهب 
أو فشمة على صورة انساتن ., وقل: ما المْحُذُوه من آلمة » فاذا كانه 
له صورة فيو حَمم بي فال يعضوم : أذا كات ما. يعندونه حذواً على 
غير أصورة فهو نضب »). وان كان تثالاً سمي 8 ووثقاً 0 
والكاية * يا وردت: في المعاجم العربية » يقال انها معرب « شمن » 
ولا يدري صاحب التاج . عن اي دن ٠‏ على ان بعص : عاماء اللغة 
من الاوروبيين رجيع ٠‏ كالمة 7 سم 0 الكايمة لبي عر بت غنها حلة 
كم . العر نية ألى صعاء؟ عق 00 5 العثربة_و <-1-؟ امم اله ورد 
ره ة فى نقوسن آزامية . بتماء ”3 
وكثيراً. ما خلطوا بين تعريك الوثن والصنم » وان قيل ان الرثرلة 
فو الصنم الصغير . وفي التاج مم وثناً لانتصابه وثياته على خالة واحدة , 
فن وثن بالمكان > اقام به فهو واثن “2 . وذ كر ان الوئن “ما لا صؤرة ‏ 
0 . وقال ابن الاثير :. الفرق بن. الوثن. والصِمم ان الوثئن كل ما له 
5 معنولةهن بير اهز الاركن اق ينو الفقن واه كصورة لانم 
0 وتنصت فتعبد © والدنم الصورة بلا حثة ل "كنات الامنام. 


)0غ 0 ايكرع : راجم سورة الاعراف » آنة غ١١‏ وسورة الأنعام » آية :7 وسورة 
الثعراء » آية ١‏ با وسورة ابراهي » آية مم وسورة الانبياء » آية مو م 

؟) كتاب الاصنام. للكاي ص *ه 

(>) لان العرب ص ١غ؟‏ <جه١‏ | 

(4) اديات العرب في الجاهاية.لحمد تمان الجارم ص ١‏ 

( ه) تاج العروس للزبيدي ص ١و0"‏ - دام 

(1) ص ١7‏ + ؛ سا1 ؤه .مم1 
(/ا) ص مه” ج 4 تاج العروس 
) 
١‏ 


٠ 


8)اص اام جام نفس المصدر 
)ا ص م#م” ح ١7١‏ لسات العرب 50 
0 ' 


ان الفرق بين الصم والوثئن هو ان الاول” مصنوع من خشب أو معدن » 
والثالفي من حجارة » وكلاهما على صورة انان 16٠“‏ وقال السهيلى 
ذال ككل مض عن بسن الور وت دولا :خا بواق: الا لكان يون 
غير الصخر كالنحاس :وغيرة "5 وهذا مخالف ما برى «/لد كه؛ من ان 
الوئن 'لا تعني ْيأ سوى حجر 5 وهذا يوافق الزبيدي في قوله ان 
الوؤثئن ما لا صورة له كا ذ كرنا وسبتخلص م كر تكو »- حملة -من أمثال 
هذه الاقوال المتضارية فقول ان إلِصنم يي ء .دهبد من دون الله » له شكل 4 
مصلوع من حبر أو خشب او حعدنث »© وعيز عن الوئن بان هذا لبس 
له حثة وانما يذكز مرادفاً لما علمه ل 
وكصم لم ترد وثن في القرآك الكريم الا على ضيغة: المبع كقرله 
تعالى « فاجتنوا الرجس من الاوثان 8 »6« الما تعسدوت من دون. اله 
اوثاناً » وقال تعالى « انما اتخذتم من دون الله اوثاناً , 6 ولم برد 
ها ذكر فى غير هذه الآبات الثلاث والظاهر ان معناها فى هذه _الاآنات 
هو نفس المعنى الذي تعطينا أباه كلمة الاصنام في الآنات الاخرى 
اما الانصاب فحجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهل عليها ويذبح 
لغير الله » والنصب كل ما نصب فعبد من دون الله » وقد ورد في 
بيت للاعثى 
وذا النصب المنصوب لا تنسكثه لعافة والله روك فاعبيدا 
وقال الفرماء كأن النصب الآلة التى كانت تعد من احجار "ا 


د 


وفي كاب الاصنام ومن ل ددر على صم © ولا على وناء بست © صب 





(١)ص‏ به كتاب الاصنام 

(؟) ص ١١‏ ادياث العرب في الجاهلية . 0002500 
(») ص 5551 + ١‏ ودعتطاظ 50ة موزأوذاع8 4ه .عم8 
(:) ص > ١4‏ ح غ نفس المصدر . 

(ه)القرآن الكريم س +" أآية وم » س ع آية د ءاس 5؟ أية غم > 
() ص ٠هه؟‏ - باه ؟ ج »س لبان العرب . 


/ 


دعس 


حجراً امام الحرم © او امام غيره مما استحسن » ثم .طاف به كطوافه 
بالبيت وسموها الانصاب ١‏ وقال « وكانت للعرب خجارة غيرا منصوية 
.يطوفوت ما ويعترون عندها. سموا الانصاب » 4 وقال ‏ فكارل 
الرجل » اذا سافر فنزل منزلاً » اخذ اريعة اخحار » فنظر الى احسنها 
فاتخذه رباً » وجعل ثلاث اثفى لقدره » واذا ارتحل تركه » فاذا نزل 
فتولاً الل لتقن بعتن ذلك 1151 بهددى «الالفافيتة: اذا كانه تاق 
دعوها الاصنام والاوثان © ولعل اقوال ابن..الكلي اوضحم ما ذكر 
الاقدمون عن الانصاب. والاصنام والاوثان 

ولقد جاء ذكر الانصاب في الآ « يا أيا الذين آمنوا أنما الخر 
والمسر الخ » '*' وفىي قوله تعالى « حرمت علي الميتة والدم 
الخ لق ” وفي غير هرا 97( 

وكاث لاعرب ببوت مقدسة نطوفون ما ستأفي على ذا كرهاة فيا بعد. 
واللت عنوماً ما ع وتعرف الكعبة * بألبيت الحرام . والبث 
العتيق والبدث المعمور والكعمة ف اللغة الغرفة » او ا المريع . 
:وقمفل المر تفع ومنله كعب دي الخازية اذا علا في صدرها. .وارتفع . 
وقبل سميت كعبة لانها مكعبة على خلق الكعب » جعها كعبات 
بوكان: هذا 6 أر بمعة د كره ه الاسود بن حعفر قال 

امل الخورتق والسدير ويارق والبت ذي الكعرمات من سنداد ١ة)‏ 

وسنرجع الى الكلام عن الكعبة في ياب اساطير .الاولبين 


(١واو“#و4)‏ ص #م ء مع كتاب الأصنام 

6 القر ان الكر يم ى هآية ؟و. 

5) القرآثٍ الكريم س ه آية ع . 

» ) القرات الكريم س أآية حك 

ام) وردت هذه الكامة في ا بتين فقط :.س ه أية دوءس هآيةمو. 


: 0 ٍ 
8) راجع ممجم البلدات لياقرت ص 8+ا؟ 62 ١م”»‏ ج 14 . 


لا شك فى كثرة امنا انوب وانقاي التي انتثرت يينهم في عصور 
فعا ين عتلف اللبائل. . فالاخبار الواردة لا ترسم تنا م 
كثرة الاههة : عددهم وتوز يعهم . فالخارم يقول :م وقد كارت للقسلة 
اكثر من صن .» وكان منها عند الكعبة كثير » ويقول ايضأ 2-6 
ف الاستطاعة حصر 3 0 اشاهللة م تتحاوز العد-” وهو 
1 -الكتان مرعة عبارة عن ا أمنداء لا تالف 0 10 
الآ الرفي فى « أحو ال العرب «ش وإن كانت فوأئد انه الم 1 
اللكتائين ظاهرة بدنة . 

أما الات سمخو قلا برى هذه الكثرة مطلقاً 4 قفوو دقول فى كتابه : 
النصرانية وآذابها. بين العرب في. الجاهلية : واذا اضفت الى الاصنام 
المد كورة ف العترق اسماء [آلة اخرى وود ذ كرها في المعاجم والتواريخ 
امي نع تباذ نحو ثلاثين طنماأ . فأين هذا وما زع ابن. 
أسخاق وابن 0 ان في الكعية .كات عدد الاصنام ١‏ ده وداج عل اعداد 
ايام: السبنة ١‏ 

ولا يقيد المستشرق نلد كه نفسه بحصر اصنام العرب الاهليين غير انه 
يقترت أن تال اطرتلة سكن اعد ادها لمكا الك نوات 19و كد زلكد نالالسه 
لامنس يقول : «.ولم يكن هذ العدد بالقليل ©' » ويقول ايضاً : 
ه ظلت اللجارة العديدة مندة طويلة تحتل فناء الكعبة اي الساحة الحمطة 

. اديات العرب في اللاهلية صفحة ه066‎ )١( 

(؟) النمرانية وآداءها.بين عرب الجاهلية ص + 

(*) ص هد < ١‏ طاط 0هه .861 01 .عمظ ٠.‏ 

(ع) محلة المشرق 0م ص 77# . 


- 


داه د 


ها » على انها لم تبلغ ذاك العدد الكبير الذي ترقى بنه الإسطورة اله 
.بام محطمها الني يوم الفتح 50 انا زيدارنف فقول « ولو حمعت 
أصنام العرب إزاد عددها على منة 90 م 

ويجب عبلى الباحث في مثل هذا الموضوع أن يفرف بين نوعين من, 
الاححار المؤلهة الاول يدوي , والثاني حضري »> م كان عبادهما في 
الشاهلة بدواً وحضراً ‏ ثم بين آلحة القمائل وآلة المنازل 

بقرل ابن الكلىي « فكان الرجل اذا سافر فنزل. منزلاً اخذ اريعة 
احدار فنظر الى احسنها فامحُذه ريا ؛ وجعل ثلاث اثاني لقدره » واذا 
ارتل ركه فاذا نزل مندلاً 'آئخر فعل مثل ذلك '" » ويقول غيره: 
وكا ل ااهل عبد حجر فسيعنا منادياً ينادي يا اهل الرجال ان 
ني قد هلك فالتسرا ربا » قال فخرحنئا كل صعب وذلول فنا 
نحن كذلك تطليه اذا نحن عناد ينادي انا قد وحدنا رب او سببه » 
واذا حجر فنحرنا عليه الحزور *؟' » وعن الي رجاء العطاردي قال 
« كنا في الاهلية اذا لم نحد حجراً جمعنا حثيثة من التراب © وجئنا 
بالشاة فحلينا عليه ثم طفنا ا 0“ ع 

ونحن مخشى ان تكون هذه الروايات وامثانها سساً ف فى . اعتقاد الكثيرين 

بتضخم اأعدد الذي ارتقت البه آ ف العرب ... وهتاك 0 تفيد انه 
00 لأهل كل دار من مكة صم ف دارثم يعدو نه . فاذا اراد أحدهم 
السفا كان آئخر ما يصنعه في هنزله ان يتمسحم وه > واذا قدم من سفره 


كان اول ما بصع ادا دحل منزله ان بمسح له ايضأ " ويفهم 


(١)١١5؟‏ نفس اللمصدر. 

(؟) انساب العرب القدماء ازيدان ص وم 
(») ص #م كتاب الأصنام . 

(:) بلوغ:الارب صن 5١١‏ < " 

5 لدو لد 25370 
) 


بن هشام .ان الاشراف كانوا يتخذون في دورهم اصناماً آله يعظموتها 
0 لاا 

دفي مثل هذه الروايات اها سيب. آنخر ندعو خطأ الى الأعتقاد 
بكثرة الآلحة فهل من روي 0 كرو د ا قر مر لول 
في كل منزل صِمم. معنود مخالف في كبنه وميزاته صنم. الشريف الآخر 
او ايراد الأأخرين ١‏ الا يجوز أن. بحكون للحي او للقبيكة 
إله - كحالعرى او هبلَ مثلا » يهبد وتحري له طقوسه العبامة 
ثم تكون هنالك إشكال ورموز عند هذا وذاك من الافراد والمنازل 9 

ولا.يرى الاب لامنس وجود] للآلهة المتزلية كا ينهيها و« لحوزت » 
كتايه « بقايا الوثننة العرسة ) كستائمع0ء8 سعطءقاطوجمق عامم. الا ف 
الاساطير المعروفة فى السيرة وغيرها > ؤهي عنده اخار -20 ٠‏ ضحتها 
بكثير من الشك » لا بل عبل الى “نفي هذا النوع من الآلغة نفيا باقا . 
فبنا نقرأ له : «م أما القيقة فهيٍ ان الاشراف كات من حتهم لا امتلالك 
2 المنزلمة بل المحافظة ل البنت او الحجر المؤله .- وهم ره لا في 
ار ار ارب بي اد كانه ب معي ابا ايا وات 16 
القةا اتقرنت: إلى حانت. خفنة الثبية 199 يوري ع 27 بيقول مث بو و السة 
اخرى لهذا الا مر أنه ليس في القبيلة امجتمعة م , اصل اه الا'بيت 
واحد أو قبة واحدة + واذن فمن الاعتباط أن نتكام عن الآلحة المنزلة 
او عن العبادة الفر درة . فان غر إلى اطاهلية ١‏ بعر ف الا العئادة الشاملة » 
ناك الشغاز. القن تنوم .يرا الندة يكامليا إفى. ظروف لخاضةا. ومظاعل 3+ 
كانت كافة لاستنفاد جلره القوي ' وكإن اذا خاف تأثيراً سيا من بغض 
القوات: اللاشرءة لطا الى اهاعم » وهي افضل وانججع في نظره همن وجود 
غاثئل الإالحة قْ حا نه و داره 09 ي 


3 ب ا 7 
(كو*) ص ١86١م‏ .+ ج ؟ بلة الشرق +0مو١‏ 


ب لا سد 


ذلك رأي لامنس » على انه » بناء على ما ذكرنا سايقاً » لا سعنا 
ان تأخذ به على علاته » وتلفي وجود « 0 المتزلة 7 نفاً ياتا الح 
القول ان العربي كات قليل الد التقوتي » و جرد الظن بات زوايات السيرة 
عن هذه الآلحة مشكوك فيها . 2 ' 

ولغل. الاضنام الكثيرة التي تحدثون عنهاءاما كانت مجرد قاثيل 6 
البدو والحضر ١‏ كثر من كوي رموزآً لالحة معيلةة. روؤوى الازدق 
لبعضهم قوله : « وقد كلت ارى بل ذلك الاصنام بطاف ما فدشتريبا 
اهل :ايدو قتشرجو بها الى بيوتم 4" » وفي الهدن تقينه قرأ : 
,0 وكان" ابو تحارة يعملها في الطاهلية 5 : و يكن فى فرش رجل 
بمكة الا.وفي بيته صم '" » . فان دلت هذه الاقوال وغيرها على. كثرة 
هذه الاصنام او التاثيل.» فلا تدل- على اختلاف وتنوع كثير في الالهة. 
التي برمزوت المها . ظ 

الفصل الثالثِ : وثنية الإزيرة 1 

يعرد ذاك الزمن ع الذي أله غراتف اطاهللة فسه الاحدار واتخذوا “من 
٠‏ م حوتاتها اصتاماً 47 وأنعد منه ذلك الذي بيظن ان الانسان قد عرف فيه 
هذا النوع من العبادة » فالقرآت الكربم يحدثنا ان قوم نوح أشركوا بالله. 
وعندوا الأصنام » فأوحي اليه بالنبوة ٠»‏ وبدعوتهم الى. عبادة الله ففغل . 
غير ان قومه ‏ سن ١‏ غيرهم 0 ُّ يزدادوا الا عتو': م وافي كاما 
دعوتهم لمتغفر هم جعاوا اصابعهم 5 آذانهم واستفشوا اا واصروا 
واستكيرو استكبارا  "''.‏ . ويضر نوح على هديهم © ثم مخرج. عن هذا 
الاضرار : وبدعو عليهم ربه : « رب لا تدر على الارض من الكافرين 
ديارا » انك ان تذرم ضارا عنادك »و لا بإدوا آلا فاجراً كفارا "14 

1و ) اخبار مسكة ص 008 

(*) القرآث الكريم نس الا آية ه 

. (4»القرآت الكريم : س 7١‏ آنة «ا٠م؟‏ 0 2 


١ 


حت بس 


علدك يوحي "الله البه لي لد ا ل لو اتا 
الادض .. وتتدىء قصة الطوفان . 

ولنوح مكانة في القراث » وذ كر طويل لسرد كار مع عاد وتمود » 
وله سورة تامجه » وأرعا كأن أوسع ما فْ القراث عنه قُِ سوا ره هود 4 
والظاهر ان اه النقاط التي تدور حوله فى الاساطير العربية كلها » إنا 

ستند الى مرجع مني التوراة . ونوحم كم بعتيره العرب هو احد فشاهير 

الانساء المسة » اولي العزم من الرسل الذين جاءوا لاثقاذ المنس البشري 
من شروره وآثامه : 1 

واذا جارينا قولهم ان نوحاً هو النسل التاسع .فقط من ذذدية الانسان 
التي تبتدىء يآدم > وانه الاب الثاني للجنى الشري ”© > أمكن تصور 
ان الذي يرجع اليه ضلال الأنسات . 0" 

وهل دضخ الانيانة الى وت الخالق بعد ذلك اللإوفات الاق ست 
الارض وسوى بين الخبل والسهل .؟! يدور الفلك: دورته واذا بهود يرسل 
الى قومه :.«م تلك عاد ' جحدؤا بانات دهم وعصوا رسله واتبعوآأ أمر كل 
جناق .عليذ 46 .. واقالوا يا .هود ما جثننا ببيتة © نوها نحن بتارمي آفتا 
عن قولك " 4 . فعاد ‏ ما يقولون : اول من عبد الاصنام بعد 
الطوفان » فكانت اصنامهم ثلاثة : صدا » وحمودا » وهرا '؛) 

وما لنا ولعاد الذين طغوأ في .البلاد قساف حديثهم بعد مطولا ‏ 
فى الاساطير . اما هنا فلسنا نتعرض في يحثنا وثنة: العرب القدماء الا 
ا المجاز ونجداً وغيرهما من مناطق الثهال 


لد 





١٠. + .غسظط تلص وام ورم دن وداجع ايضا ريغ الينقوق ح< اص‎ )١( 
أية ؟>‎ ١١ لق ؟ ) القرات الكريم :ص‎ 
القرآك الكريم :٠س ١اآية ده‎ )( 


(:)اص ١ <١ ١١١‏ البداية والنباية . وفي المى٠عودي‏ 5 وصدا والهمسا ص هو" د 


مروج الذهب . - 


٠١ 
< 


ب اه ١‏ 


اما المضارة المنوبية .فلها ثقاتها » فهي عخثلفة كل الاختلاف مناحي بحياتها 
عن مناحي حباة اهل الثمال . ويكفي,ءان تكونت. اللغة والدين في البمن 
غيرهها في الحجان ونحد .وشواهما من مساكن العرب في المناطق الشمالية . 
اقول نترك حؤارة 'الجنوب ونتقدم لدرس وثنية الثهال » تلك الوثشة 
الني لم تدرس حق: ذراستها »> ولم يكيشف القناع بعد عن كثلير من 
وجوهها . لقد كانت لمم آلمة » غير اننا لا نغعرف الكثير عنها » والاب 
لامنس ,قول : « بالرع من عدم ووه مسثواوحما '<تمقمة » تحاكي اليونانية 
فللوثشة الربيه نوع من المعايد زوع طأ صو تتمثل ه فمه آة و1ماتِ 0 
تذرس علاهاتا دراسة كافة .»م . | 
اما انعدام تكوين فكرة واضحة عن هذه الآلة والآلحات العربيسة 
فقد يرجع الى احد سببين او الى كلها معاً : الاول » قل اهتام العرب 
انفسهم 528 الشكوك © وقدعاً عرف البدوي دضعف الاعان » وعددم. 
عسكه بالدن وطقوسه . وقد حكى عنهم الكتاب قال : «١‏ الاعراب 
اد كفراً وثفاتا 9" » . والثاني قله المصادر وندؤرة الايحاث > اذ ان 
هنالك نتفاً : تستمد مما كيه الى 0 الاهليين » واسماء 
ذكرتما التقوش السامية وامونانية . مع شيء ضئيل جداً من 0 
والتفصل . وكل ما في هذا وذاك متصل يعرب الناطق الشمالة القصوى .. 
-وغنالك شىء اوسع من ذلك - وهو في حد ذاته ,ضثيل. أنفاء 5 ا 
5 فى الشعر العر بي القديم . والقرآان مصدر هام لثل هذه الدراسات . م 
لا ننس ما حنعه بعض الروأة من تايا الوثنة العربية من قصص تتعلق 
بالاخلاق » والعادات » والأساطير . ولا حاحة ينا الى القول ان اكثر ما كتب 
من ايحاث في هذا الموضوع ‏ ان لم نقل كله اغا هو ترجيع اضداء من 
اهم ميزاته » ويخير ما فيه > توجيه الباحث الى مراجع هذه الاصداء . 


(؟) ص ها كممتأساتاكم1 امه جأعناء8 : مدداكة : دمعسرمع.] .كر 


(ع) القرآت الكريم سس 4 آيةمو 


هد 


دهج ل 


هذا » وارعا اتضل بالسبب الثافي. سبث آآخر لا. ينفصل عله »> وهو 
50 الني والمسلين الاوائل من هذه العمادة”" المححرة . وقد مر يبلأ 
تفصل ذلك فى الىاب الاول . 

والقيقة 0 لا < تعلم ام العلم بدء عبادة الاحجار في -بلاد العرب ©» 
حتى ولا اصل هذه 1 » ويصعب جداً على الباحث حصر للحت 
الزمن حتى ولو على وحة التقريب . وهو أن تساءل عن. المرجغ «الذ 
انبثقت عنه هذه العيادة. » وجب عليه تتبع المشا كل السامية ‏ الاولى 0 
تضاريت حورلا الاراء © ولم بدت بدت فيها على كثرة البحخوث التي تناولت 
الكثشف عن خحقائتها. . ولا نغالى اذا “قلنا ان" مثل هذه التحققات _تتصل 
بالتنقيب عن الانسان الاول : موطنه ونزوحه التذريجي منه الى غيره من 
ناطق الحاورة او البعيدة . 

ومن الاهمة عكان الاسارة الى آن هنالك نظريات حول الوطن الأصلى 
اليرت اللباية لمن بطح :انا ابلاك الترية اهن امي بها ارين > 
والبعض برجعه الى بلاد ما بين النهرين وغيرها من المناطق الشمالية الخصبة » 
ولآخرين اقوال اخرى ولكل اراؤه وبراهينه ٠:‏ والذي يظبر أن الميع 
يعندون عن القول الفصل . وعلى. هذا القول تتوقف أمور ‏ خطيرة. الثأت 
ف وضعمة .ديانات هده الشعرب »© ومعتقداتها وما تعلق يدلك من 

خرافات واساطير, . 

ونحن نعلم قل, كل شىء ان العر ب كانوا على اتصال دام عن حولحم »> 
وكان لهذا الاتصال سبل. عديدة بد كروت منها:: التحارة »> وانشاء 
المدن الما حمة لفارس . والروم » والبتعثات اللهودية والنصرانية الي كانت 
تلقل فق ديزيرة الوب تدعى إلى -كينها بو كا تقالتييا 987 وهالاف حل 
اخرى لا تحال الى ذكرها . فعلى نوع من هذا الاتصأل القديم تبني 
كتب الادب والسير والتواريخ قصة دخول الوثنية الى بلاد العرب . 


1 


(١).ص ٠٠‏ فحر الاسلام 


كجنسء 


غير ان هنالك رؤايات تفيد ان. تأليه الأحيار » او تقديسها يرجع الى 
ما قبل اسطورة « عمرو بن لحي » الذي 0يم يقولونف ‏ نشر عبادة 
الاصنام ف بلاد العرب بعد لبها من الشام وجدة .:. 
فالعرب طقاً لقانوت التضخم » أخدوا بنزحوت عن مكة وما حاورها 
من الاماكن وبنفسحوت في البلاد > ولا كانوا بعظيون مكة والحكعية 
اوجب عليهم سُعورهم الديني ان بأخذوا في ارتحالهم يم ذكر الكلي - 
اثرا من آثار الحرم وما حاوره من الامااكن انس ولنكن 
حجراً من احجاره . فحيئا حلوا وضعوه وطافوه به كطوافهم بالكعية 
تممناً ما .. ويطول بهم الزمن فينسوت ما كانوا عليه » وتيقى الحجارة ‏ 
ولا سيا اذا كانت .جب الشكل ملونة - فيا ينهم حبوبة مقدسة . 
ثم ترقى الى التأليه فالععادة . وهنا يصيروت الى مأ كانت عليه الامم من 
قبلهم "٠‏ . ومن هذا يظهر أن الوثنية فيهم قبل عمرو بن لحي بما عبدوه 
من حجارة المرم في اسفارهم » وائما هو كم تخبر الاسطورة ‏ اول 
من وضح لحم انواع عبادتها » وييِّن لحم ضروب التقرب اليها » واول من 
نقل الاصنام الى الكرم ونصبها حول الكعبة وخمل أهله. على تعظييها ما سترى . 
' وما دام لعمرو بن لحي .هذا ى تلك الاهمة في هذا الموضوع فلنتساءل. 
هل كان ذلك الرجل سخصية تارخية 9 فاذا وجد وقاتل جرهما ونفاهم من 
يلاد مكة ونولى" حجاية البت اواك ع نان اي زمن عاش 9 
والمواب على السؤال الاخير يلقى فبسا من نور على اقدمة عيادة 5 
لني انتشرت بين عزب الاهلية في بلاد العرب . 
تحدثنا الاساطير ان مؤسس م مضاض بن عمرو المرهمئ الذي 
زوج بانة سماعيل » وفي نفس الوقت نى الخحرم الذي اعلن مكة 
سادتها على الدد العربة. '"' . واللرهمي نسة الى قبيلة جرهم الي كانت 


(1) راجم كك الاسارعب ؛ والديرة ص آه6 لم ه » واخبار مكةقص "لال 
(؟) (515) صسداكآ ؟ه أسامك 6ط : لق ععصة 


الو حر 


غازلة يومئف. بواد قريب من مكة »2 والتى تزوج منها اسماعيل"١)‏ . وازدهر 
الخليفات الامماعيليوت والمر هميون فما بعد فىي. الحجاز » ونزايدوا 
حى. دهمهم نبوخذ نصر البابل الذي لم ينجم من ملوك. بابل سواه في 
حاو لتهم غزو فلل اللمزيرة وجرحه جرحا خطيراً '' . 
وكانت جرم تطيع ولد. امعاعيل تعظمماً هم ومعرفة بقدرهم . ولا بدا 
االأسماعتلنوت ينتشرون في البلاد اخَدوا سلكثّيون الماك لحر هم لاواصر 
الحؤولة بين الشعيين 9-: وقد مر" معنا كف ان جرهماً طفت وبغت. 
جا ب الور ع إن باكرا اينات + بابل بع ار 
منهم بعد ان ار خراعة. '؛ . : 
وقمملة خزاعة هذه نسسة الى حارثة بن عمرو الملقف بخزاعة » وقد 
هاجرت الى الشمال وافتتحت المرم بعد خرابٌ سد مأرب وقصة سيل 
العرم الذي كان - على رأي ياقوت - في ملك « حيشان ؟ » حيث 
'خرب الامكنة المعيورة » واكثر بلاد. كبلاث وعامة بلاد حمير © 
فامبار السد » ا نرى » هو سيب تفرى السكان الى انماء الحزيرة 
على ان هنالك من المؤرخين من بظن ان بين الاساب الى بعت على 
هده لمعه .ها امات المن من المقوط: بوالعتتك ىق التجازة ساق آنا 
النشاط التحاري الذي قام به للرومان فى البحر الاحمر ما بين القررتف 
الثالت والرابع لاسلاد 3 5 
:وبرى ٠‏ 0 ؛ بعد ذكره آزاء الثقات » ان دمار السد النباقي ' 
تقل وفع م بين عام 07 لد حديدث حرب لاول مره ل وعام ٠لاة‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري ص م١ ١١<‏ 
(؟5) 517 أله «ععسم 
(*) تاريخ ابن واضمح اليعقوني.ص 5814 + ١‏ 
(:) راجم الطبري ص ١+ ١١*4-١١#1١‏ 
(0) مسجم البلدان ص جم+-هم» ج ؛ 
[1) راجم فجر الاسلام ص 5 - ٠‏ 


امسلاد » ويقول انه لا بعين . للحادث تأريخاً مضبوظاً لان . المعاويات. 
الضرورية لذلك ناقصة ١‏ . 


.وقد سكنت جزاعة المذكورة تمامة » قبل ان أجلت لهداة > 
مكة 2 يا ذكرنا. ‏ وكان الذي تزعم نزاعهم مع جرهم .- على رأي 
الكلي - صاحينا عمرو بن لحي ' » تقول : و وكانت آم جمرو بن لحي 
فبيرة بنت عمرو بن المارث ‏ ويقال تمغة بنت مخاض اللرهمي 9 ل 
وكان الحارث هو الذي بلى امر الكعبة » فلها بلغ عمرو بن لحي.» 'نازغه 

فى “الولاءة 6 وقاتل آحر هما ببني أسعاعيل فظفر عم 0 عن الكعمة 6 
ونقاهم من بلاد مكة 2 ححابة البيب, بعدهم 00 باولا برى ابو 
الفرج استراك الامئعيليين: في هذا النزاع . يقول : « فاما حازت خزاعة 
امر مكة وصاروا اهلبا جاءهم نو اسماعيل » وقد كنوا اعتزلوا حرب 
جرهم وخزاعة فلم يدخلوا في ذلك > فسألومم السكنى معهم وجوهم 
فاذنوا لهم "1 ظ 

ومن المقد ان نذكر ان لما و ابا عمرو » هو ربيعة بن حارثة 
ابن عمرو بزعامر"4). وبذلك يكون عمرو بن لمي فيد خزاعة» وعليه فلا يتكون 
توليه الببت قد حدث ‏ ان حدث - الا بعد نصف قرن » على وجه 
التقريب > من خراب سد مأرب بالسيل العرم ٠.‏ . | 

ومن الاساطير التي تتهم عمراً بافساد المشفيّة ووجلب الاصنام الى الكعمة 
تفهم انه فعل ذلك بعد ان ساد مكة وصار كاهناً له رفي هن الحن . 

وبعد هذا كله. » ونحت هذه الاضواء: جميعبا » هل يمكننا حصر الزمن 
الذي احضر به هدا الكاهن الاصنام الى مكة وبث” سعائر الوئنشة بين القبائل 9 

)1( 8 ١م‏ 1 1ه .عمظ8 3 

. كتاب الاضنام ص م‎ )١( 


() الاغاني لأني الفرج الأصبباقي ص ١١٠.‏ ج١١‏ . 
)5 كتاب الاصنام ص غ6 . 


١ 


يؤكد الشهرستاني ان عمري بن لمي قد. أتى .يبيل الى. منكة رفي زمن, 
سابور دي الا كتاف الذي. - على رأي 0 5 . قد هادت وسطنطين. 


مك اروم به مدينةقسطتطيية "1 . وذ يني..في النمف: الأول .من 
القرت-الثالث. لاسلاد ( 20 1 
ولس بعد ب ما بد كره المسعودي ‏ ا ظ رك تلى: قبيلة خزاعة آمر 


الببت ثلاثاية سنة 56 الامر لقص " ولكن بعيد جد ان يكون 
رو بن كا يقول قد عمر ثلاثاية وحمساً وأريعين ؟) :فاو 
فرضنا ان جمر] قد حق له حجاية البيث وهو فى العتقد الخّامس من عمره 

الدع ا 

يتفق النسابون على ان قصاً هذا هو المد الخامس ٠.‏ للتى العرلى 0» 

فلا سشتعد ان يكون قد 0 ف اوائخر القرن الرابع ا ا 
6.6.م على وجه التقريبْ ١‏ 0-0 

فكيف نوقق ون هذا 5 القريب من اللقيقة وبين قول من. 
برى أن قصة السيل وقعت حوالي. منتصف القرن الثالث م . او حوالي 
القرن السادس م . » تلك اللادثة نه التي هاجرت بعدها خزاعة د 
وككد وو لنت البيت. هنا يقرت بدن الثلاثة قرون اي الى زمن قصى 9 
فلو اخذنا برأي « .جروهمن » السايق لكان خراب سد مأرب قد خدثه 
بعد. مولد قصي با يقاربٍ القرن والنصف ... وهذا نقلب كل ما جاء به 
المؤرخون العرب عن تاديخ ما قبل الاسلام رأسأ على عقب . اما اذا 
فرضنا ان هجرة اليمن بعد خراب السد وبعد النشاط الرومافي التجاري 





(١)اقرأ‏ اخباره في الطبري ص م - 65م < .١‏ 

(؟)اص 5م" < ١‏ صداةآ 1ه .عمظ . راجم ايضأ تاريخ الي القدا ص ١٠م‏ ج ١‏ : 
(*) مروج الذهب لفدمودي ص ١١9‏ 87 . 

(:) نفس المصدر ص 16ح" . 

(ه) راجع اول ءقالة تمي في 5:داك1 04..عه . ' 

(1) انظر حياة تمد تمد حدين هيكل ص 07+ . 


7 سس © © عد 


في البحر: الأحمر ما بين القرن الثالك والرابع: للميلاد» كان بين مواد قضي ‏ 
واحتلال خزاعة لمكة نحو نصفا قرن او اقل »> وهنا تقتئرب من روابة 
الشبرستاني الذي يقول انك جمرو بن لحي كاف معاصراً لسابور ذي 
الا كتاف »6 وذلك ف النصف الاول. من القرث الثالث لاسلاد وهدنا ما 
را اقرب الى الصواب في بحت وثئنة .هذا الكاهن الذي 01 تكد سشخصيته 
تتخلص من صَباتٍ الاساطير . 


القصل الرابع : أصنام عمرو بن لمي 

وللاضنام التي .استحضرها عمرو بن لمحي من جدة »> والشام او العراق 
اسطورتان طربفتانه » تلخص الاولى فما يلى : 

20 و92 وسواع ' ويغوث وبيعوق ونسر قوماً صالمن » مانا ف 

.. فجزع عليهم ذوو قرابتهم » فقال رجل من يني فابيل.: ياقرم 

لكان أصل أ خة آسام ىل سردم :عم اق ل در 
اجعل فهها ارواحاً ! فالوا : نعم ! فلحت لحم حمسة أصنام ' على صورهم 
ونصبها مهم .. على عبد يردى بن مبلايل “ !! فكان الرجل. يأتي اناه 
من هذه الاصنام وعمه وابن عمه ©. فعظمه ولسعى حوله حي ذهب ذلك 
القرت الاول ! . 

ثم جاء فرت آخر االمطيرف احن من اينيع و الغر كه 31و 10.. 

ثم جاء القرث الثالث فقالوا : ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم 'يرجون 
سفاع بم عند ألله ٠‏ فعبدوحم » وعظم أم رهم وَاستد كف رهم» فنعث ألله 
الييم ادرس نبا > قدعامم فكذيوه > فرفنة الله النه .. 

ولم بزل أم رتم يشتد حى ادرك نوح « فللاحظ اذا-» ان عبادة. 
الاصنام تمتد الى ابعذد من نوح » فبعثه الله نبياً » وهو يومئذ ابن اربعالة 
وثانين سنة ! فدعاهم الى الله .مائة وعشرين عاماً. » فعصوه و كذيوه > 


. !! اين قبنات بن أنوش بن شيث بن آدم‎ )١( 


اك اكد 


قأمره الله ان يصع ٠‏ الفلك > ففرغ منبها ور كبها وهو ابن ستّائة سنة »> فعلا 
الطوفان وطيق الأرض كبا ! وأقبط هذه الامنام من جيل «توذغ 3 
وجعل الماء يشتد جريه وعبابه. من ارض الى ارص. حى قذفها الى .ارص 
د« جدة » ثم نضب الماء ويقمت على الشط فسقت علما الريح حى .وارتا! 

- وكات _للكاهن الخزا عي « جمروو ن لمي ». رفي من المن جاءه مرة 
وقال له : عجل بالمسير والظعن من تبامة بالسعد والسلامة '!. 
قال ع سواتن وال اقامة” ! 

فقال الرئي أت ضف « جدة » تحد فها اماما مقة . فأوردها 
تجامة ولا تجهب © ثم ادع العرب الى عبادتها "مجحب !. 

فأتى سْط جدة فاستثارها : ثم حملها: حتى ورد مدان . وحضر. المج 
فدعا العرب الى عبادّا قاطية. ! 

وأجابته القبائل كلا 1 فدقع الى كلب «ودا 6. حسث أكر ددومة 
الجندل والى هذيل «وسواعا » . وهي أول من اتخذ الاصام من ولد 
اسعاعل وغيرهم فكان هم برهاط من أرض ينبع . وإك مذحج وأهل 
جرش« يغوث 4 وكان بأكمة في اليمن يقال ا مذحج . والى همدارن 
« يعوق ». فكات بتقرية لحم يقال لا خيوات على ليلتين مما يلى مكة 1 
والى حمير « نسرا » فكان موضع من من أرض سيأ 00 

ولم تزل هده الاصنام تهيد حتى بعث الله النبي فأمر جدمها ''ا . 

لعا الاصطورة اثاج احص باد كزين لل عرع امور مك الى 
الثام في بعض اموره »2 فاما قدم مآب من ارض البلءتاء ‏ وبا يومئذ 
العهاليق - نرآهم يعبدون الاصنام > فقال لهم ما هذه الاصنام التي اراك 


ص ١ه‏ ج ع معجم البلدات * #7 ْ 
(؟) راجم ص هال ءأاه-وه كتاب الاصنام » ص ١8‏ تاريخ ابن خلدوت : < ١‏ 
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تعمدوا- 9 قالوا دهده اصنام تعمدها ونستنطرها فتمطرنا 6 و نستنصرها: 
'قتتصرنا ! فقال : أفلا تعطوني منها صنا فأسير به الى ارض العرب 
فتعندوه 9! فأعطوه صا يقال له هيل | !| فقدم به مكة ونضيه وأمر 
الناس بعبادته و تعظيممه ماهم من بقول أنه احضر « هبل » من فيت 

من ارض الكزيرة فنصه في بطن. الكعة )٠‏ . وهمت هذه وإدة تارحية تقع 
د على الفرات من نواحي بغداد فوق الانبار »6 '"'. وهي اليوم بلدة 
عامرة بالسكان ارضنا معد نمة دكثر فمها القارن . 

تانشك نكر ناسررا المتسا هن ين كاي ان عد 
صححة بالنسبة الى كون هل غريباً في الاصل عن العرب » وإن كانت 
قاس او وان شقان 

هذا" : وى الاسطورة الاولى خال يدر بع تحاول ارنف يضع 
تعللا حملا لمل الانسات الى تحسد ما حب ا الى تقديس الموتى " 
منذ القدم .. ؤعلى مر الزمن تذهي العلل ويبقى الجسد رمزآ مقدساً 
تحف به الأساطير والخرافات .. وتقدم له سعائر وطقوس مختلفة تحاري 
العقلية الفطرية التي ترقى به' حتى جعله إلحا معبود] ٠.‏ 

ويرى امْخر“فون فجوة عظيمة بين الحوادث ٍِ اسطورة آلحة. قوم نوح 
المذكورة فيطمرونا بحرف هذه الآلهة رآساً من الهند الى سْط جدة . . 
'وتغطلتها بالرمال 1 لافاً من السنين حتى 0 جني فبدل كاهنه الخراعي 
عليها » فبستثيرها هذا وستحضرها .. ثم ينشرها نين قبائل العرب : 

وافي الأسطورة الثاسة تحخاولة لكنك القناع عن أصل. دخول كثير 

من أصنام العرب. ومعيوداتما الاهلية الى بلاد العرب . وقييبا ينس 

الوقت © بذور طقيقة 0 'الأقوام التي حفّت بالجزيرة العربية من 
الشمال » وتأثير خرافاتهم مغتقدات ال ِعْض النظر عن نمو تلك 


)١(‏ يراجع اليرة ص ١ه‏ »© كتاب الاصام ص م وأخبار مكة مه 
(؟) ص لاوو جح ع معجم البلدات 


ل ث“نام ‏ 


البذود في أرض خصنة بالأساطير » محدية من المقائق التاريخية . 
الفصل ا : احة محختلفة 5 


لمصادر أنه كان م نات ا سيقت م ريه الخررأعي الكاهن 


ا 0 إساف ونائة . والرواءة تقول ان اسافاً 5-7 6 
جرهم » أقبلا حجاجاً » وكان يتعشقها في بلاد اليمن © فدخلا الكعبة » 
ووحدا غفلة من الناس » وخلوة فى البدت »© قفجر ما قمسخا حجرين .. 
ثم أخرجا فوضعا عند الكعبة ليتعظ الناس با .. فاما طال . مكثها » 
وعدت الأصنام © أعبدا معها وكان أحدهمصما بلصق الكعية ' والآخر فْ 
موضع زمزم © فنقلت قرش الذي كان بلصق الكعسة الى الآخر » 
- تحر ون عندهما . وقد تعندتها خزاعة وقرش ومن حج البيت » 

فين العرعى :ا 

مما » وإن أخذاً ونصبا حول الكمية في زمان ابن ن الحى »© إلا ان 
ذلك كان قبل ان يقدم بل وغيره من الأصنام " 0 

ومن لاروايات ما لا مخلو من حمل اساف ونائلة من البلقاء -كغيرهما 

من الأصناح قال زيدان : « ذكروا أنها منان .. لها عمرى بن لحي 
انضاً من الملقاء فوضعها على بكر زمزم يا لكعمة.. 6 ثم 'وضع احدهها على 
الصفا والآخر على المروة . فرعا كات هرات وهيل مكنا وثنما» ومثلثات 
التنة كانت شائعة عند الوثنبين في الازمئة القدية.. والغالب في هذه 


المثلثات ان يكون كل منها مؤلفاً من رجل وامرأة وعلام ٠.‏ ا 


00 


. ص وء :؟ كتاب الأسنام‎ )١( 
.١<1١١ (؟) تاريخ ابن خلدوث ص‎ 


هم ل 


هذه الثلثات كيد عند المصريين القدماء والكلدانين دغيدم 0 

والظاهر أ نهم كانوأ يتناقاوت قصتها ف الجاهلية » فقد ممعت 0 
تقول وها زلنا نسيع ان اسافا ونائ كانا رجان وامرأة من جحذم » 
أحذ] ه فى الكعة فسخها الله - - ححر ن كن "ويفهم من الازرق- انما كانا 
يلبسان 5 فكلها بليت اخلفوا لما ثناباً جدد] "" 

ومن قبيل حديث اساف ونائلة' ما ذكروا من ان رججلا نقال له 
اجأ بنْ عبد المي عشقى امرأة من قومه يقال لها سامى » وكان لبا 
فتبعومم وقتلوا سامى على اليل المسمى بامعها. وأجا على اليل المسبى 
بامعه 6 والعوحاء. على هذمة بين الحملين فسمى المكان 0 

والخلاصة انما تثالان ححريان جرهسان 6 تحاول القصة خلق. تعليل 
لوجودهما ولا كانا رحلا وامرأة » برز العشّق موضوعاً لك العلاقات 
ينها حتى كان منها ما جعل الخرافة تمسخها حجرين في ذلك المكان 
الرهيب » حرمة له 6 و موعظة للناس . وما أسْه هده القصة حبر حديث 
ممعئاه عن رجحل وأمر 3 وحدا صريعين في مزار بلسو نه الى ولي. » بقع 
في مكان مرتفع على سَاطيء فلسطين سعالى افا وقد كنا فى حالة 
اتهمتها انها لحدة تكراً في حرم ذلك المزار » وحمكت على الأثر 
روايات تتمخض بالشعور الديني نحو الاولياء و كراماتهم ما يظهر ما 
لاء ومزاراتهم. من الرهبة والاحترام في نفوس 0 

غزالا معسكة 
واذا كات أساف ونائلة مثالن او صنمات من ٠ححر‏ على صوره اتسام 


(١)ص ٠‏ زيدات ‏ اناب العرب القدماء. 
(؟) ص »عه إلبيرة . 

(ع)اص 96 اخبار مكة. 

(؛:)ص ١ < ١٠+‏ ممحم اللدات » ص ١١‏ * اليداءة والنباءة . 


١ 


فقد كان: ظرم ؛ايضاً تثالا غزالين من ذهب .. ولسنا. نعرف من. طببعة _ 
هذين الغزالين وشعائرهما سيئاً » بوك ملا جاء في « السيرة » وواععان 
مكة» والاخير أوسع ٠.‏ .ان عمرو بن اغخايك بن مضاص المرمي 
بعد ان. نفت اخزاعة جرهها.عن مكنة خرجٍ ونزالي الكعبة وكانا من 
ذهب 4/6 يي وقد ل اللعلاةا 4 وبض لي حرفي 
زمزم الذي كان قد نضب ماوه 9! 27 ثم دفن الغزالين امع اج دف ١١21م‏ 
الى ان كات من امر عبد المطات وحفره .زمزم حيث وحد الغزاالن 
ووجد في البثر ايضاً اسيافاً وادراعاً . ولما طاليت تريش .بهذا الكنز 
لتحصل على نصيبها منه » ضريوا بالقداح : امام .هيبل كم سترى بعد 
فخرج قداحا الغزالين للكعية » وقدحا الاسياف: والادراع لعبد المطلب 
“الذي ين بلجيع باب الكعبة » فكان اول ذهب 'حليت به الكعية 
.ها يمون فى 
آهة على شا كلة المنوان 

ويستدرجنا يحث الغزالين الى التساؤل عما كان بينها: من التشابه وبين 
العحل الذهى الذي عند الاسرائيلون به ه هومه» فى معايد فلسطين 
الشمالية م وبالافعى النحاسية التي كانوا يضحون لها » والتي يقال انبا 
من صنع موسى نفسه *" والى القول انه كان للعرب مؤلهات تحمل 
امماء حيوانات .وان كانت هذه الاسما قلية العدد .. ترى في الاج ان 
« الاسبل » : صنم . ومنه ينو عبد الاسهل لحي من العرب » فبل عكن 
الاستنتاج من اا انه كات هنالك يينهم إله باسم هذا المبوان9؟ 
ومن هدأ "الول ري ف المعاجم ان «العرف© من اسئاء ‏ الاسد لانه 


27 مه اخبار مكة . 
(؟) ص 4ه السيرة . ظ 
٠‏ («) ص و«ذ اج ب - طاظ .قصة سمتعتاءفظ8 6ه .عمط ظ : 


ل جم 


يتعواف بالليبل بعنى يظوف ونقترس . والعوف الذئب ايضاً . وفيا 
الفيرو زأيادي : العوف. صم . وله معان اخرى مله هولهم : والعوفق. 
يسرامم وغير ذلك .. تقول تلد كه  :‏ (ولعوفف خاصة 

معنى. التفاؤل »> ومن المتكن ان. لا يكون اسم هذا الاله من الطائر 


وانما 0 المي به 6 دفي هده الالة 06 «وعوفف » مرادفآ 
ولسعد» ٠"‏ 7ن 


اصنام نوح 

لقا افناع قوع ورك 11 كان متها .ها هى. عل عنووة اللجونات 1 
قال زيدات : وكان ود على ضورة رجحلل وسواع على صوزة امرآ 
ويغوث على صوره أسد و بعو قا على صوره فزس ولسر على صورة نسر "' 7 
وقد عرف الاخير بصغته الارامية ونشرا» واعتبره التاموة: “يعض 
الوثاق السريانية ها عر يما ' . وبيؤخذ من. كتاب الامتساء.” 1 
ذكرنا ‏ انه كان معيود حير . ولم يسمع ابن الكلي أن حمير معت 
نيه » لا دل انه ثم يسمع له ذكراً في أسعارها ولا أشسْعار احد :من. 
العرب .”2 ويقول ياقوت ان الأخطصل ذكره فيابيات منبا : 

أما ودماء مائرات تخالفما على قن العزكى وبالنسر عندما 0" 

وكان بموضع من أرض سبأ لم تزل تعبده مير ومن والاهها حتى, 
ه "دم ذو نوأس لعف 3 

. نفس المصدر‎ ١ ص 008 ج‎ )١( 


)؟) القران الكريم س 7١‏ أآية ؟ +ع دسم . 
(+*)ا ص 4 اناب العرب 53 


ل- 


غاص عحدج 1١‏ بطاظ فلصه ممنوناغظ8 ؤه .عمع : ١‏ 
(1)ص ١«لااجح‏ ع معحم اللدات . ١‏ 


. م نفس المصدر‎ < ٠548 ص‎ )١( 


ل بام ع 


وفي معرض القرل: عن « يغوث » يقول“زيدان : « جاء في تفسير. 
الزخشري انه على صورة اسد »> وان جمرو بن علي نقله من جدة على. 
سائخل البحر الى مكةٌ.. فإذا كات يلوباً من الخارج فالغالب. انه من: 
الطيثة أو مصر لأن حدة عمحطة المسافن من إحداهما الى الحجاز .. وقد 
وخدنا بين 1له# ة المصرين اذا على صورة اسد .او لبوءة بسمونهما 
فالدرت ولا عق ما'بين هله اللفظة ولفظ. ذ يغوث » من 
المشاكلة الصورية اذا -اعتبرنا أن المرب كائرا يكتيون بلا نقط “فاذا أكتبوا 
م تسوب » التسن عليهم بين ان مرا نيوك ب اف تفقوت 4 آر 
« تعوث ©» . و كثير ما وقع فم ذلك حتى. بعد .تدوين التاديخ في إبان 
التيدن -الاسلامي . فامبراطور الزوم الذي حاريه هاروت الرسْد يسميه 

بعض المؤرخين « بعفوز » والبعض الآخر.ه ١تعفور‏ » والآخر « نقفور؟» 
وهو الصواب لأن اممه الروماني « ودموطم»1< » .ألا يعقل ان: نحدث 
مثل هذا الالتباس في عصر الاهلية ؟ وعلى هذا المبدأ تحول اسم قايين 
الى قابيل وسّاول الى طالوت ‏ وجليات الى جالوت: وقورح الى قارون ١‏ 

البعبوب : والعبوب صم جدية طيء . عبدته بعد ان أخذت منهم. 
بنو اسد صنمهم الأول ©» وبذلك يمول عبيد : 

فتبدلوا اليعبوب بعد إلغهم صنا” . فقروا يا جديل وأعذبرا 

ويعلق بحقق كتاب الأصنام عل المود هذا في ذيل الصفم ة بمب 
بقوله : « رما كان هذا الصن على هيئة الفرس . لأن النعيوب في -اللغة. 
الفرس السريع الطويل » او الموأد السبل في عدوه ©6.او البعيد القدر 
في الجري . وبه مموا أفراساً مشبورة م ترى في كتاب أنساب الخيل 


لابن الكلي » . ١‏ 
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)١( :‏ اص ١ع‏ اتاب العرب . 


آلحة الاما كن 


اثتان ٠:‏ ذو الشرض: .وذى الخلمة: .. 
- ولا ندري قاماً الحا اي مكات اتنبهس الأله الاو ل > فالمواضع التي 
كان لها « الشرى » اسم » كثيرة »من بينها ما ذكرء ياقوت في معجم 
البلدات :فال : : « والشوى موضع عند مكة في شُعر مليح الذي » » 
وفى الصفحة تفهما: د والشرى .واد من عرفة على اية بين كبكب 
ونعان ع '! .' 1 

إوتزداد الصعوية في. معرفة اي الاماكن الذي اعطى الاله اسمه » حينا 
ممه رام الى عبد جد. قدي ( اقدم بكثير من 
.زمن اولك الذن عبدوه من بني الحازث سن شك : جاء 5 كتاب: 
الاصيام : . وكان لبني الحادث بن يشكر بن مبشر من الازد صم يقال 
له دو الشرى »2 وله يقول احد الغطاريف : ., ِِ 

إذب خللنا حولما دون ذيالشرى سج العدئ منا خميس عرمرم "" 

ويظهر ان المواضع التي حملت هذا الاسم كانت على العمؤم خصبة » 
وأسْبه بالواحات » ومثل هذه المواضع في بلاد جدباء عالبلاد العربية ©» 
لا ستبعد.ان يصبح مر كز عبادة . وقد ذ كر أبن ن هشام فى سرده قصة 
اسلام الطفيل بن. مرو »> ان ذا الشرى كان صنماً لدوس © وكات اطلنا 
حمى” حموه له» وبه وشثل من ماء يبظ من جبل " . وعلى ما يظهر 
من القصة أنهم يغتسلون فى ذلك النا المحمي . فالطفيل عندما حاء من 
لع م لق مم « قال لما : إليك عنى فلست” 

(١1)صمه‏ ىك + معجم البلذان 


(؟) ص ا مسوم كاب الأصدام. 
+ ص مه النيرة 


+ 2 681 ١ 


منك ولستر مق ©6. لقد فرق بن وبينك الاسلام. 6 فطلست منةه ارك 
ليخ ديه فقال لها اذا اذهي الى -حنا ذي الشرى .فتطهر ي منه . - 
يألي انت واه 4 احخدى على الصسة من ذي الشرى كا 9 فقال ': 
أنا ضامن لذلك فذهيت: واغتسلت. ثم جاءت » فغرض علمبا #0 
فاساست للف . 

وغريب عنا اسم الاله المقيقي وميزاته. الاصلية بالنسبة الى ما بين. 
ابدينا من المصادر » أما ان يكلون ذات الاله م اله الشمس » الذي 
عبده اللبطون فذلك محتيل *. واذا اعتبر ذو الشرى ووعوونه الاله 
الرئسي عندم '" » فانه لم تحتل دين العرب الاهلبين المتأخرين مكانة 
رفعة . وذكر سْخو ذ! الشرى قال : وكات اللنبطبوت يعبدون الشمس 
عبادة خاصة » وكاث: لحم في عاصتهم سلع هنعم معيد حكبير 
لااكراءها »> وانما كانوا يدعونها ,اسم آخر وهو ذو الشرى اي 
الاله امثير . وقبذ ورد اسمه مراراً في كتابات» عيورت مومسى ©» 

مدا 3 وطور سينا . امسا كوت ذي الشرى يراد بيه الشنس 
07 'داضح من قول استرابون الذي يؤكد ان النبطيين- يعبدونها © 
وكانوا جعلوا عندها فى هب كانون اول م أفادنا القدين ايقائيرس في 
كتانه عبد الحرطقات اد مكسيوس الصوري ات اللبطيين .كانوا 
اتخدوا صما لذي الشرى وهو حجر أسوث مكعب 0 أريعة اقدام 


وعرضه قدمان 0 ا" 


دم 0 اه عنه 0 : وقد الاوك التقوش النبطية » ؛ دنقوش 
عبد ذي الشرى وتم ذي الشرى 0 الاسم 1 د ذي الشرى » 
)١(‏ راجم القصة مطولة في « السيرة » ص ؟ م وهة؟ 


(؟١).ص‏ 58و + ١‏ «:داةآ1 4ه .عمظ 
(*) ص 4 النصرانية وآدايها بين عرب الاهلية « القسم الأول »> . 


2 "» ٠. 


معرؤفاً بن .الدوسين . وقد ذكر بعض مؤلفي اليونان. سْيئاً عن هذا 
الاله » غير ان أتم المعاومات عنه ما وجد في البطرا. عاصة دولة الأنياط» 
فقد كان يعبد على سكل ححرء أسود حام دي أريعة أضلاع 6 يبلغ 
طوله أريعة أقدام وعرضه قدمين > وكان دماء طيا نأ تصب علينه أو 
أمامه ة: وكأنت نحته قاعدة دهسة م كان يتألق معرلده ٠‏ كله بالذهب 
وبا هيات التى كانت تنذر له ' . 

ذو الخلصة : وما يستشف من الحديث عن ذي الخلمة انه كان ذا 
مكانة رضشعة تسمو على مكانة .ذي التبيورىق ف البلاد العربسية » ولرمها كان 
هنالك شيء : ال ا ا 
فقد كان حج اليه وحدى له . دفي تاج العر وس ان سه كانت بدعى 
الكعية المانية 6 ويقال له الكعية الشامية ايض لمعلهم بأيه مقايل الشام ) 
وفى بعص الأصول كان يدعى . كعية الهامة ' ". وقد خضه الني يحديث 
ماله ان طائفة من العرب برتدوت الى جاهليتهم فى عبادة يوا 
نساء بني دوس طائفات حول دي الخلصة . قال : لا تقوم السباعة 
سح تضطر ب الات نساء دوس حول ذي الولف 50 

وقذ تضاريت آراء الأقدمين فه اسماً ومكاناً : فقائل يقول أنه بنت 
نعم » وكات فيه صَنم يدعى اليه 9 . وقبل ذو الخلصة الصتم نفسه'*. 
وههم من يقول انه كان . بسالة بسك واللين. عل مره سبع بال 
بق.6 "في للتلفة الى ند ايوم اليب ©" + والألييل يترا 


١)‏ )ا ص 55 جح د بطاظ لمه اع8 أه .عمع 
(؟5)اص وم» <: تاج المروس للزءيدي . 
(+) ص ١79؟‏ ح ؟ سند ابن حتيل . 

(:) ص ٠60‏ < م لان العمرب لابن منظور . 
(ه) ص 56م“ + * تاج العمروس . 

(1) ص عمج سد وس كتاب الأصنام : 

()ا ص 13# + .١‏ طاظ لمه .اعظ زه .عمع 


أن عمرو بن لحي نصب الخلصة باسفل مكة > وهو لا يضنف للخلصة 
و ذا » ولا يعين المكان اتام التعبين وفي ياقرت ان الخلصة من قرى 
مكة بوادي مر الظهرارت '' والظهران واد قربا مكة و «مر » 
قرية عنده تضاف المه فيقال مر. الظهران '" . وقد لاحظ الزييدي هذا 
التضارب فقال ‏ بعد ان ذكر الحديث النبوي المتقدم ‏ ان الذي 
يطين. من .شناقه يهو 01 الضم المذ كور فيه هو غير الذي هدمه جرير » 
لأن دوساً رهط أبي هريرة من الأزد » وخثعم ويجلة من بني قبس > 
فالا نساب مختلفة > وااملاد مختلفة 3 برى الصحة في ذي الخلمة انه 
الصنم الذي نصبه ابن حلي -أسفل مكة 7؛) 

وم شر أخد الى إمكانشة وجود صنمين او اكثر لمذا الاله بيتحسد 
“سا فى أكثر من مكان ©» ولس ذلك بعيد التصور فتكوت عندند 
عبادته سائدة في غير مكان واحد 

والقول في اننا لا نعرف مميزات ذي الشرى القيقية ينطبق على هذا 
الاله الذي كان على رأي ا الكبي بامثل عروة بضاء منقوسة عليبا 
كبا التاج *؟ . وثرى من الحتمل ان تككون هذه المروة التي كانت 
بتبالة من نوع »إن لم تكن نفس التي نصبها عمرو بن لحي باسفل مكة » 
ه فكاتوا بلبسونها القلايد » وبهدون اليها الشعير والنطة ويصيّون عليها 
اللين ويدنحوث لا وبعلتقوت علبها , ا ومر “معنا انهم 
كانوا يضريون عنده بالقدام » أن رجلا « يقال انه امرؤٌالقس » 
كسر قذاحه وضرب يا وجبه © فلم يزل لا يستقسم عنده شيء حتى 

. ص م* اخبار مكة‎ )١( 

(؟) ص 5غ جح ؟ معجم اللدات . 

(+) ص ١مه‏ < » نفس المصدر . _- 

(:) ص ومخس ج ؛ تاج العروس . 

(ه) ص غج كتاب الأصنام . 

(1) ص م0 اخار مكة . 


جاء الاسلام » فأرسل الني جرير بن عبد الله اليه فساز يفتيان بني أجمس, 
من بحيلة فقتل سدنته » وحارب ‏ قبائله وظفر بهم »> ثم هدم إتيانه 
وأضرم فبه النار » فقالت امرأة من حتعم 
ديو العامة ولولة عزاعياة اننا يناك ال يوا 
جاءوا لببذتهم فلاقوا دونه أسدا تقب الى السيوف قبفيا - 
قسم المذلة بين نسؤة ختعم فتيان' أحمس قسمة تشعبا ١‏ 
ذو الكقين وذو الرجل وهما م يظبرات من اسميها لا يتتسبارت 
الى أمكنة كاللزن سمقا » وإما ينتسبات الى أعضاء في جسم الانسارب 
وذو الكفين صنم كان لدوس ثم لبني منبب بن دوس © حرقه الطفيل بن. 
جمرو الدومى. وهو يقول 
اذا الكفين 'لست من عنادكا ملادنا اكير من ملادكا 
اللي حشوت النار فى فؤادك "ا 2 
وأما « ذو الرجل » فلا يزيد الزبيدي فيه على ان يقول وهو صم 
ححازي "وقد ذ كن شخق مع ذي الشرى وذي الخلصة و ذدات البلام ع © 
ولقد سمت العرب آلهتها ايضاً ‏ ولا ندري 1 9 بامماء معنوية 
كمناة » ومئناف ©» وجد »> وسعد ©» و كسرى » ورضا » وود 
وه وود هذا » كا وصفه من رأى خالد بن الوليد يككسرة بعد 
غزوة تبوك « كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال » قد. 
دير عليه حلتات ©» متزر حلة > مرئد باخرىق2 عليه سيف فك 3ةإره 
وقد تنكتب قوساً وبين يديه حرية فيها واء » ووفضة فيها نبل » > 


ا 





. ص جم كتاب الأصنام‎ )١( 
, ص 0س نقس المصدر‎ )١( 
ص .ع» 7 ؛7 تاج العروس‎ )+( 
التصراتية وإداءبا‎ ١١ ص‎ ):( 
(ه) ص 5ه كتاب الإصنام‎ 


عبن خا 


م الماحث لأول وهلة يرى ان هذا الال العربي قريب اللشمه من اروس 8:05 
البونافي . فهذا ٠:‏ وإت ل بذ كرة ه هوميروس - كات إله المب 5 
الميثولوجما اليونانية وهو من اقدم واجل الالهة _الونانة » على ان قوته 
لا مكن ان يقاو مها الانطال ولا الآلحة.. ومن غزث الاتفاق انه كان 
إيتتكب السهام والقوس ايها ٠‏ . وهل الود في العربية غير الحب ؟! من 
اسم الاله وملاحه , كاعظم اما يكون' الرجال » » وتقلده السهام والقوس 
تيوز لنا .وجوه الشه القريب بين الاين . وقد ذ كره النابغة الذباني فى 
.قصيدته الميدية. « بانت سعاد » المعدودة في نظره « اكمل من عشي على 
:قدام » والتي بعد ان : ينسب با يبقول لحا : 
حماك م ود » فنا لا محل لنا لحو النساء وان الدنئ قد عزما"'' ٠‏ 
وبرى زيدات به سْهاً لملك من ملوك الفراعنة » او إله من 41ة 
:المصريين او الفينقيين > ثم يقول. : ولا بمحكننا الحرم فى ذلك » وإنا 
يظبر من وعفه انه إله غريب " ظ 


الفصل اساوس : أشهر الآلحة . 
وآلحة العرب الاهليين كثيرة » ولا يمكثنا ان تعدد حمعبا هنا » 
ففي أبن .الكلبي > وابن هشام « ويافوت » وغيرثم من كتب السير 
والتفاسير والتاريخ والأدب واللغة . ومختلف المعاجم . . ثم في ولهوزن 
والالوسي والثارم وغيرهم ,من الحدثين غنى عما يمكننا كر ورسم صفاته 
.وميزاته في هذا الباب » على انه لا يمكننا ان مر مر الكرام » ونتجاوز 
ثم نغض الطرف عن اربعة هي © .على ما بين أيدينا من لممادر شور 





/ ا < ولط .عمط 

(؟) في « العقد الثمين في دواوين الثمراء الجاهلين » - حياك وبي - - غير ان نلدكه رى 
.انها في الاصل ‏ حياك ود <- ( ص 75 + ١‏ .طاظ همه :841 6ه .عمظ ) . و كذلك ياقوت 
١في‏ معجم البلدان ص م49 ج ؛ يروها حباك ود » والكلي في ص ١١‏ من كناب الاصنام. 

) ») ص ١غ‏ اتساب العرب | 


> 


مؤهات العرب على الاطلاق » وبالاريعة هذه نعني مناة واللايق والعزى 
- وطلما ذكرت معاً ‏ ثم هيل ونندأ باقدمها وهي 

مئاة : يحنبد ياقوت ف معرفة اسْتقاق “هذا الاسم فيقول : ولعله يكون 
المنا.وهو القدر .في قوهم 

ولا تقولن اشيء سوف أفعله حتى تبيّن ما يني لك الحافي 

أي ما يقدر علك. قال ويحوز.انت يكون من الملا وهو 
الموت »او من مناه الله يحبها أي ابتلاه » ومنوت الرجل ومننته إذا 
اختيرته » أي انه البير 5 وفي نفس الوقت يعترف ياقوت بانه لم 
بتدعل اعد ,يثوله اق حتاف سكا 

وغريب هذا الشبه بين مناة العرية وبين الكامتين مناتا قغدمعءكة 
الاراضة ومنوت 32006 العبرية .: وهو كالشه بن الماني الواردة قُْ اليت 
الذي سرده دافوت ومالي نمءكة إله التقدر او إله الموت () وهو 
اغلب الظن معبود كنعاني ١‏ وفي اللغة نجد ان. منية تعنى الموت 
او الأجل ْ 

ومناة على رأي ابن الكلى © أقدم الاصنام كلها ٠‏ وكات متصورا 
على ساحل البحر من ناحية المثلل بقديد » بين المدينة ومكة "» , ولرعا 
كان قدم رفعها الهة سبباً في عدم معرفة كنهها وتفصيل شسُعائرها » وتلمسن 
صفاتها اللطقيقنة وقد ذكرت مناة على صغة المع في نقوش الححر 
النبطية ©» وكات آخر العبد بدولة الانباط سنة 9٠.4‏ م وذلك بعد 
ان جرد علمهم الامبراطور الروماني تراجان حملة عجز النبطيون عن الوقوف 
في وجبها فغليتهم على مدينتهم وذهبت بعصنتهم فاتحلوا واختلطوا يغيرهم 

1 ممحم الإدان لباقت ص +ه+ <ع.‎ )١( 
لذ[ 5ه .عمط‎ ”< »"#١ (؟) ص‎ 
١ كتاب الاصتام ص‎ )١( 


(ك1) ص «١‏ جم مرواء] ,هن .عمط 


3ك (ه) 


هق الشفرف الحاورة )1(١‏ 
وكان الحذليون يعبدون مناة حجر اسود على رأي بوهل ''' م وكانت 
العرب خميعاً تعظيه "» . « وم يكن احد اسْد اعظاماً له من الاوس 
والخزرج '؟' » مخصه بالحدية والزيارة م كانت مخص قريش العزى وثقيف 
اللات © . و بزل على ذلك حتى خرج . الرسول من المدينة سنة م 
ة ( عام الفتح ) ... فلما سار من المدينة » اربع او حمين ليال» 
8 عليا ( وهناك روايات. تنسب :هدمها الى الي سفيان بن حرب © او 
سعد بن زيد الأسهلى ) . فهدمها “" واحْدْ ما كان لا » وكات فما اخذه 
سفان اهداهما ناة المارث بن الي شمر الفسافى ‏ وهو من الملوك الغسانين 
الذين اعترف نلدكه بوجودهم » توفي سئة وده م. ‏ احدهها يسمى عخذما 
والآخر رسوبا . وقد ذ كرهما علقية في سُعره فقال : 
مظاهر سربالي حديد عليها 2 عقيلاسيوف: مخذم ورسوب 
على انه يقال ان عليًا وجدهما في الفلس صمم طيء "' . ويقول ابن 
الكلي : إن مناة البي ذ كرها القرآت إفي حووة النجم ل 2 و بذ كرها 
في غيرها ‏ هي لحديل وخزاعة » فهل استنتج من تعداد القبائل حمسمها 
في الحديث عن مناة هذه » أنه كان لما ا كثر من رمز 9 ذلك محتمل . 
على اث انتشار الاسماء المر كبة منها و كزيد مناة »» و « عمد مناة 4 
بين مختلف القبائل ».ما سبق من ان العرب جيعاً كانت تعظمها » من 
أنه ان يدعو الى الظن ان هذه الألحة التي اعتبيرت احدى بنات 38 


. 5 العرب قبل الاسلام ص‎ )١( 

(؟) ص إسم وم منةالة] 01 .عمط ٠.‏ 

(+#و؛) كلاب الاصنام ص ١١‏ 5 

ه) نفس المصدر ص 57 . 

(5) السبرة ص هه وتاريخ خ. الطبري ج ١‏ ص ١745‏ . 
) ) العرب قبل الاسلام ص 1١85‏ . 

(م) القراث الكريم س مه أنة . ؟ 


د 


قد عحمت قسماً -كييراً من بلاد العرب . 

اللات : إهة عر بره اخرى »© قدعة وهي احدث: ‏ على رأي ابن 
لعي مار الى عبد ابر وإطرا © م ام ذكرت 
ول نلو كهآن الات أداناة الى وى يحب ان 5 
قل احتلت مكانة سامسة قُْ ديانة اولئك العرب الذن سكئنوا سمه جز بره 
سيناء ومن جاورهم . وقد ظهرت اسعاء مرحكية فنها بين الانباط 
والتدمريين » يا انها دعبت فى احدى النقوش النبطية العديدة يام الآلمة 
5 عط أن +عذاه6ة عط2 '" . وبرى تلد كه ايض مابرى ولحوزن ان اللات 
هي نفس «اله الشيس » النبطي الذي كان يقدس عندهم تقديساً خاصاً . 

اما ما براه العرب من أن اإللات سمه الى صخره كار”كف هودي تلت" 
عندها السويق © فسمست صخرة اللات '؟؟, فلا حرج الوه حدنث 

يي جاوا ركوو ا وود واد الود بدنهم > ونوغلها 
تليل اجر . 

وقريب من هذا التعليل اجتهاد بافوت في وضع الموازات. في معجمه 
كقوله : يحوز ان كوت اللات من لاته بليته » اذا صرفه عن الشىء 
كأنهم بريدوت ان يصرف عنهم الشر لل ” ١‏ 5 

ولا أدري أكارت حبلا منهم ظاهم باهم ل يتصلوا قيمن جاورهم وم 
تأئروا جم جم وم بأخذوا الشيء الكثير من معتقد انهم وبالعحكس » ام 


1 ١5 كتاب الاصئام ص‎ )١( 

(؟) ص١١‏ <” سرنقاة1 4ه .عمط . 

(ع*)ص ١ +5١‏ كعنطاظ 0صة .561 04 .عمظ ٠.‏ 
(:) كتاب الاصنام ص ١+‏ واخبار مكة ص و0 . 
(ه) معجم البلدات ص غ8" ح ع . 


ب /ا* ل ١‏ 


تماهلا 9 انا نقرأ في توارخهم ما يدل على انهم عرفوبا 
جيرانهم . ولا نرى سبباً لذلك ان كان 0 
تاريخ جامع لاحوال : العرب او حقائق ثانة عنهم - على الافل ‏ 
الماهلة » مما ادى ى الى ضياع الكثير من أبخبارهم 12200 حؤادث 0 
المسة الاولى اسلاد . فلا أرى فى اللإت مثلا: إلا انها غريبة عن العرب 
اصلا:. دخلت الزيرة. العريية من الثنمال .فها دخلها بواسطة القواففل 
التحارية وغيرها . وهىي إلهة نبطية ٠.‏ بلا 0 اما ان تكون الانناط 
عرياً او آراسين »> فذلك ما نتركه لبحاث” التارنخ القديم » فاذا كانوا 
عرباً فبي من العرب والى العرب ».وتبقى في الاصل غريبة عن الحجاز » 
جاءته في التالي من المناطق ‏ الشمالية . 
والمعروف ان اللات قد عبدت بصخرة مربعة بالطائف » وكانوا قد 
دا علا 810 يعنت تريش وانوي جنا يديا > يواد عبرا بها 
وزيد اللات » و «تيٍ اللات 7 . وهي التي تذكر مع العزى وتضاف 
اللها فناة كما جاء فى الترآك . 

وكنا ذكرنا كيف ان وفد ثتيف سألوا النبي ان يدع لهم الطاغية 
( اللات ) لا بهدمها فابى . وقد ارسل محمد أيا سفماتن والمميرة بن 
سعية هد مها » فقذما الطائف واراد المفميرة ان نقدم أن سقيات فابى 
وقال : ادحل انث قد عل كقومك ©» فدخل الغيره م ذهب الى اللات 
قعلاها وخطيها ععوله © وجمع ما عليبا من الذهب والتي "". 

ومن لطيف ما يروى فى حادث هدمها أن عامة ثق.ف ما كانوا يروت 

انها مبدومة ويظنوث انها ممتنعة . فلما قام المغيرة لهدمها م اذ المعول 
وقال لامحابه لامسكتيم من ثقيف : وضرب بالعول ثم سقط يركض 
برجله » فارتج اهل الطائف بصحة واحدة وفرخوا » 0 ايعند أله 


. 15 كتاب الأصنام ص‎ )١( 
. و1١١٠7 (؟) السبرة ص‎ 


-584- 


المغيرة » قتلته الرية ثم قالوا هازئين لاصحابه من شاء فلمقترب »© فقام 
عندئذ المفيرة وقال والله يا معشر ثقيف اما هي لكاع حجارة ومدر» 
فاقلوا عافنة الله واعندوه » ثم انه ضرب الاب فكسزه 4- وعلا سورها 
وعلا الرجال معه ثما زالوا هدموا حجراً حجراً حتى سواوها بالارضص 
غير ان سادبا لم .ييأس من انتقام الربة » وجعل يقول لبغضين الاساس 
فليخفن بم ! فلما سمع المفيرة قال طالد دعني احفر اساهها » 
فحفروه حتى اخرجوا تراها ثم رجعوا الى رسول الله فقسم اموالما 
بين المسامين 22١١‏ 

وما ذكره الاب سْيخو عن اللات قوله «واليوم قد اجمع الاثريون 
على ان اللات هِي الزهرة » ولنا على ذلك سهادة هيرودتس المؤرخ قال 
ف تاريخه أن العرب بعمدون الزهرة السماوية وهم يدعونها النكييا 41 
وفد اصلح اسئبا ف تخل آئخر فدعاها الآألات أداتاله وهو اختصار 
الألاهت لم اختصروا الاسم الكريم الاله فقالوا الله ثم اختصروا 
الألات فقالوا اللات وكانت اللات معبودة فى كثير من حهات اللزيرة 
نس الطائف يم زع كتثة العمرب فان الاثريين وجدوا كتايات عديدة 
ورد فمها: كر اللاك. .ولا ما وى بولاة النبطة .فى يعفر :وصلقك والغرف 
حيث كان لحا هيكل وفي انحاء حوران وحتى في تدمر وتدعى هناك 
بالقاب تدل على مقامبها كاللات العظمى وام؛ الآلحة وكانوا يضفوت إلى 
امعها امم المكان الذي تكرم فيه فيقولون لات صلخ ولات 
حبران الخ ١‏ 

قال « ودخل أسمها بين اهل المدر» وبين سكنى حوراث المتكلمين 
بالمونانئة فنقلوا اسمها الى المونائية على صورة « اثيني » وهي عند اليونان 
ألهة الحكية » لكن صورها وأوصاقها ف الكتايات القدعة تثيت على 


)١(‏ البداية والنباية ص #+-4م ده 


كونما الزهرة . وما يدل على انتشار عبادتها.بين العرب حكثرة. الاسماء 
المر كمة. من امسا كوهيلات » وتم الللات » وعمرو اللات © وزيد اللات 
وغيرها 1 وحد ف الإآثار والاعلام القدمة » '' والاب سمخو مؤمن 
بان اللات هذه هي نفس مناة » ومنأة » هي اسم من امعاء النزى نا 
العزرى إلا الزهرة التي عر فت بأمجاء أخرى على مقتضى احو ل ظبورها بعد 
غر وب الشمس وقيل طلوعها »© غير اننا _لا نرى ان اللات ومناة والعزى. 
انما هى أسماء مختلفة لألحة واحدة .. نل انها ثلاثة اسماء لثلاث آلحات فى 
بلاذ العرب على الاقل . 0 
العزى : من حديث ذ كره ابو الفرج '' نحلف فيه المنذر الرايع 
ملك الليرة باللات والعزى » نعل ان 0 تلك لني عدف نا 7 
سَاة غفراء وهو على. دن قومه  '"'‏ كانت تعيد ]ا بن اللخسين ٠‏ 
اولئك الذين كانوا لعبة في ايدي ملوك فارس على الضفة الشهاليةم الشرةية 
من بلاد العرب ©. يا كان ملوك غسات لعبة بايدي الاباطرة الرومارتف 
في مشارق الشام . وما يروى عن العداء بين الغساسنة واللخميين > ما 
ذكره مؤرخ سرياني قديم من ان المنذر ذاك قد ضحى للعزى ابن الحارث 
الخفني ملك غسان ؤقد وقع الولد ببده سير » يما ضحى اربعائة راهية 
اسيرة كن متنسكات في بعض اديرة العراق '؟“ . ذلك خير مم 7 
صح » عامنا ما كان يصحب عبادة م كوكب الحسن » من القساوة . 
ان هذه القساوة ‏ على ما يظهر .- ل بتدغل قلب يلاد العرب » .وان 
كان الكثير من ميزات فده لاله القاسية القلب منسا او غير معروف 
لدينا ب فهم ان تحدثوا عنها قالوا : والعزى تأنيث الاعز » مثل الكيرى 
)١(‏ النصرانية وآدابها بين عرب الجاهاية ص ٠١‏ 
(؟) الاغاني ص 5١‏ جح ؟ 


(») الاصنام ص ١١‏ 
(؛:) ص وؤ١٠١‏ < ؛ ططداذآ 4ه .عمظ 


هلا لد 


تأندث الا كبر . والاعز ععنى العزيز 6 والعزى ععنى العز يزه ادقن 
احدث من اللات ومناة » وذلك ان العرب:- على رأي ابن الكلى - 
حك ييا قال الع ماح :ل نوكاقت. بوافين غ0 الخاهنة © ينها له اله..ضير اح 
بازاء. الغمير عن بين المصعد الى العراق من مكنة فوت ذات عرق الى 
البستان بتسعة اميال » . وكانت اعظم الاصنام عند قريش التي حمت الا 
سْعبا من وادي حراض يقال له سقام يضاهون به حرم الكعبة '" . وخخلة 
الشامبة هده كانت واديين لديل على لملتين من مكة > وهما ما عناهما 
حشر بقوله : 
حلفت برب الموضعين عشية "" 
وقد اوردهها حسان بن ثابت فى شسُعره قال : 
وان الذي بالجزع من بطن نخة 
ومن دانها فل عن الحتى معزل. 

وهو في هذه الشهادة انما يعنى العزى نفسها ©" . 

وكانت العزى تعبد يثلاث سجرات ممرات بنخلة حيث كان يشتني الرب 
لمر تهامة بعد ان يتكون قد اصطاف في اللات ليرد الطائف 8 . ول 
تقتصر عبادتها خمثيلها بالثلاث سمرات » ولكن كأن لها صنم ايضاً معبود 
وبدت مني تقدم له ضروب الشعائر “١‏ . وفى حديث مسير خالد بن الوليد 
ها يقول ابن الكلبي انه قطع الشجر وهدم الببت و كسر الوثن '" 

)١(‏ ممجم اللدات ص 16+ حم 

(؟) الاصنام ص ١‏ - ها. 


(+) معجم البلدات ص 55ل < 4 
(غ)اخبار مكة ص 9م. 

(ه) نفس المصدر ص ولا 

(1) تفسير الطيري ص ١م‏ ابميس د لاء . 
(؟) الاضنام ص 50٠‏ . : 


5 


والظاهر ان عبادة: العزى اخذت تتضاءل في اواخر العصر. الجاهلى » على. ان 
مهم من كان لا بزال سديد اللكلف ما . من حديث ذلك أن سعيدد 
أن القاض. مضها عر د مرفيه. لاخر ا عليه ابو الي 
بعوده فوجدة يبي فقال ما يبتكيك يا أ" أحبحة: + | ال 0 
ولا بد مله 9 قال.لا » ولكني أخاف ان لا تعبد العزي.-بعذي ! فقال ابو 
ابن : واللة :ما عبدت فى حماتك 'لاجلك .ولا تترك عمادتها بعدك لموتك ! 
فقال ابو احبحة. : الآن عات أن .لي خليفة 2!1. ويدعي ابن. الكلي 
ان قريشاً كانت حينا تطوف بالكعية تقول :: 1 
واللات والعزى © ومناة الثالتحة الاخرى > فانمن الغرانيق العلى » 
وران ؛ سشفاعتهم لترتجى ى, 1 
ويلاحظ الشُبه بين هذا. الاهلال وبين ما ورد في سورة النجم » كا 
يلاحظ المع بين الأفات لللاث تلك . وات كثر الجعم بين العزى 
واللات كقول. زيد بن عمرو عرّلت اللات والعزى الخ ... و كقول 
فريش فى امرأة أصبب بصرها ما أذهب بصرها الا اللات والعزى فقالت كذبوا 
وببت الله ما تضران « اللات والعزى » !وقول كعب بن مالك : 
وتنصساى الات والعرى وود ونسلمها القلايد والشنوفا. م 

'-والأعان باللات والعزرى * مموعتين ». حكثيرة » وفي أحند يقبل ابو 
سفيان محبل اللات والعزى '؟ . والعرب إجالاً لم يتكونوا يرون في بقية 
الاصنام ما يرون في ينات الله اللواتي تشفعن اليهم على دأهم - عنده . 
' وحديث بنات الله يحرنا الى تلخيص 'القول في قصة الغرانيق التي الا 
وشمق الصلة بالأحات الثلات * ١‏ 


ير 

(؟) نفس المصدر ص ١5‏ 

لعا ةن 011 “الام 
(:): 


: 


سرف نج 


. :حديث. الغوانيق : لقد سق .على جمد في, بدء دعوته إعراض قوم 
عنه. وإيقاعهم بن يقدرون عليهم من المابين شر العذاب > ورفضهم ما 
جاءهم به من عند الله » فتمنى في نفنه .ان لا ينزل عليه الله سيئاً ينفترهم, 
عله » ارغبته ف التقريب بننه وببنهم:'ولحرضه على على إيمانهم . وكار: ذات. 
وم حالسا في ناد .من انديتهم وقد نزلت عليه سورة « واللجم إذا هوى 4 
فأبخذ دقر أها: عليهم حى. بلغ. قوله تعالى « أفرأَيتٌ ‏ اللات والغزى وداه 
الشالشة' الاخرى ©" .. ..وكان ‏ عليه ا ؤال عالقا ف نفسيه حر ى على. 
لسائه م تلك الغر انق 1 العلى وان شفاعتهم لترنحى » فتبللت وجوه قردنش. 
شير ] و أعجبهم 00 به الهم . ... ومطضى الصعر لكر ١‏ 5 حى أنم 
السورة . وسجد في النهاية وستحد المسامون معه وكذلك يع المشر كين 
من قريش إلا الوليد . بن المغيرة فقد كان. شخاً كبسيراً لا بقدر على 
السحود 6 غير .انه رفع ألى خبته تراباً وسحد علمه . .ثم تفراق الناس, 
وخرجت قربش ,مسرودة با ذكو عمد عن آفتهم أحسن الذكر : ألم 
يزعم انما الغرانيق ى العى وان سفاعتهم ا 

وتبلغ 'السحدة من تأرض الحدشة ف أميات الرسول . ويقال 
ينهم أسامت فرش فنيص منهم رجال , وتخلف آخرون . 

ثم يأني خبريل الى. النى ويقول ما حنعت يا مد 9. اقد تلوت على 
:الناس-ما لم آتك به !.... فبجزع الرسول © ولكن الله كان به: رحها » 
وانزل: عله الآبة تلو الاخرى ناسخاً ما اجرى الشطان على لسانه > ة فتقول. 
ا ا ل ل ل ل ل ل ا 
3 تعود كناف اثة وابذاء اصحأنه » و بعود النبي سيرته الاولى من ذحكر 
اتيم بالشر 29 . 3 

3 هو مبخص حديث “الفرانيق اما انرون كوفوعا. اول امل 


)١(‏ راجع تير الطبري م ١0‏ س إؤ1١ ١55‏ 2 وتفسير القرآن لنسابوري م ا 
ص 305 


من الصحة »© فشىء 8 للقيدماء والمحدثين من مؤيّديه ومناهضه'» وجسن 
00 حججهم في الفقل المبادصن هق قارع هاه كوي 117 مي 

ورجوعاً الى حديث العزى نقول انه كان لها على ما يظهر تثال او 
رمز تحمله قررش. في حروبها . وقد ذكرنا كيف اقيل ابو سفياتف في 
احد تحمل اللات والعززى . وفى.احد ايضاً كان يقول : ألا . لنا العزى 
ولا عزى كك ٠.‏ فبحيبه المسامون : الله مولانا ولا مولى لك "" . فبي 
من الالحات الى كانت تشترك فى الحروب وان كات هادا الاستراك 
قاصررً على اثارة حمية عبادها . ولامنس » في حديئه'عن المجارة المؤلة » 
يرى غير ما يرى ولهوزن الذي يقول :« تنتقل القبائل البدوية ولكن 
لا ينتقل موضوع عبادتها الخ » ويعتد الاب لامنس على امثال ما ذكر 
آنفا وعلى اقرار ولحوزن نفسه بوجود « بعْض الاشياء المقدسة الي تنتقل 
زمن الحرب » . ومن قول الاب. لامنى في هذا الحديث : وقد لا 
اخطىة القصد اذا وأيت اثارة الى شيء من هذةة العادة في يبت 
اميف ول ١‏ 

وقد الت قبائل لا تولى< مناة ظبورها متحرفينا " 
ونقاه التاريغ. أن يتكوك..غالد. المترك. الذي اثترك. في اعد 


-_ 


جنباً الى جنب مغ الي سيان » هو تفى لالد المؤمن الذي مسم 
معالم العزى . تلك ااتىي كان ابوه الوليد ‏ بشهادة خالد نفسه. يأتيها 
يخير ما له من الأبل والغنم فيذيحها لها ويقم عندها ثلاثاً ثم ينصرف 
اليهم مسروراً 0 . ومن حديث هد مها انه لما كان عام الفدم وم ه» 
دعا الني خالداً لحدمها فانطلق الى بطن خلة فعضد الشجرات الثلاث » وقد 
)١(‏ حياة تخد ض م8١‏ - وس 
(؟) تاريخ الطبري < ١‏ ص ١4١8‏ . 


(عا”علة المثرف 5م ب دح اص5 5/6 ا .لاء 
(؛:)اخار مكة ص ١م‏ 


رأى فى الاخيرة منها حدشة نافشة سُعرها واضعة يديا على عاتتها وهي تصرف 
باسنابها » وخلفها دبسة السامى سادنا بثيرها على خالد ويقول :: 
اعز“اي مدي مْدة لا تكذبي على خالد » ألقي امار وشمري 0 - 
فانك ان لم تقتلى اليوم خالد تبوئي بذل عاجلا وتنصري 
ويقشعر ظهر مخالد ثم يقدم مشجماً نفسه بترديده : 
باعز كفرانك لا سبحانك الي رأيت الله قد ١اهانك‏ 
م: يضربها فغلق دأسها ويقتل سادنها ويهدم البيت ويكسر الصنم ثم 
يرجع الى البي ومخيره عا خعل فمقول النى : تلك العزى ولا عزى بعدها 
للعرب > أما انها لن تعبد بعد اليوم "'' . 
هكذا كانت اية العزى فى بلاد العرب © أصاءا ما اصاب غيرها 
من الآلهة الكثيرة » ؤتتلآشى الروايات عنها دون ان تترك ولو سشئاً 
خيلا عن اصلها وخواصها . وقد لاحظ بعض المستشرقين ضالة 0 
التارحّة فى حماة العرب الطشاهلة . ويقول اؤليري فى هذا العنى : 
ار 3 ,"سند لفرت زو ر المواه نسباً قعسب »© ام 
كل مبَىْء احقيقي يذ كر عن العادات الوئنية » ولكن هذه الكتابات 
الي حفظت لنا كانت فد نقحت وحررت في وريه لتطابق ما ورد 
5 القرآث "2 . 
هذا » وما بلاحظ ان العزى: قديمة العبد وان كانت كم يذكر الرواة 
عدت هن نضاة بواللات. > فقن د كرا انا عبدت فى الخيرة وان المندر 
( فى التصف الاول من القرن السادس ) كان يضحي لحا اسراه . وقبل 
هذا الزامن.يقرة: قربا ذكرها .نثاعر سرلان .يندعى. استفاق الأنطاق + 
وبذلك نعم منه اا عبذت بين غرب ذلك الين . وكا قد ذكرها 
في سعره على انها الزهرة نفسها 5م76 ... ويقولوت انها وردت فى 
)قاف لمان عن لاح ا 
(؟) ص ١9‏ 20.2 7اسقطسةة عرماء8 متطقعة : تزموعنآ:0 


55 6م بد 


مؤلفات. كتاب. يونانين عاسُوا في القرن الرايع . ذهي بلا نك ترجع 
الى ما قبل ذلك يكثيز » ومصدر ذلك 58 وجدت 58 سمه جزبرة 
سدناء اسّارت الى سادن ‏ هده :اللحة 6 م اسار غبرها الى الامم. عسد 
العزى: وذلك "2 حوالي .القرت الثاني لاسلاد 93 . وقد عرفت الزهرة يأمجعاء 
اخرى حسب ظبورها. بعد غروب الشمس او قبل شرهوقها ٠‏ .فكنوا 
بدعون نحمة السماء 2 عس "2 وهي. انها د أستار » 6:هادم أو م عبرعتا » 
نك ب . اما نحمة | وت اسيها العرى اي الآلحة السامية 7 وبعاء 
ذ كرها بام كو كب 0 في سعر اسحاق الانطاي » وصرح انها هي 
الزهرة ... ومن اسماء الزهرة ايضاً « كبر » ما ذكر الكاتب المونافي 
افتمبوس قائلا انها من تعيوذات العرب '' . 

هل 0 ويرجع ينا الى حددث احضار الاصنام . من الشام , ماب؛ > 
'او العراق « هيت » . وهو على رأي المعقوبي يكير وضع بسح 10 
وياقوت على عادته يحاول حاو لات عقيمة في استخراج اسه .من معارل 
واسشتقاقات لا تجدي'؛ » وذلك لجهله بانه اسم لمسمى غريب لا تحتاج الى تأويل . 

وهبل هذا هو الذي كان مخإطيه ابو سفيان بن حرب فى معرلة أحد 
سنة (م) ه . بقو له : ... اعل هيل ! أعل هيل 1 فبحسه أصحابه 
الني : الله اعلى واجل " . ْ ظ 

وهو على ما يروي ابن الكلي 0 الأصنسام الي نصتها قر لبش في 
جوف الكعمة » وكان فيا بلغه من عقيق احمر على صورة انسان» مكسور 
,اليد الممنى » ادر كته قريش كذلك ‏ فحعلت له بدا من ذهب '' , ولحدا 


(١)اص ١ < 56٠‏ وء لاط مه .61 01 .52آ 
(؟) النمرانية وآداما به - و١‏ 

(؟) ناريخ ابن واضمح .اليعقوني < ١‏ صن ٠هه؟‏ 

(؛) معجم البلدات جح ع ص 545 ر 

(ه) تاريخ الطبري جح ١‏ ص ١6١8 1١461١0‏ 
(1) الاصنام ص 07؟و8م؟ 


ا" 


يقول فنسئك عامنوؤ»» انه يمكننا ان ندعوة « إله.مكة والكعبة » 7 . وكان 
هيبل موضوعاً على بير في جوف الكعبة ''"» وكانت هذه اليير. فها زعم 
الازرق لمعته الاخف وكانت العرب 34 يقول تسمبها الاخثف 2" » وكان 
هيل خزانة للقربان. كا كات قربانه ملة' يعير » فاذا جاءوة بالقربان 
ضربوا القداح وقالوا : 
الا اختلفنا فهب السراحا. 
قلانة ذا فوسل فاخا : ١‏ 
المتة والعذرة وال كاحا 
والرء في المرغى والصعاا 
أن لم تقه فر القداحا ©) 
وسترصضع الى حديث القداح في' الكلام عن المقامات الديية 
فنا بعد : أما سعائره الأخرى فلا تقدم البنا معلوماتنا الحاضرة منها سكا » 
وه و" الال قري اق ان ركون مون ازاسا + والتوبية 1ن ريد را 
في خلاف الروايات العرية اليه الا في نقش نبطي ذكره على ما يقال 
مع ذي الشرى ومناة *" . ويظهر ازيدان ان هبل من آلهة الفينتيين 
او الكنعانيين » وهو يرى ادلة على دلك فيما بلي : : 
١‏ ل العرى أنه جاءهم من مؤاب بارضح اليلقاء . 1 
م : ان لفظ هيل لاا اه لد كي بن مس ابر لكر 
من لنظ عربىي »> وعندنا أنه عبراني "و فينيقي أصله « هبعل » وهو أ سم 
أكير اصنام الفينيقمين أو الكنعا نين ومن جاورهم . .. وكار”ت للفننيقان 


(1) ج بكس اذه 23ذأةآ 01 .عمط . - / 
(؟) السبرة ص ,4ه 1 
(+) اخخار مكة ص 7 . 
(:) تقس المصدرر ص 0784 . 
(ه) ج ؟ ص 57+ تطفاةآ زه .عمط . 

١ 


ا جه 


عشرات الآلهة بميزون منها اثنين » احدهما ذ كر « هبعل »© والثافى انثى 
'«عشتروت». ومعنى بعل في انهم السبد او الاله » والهاء في العبرانية 
ادات التعريف مثل ال العربية ». فباضافة هذه الأدات الى بعل بريدون 
الاله الاكبر . والظاهر انه حمل الى مكة بأسمه العبراني » واما العين 
الزائدة فبسبل اهماما بالتخفيف ثم ضياعها بالاستعمال وخصوصاً في لفظ 
بعل » لان الكلرانين كانوا بلفظونه « بل » باهمال العين » وهو اسم هدآ 
الاله عندهم . وريا كان المواسوت يلفظونا 0 فنقلها عمرو بن لي 
كم كات يسيعها . 

ان ان اسالس عنادة العرب هيل تشيه اسالمب عبادة المؤاسين هبعل 
فقد كان المؤاسيون ينصوت هذا الصنم على التلال المرتفعة' أو سقوفه 
البيرت: ويذيحون له للذبائم من اعششؤانات, والآدميين ونحرقون له المحرقات 
ويستخيرونه ويفضلونه على سائر آلهتهم » و كذلك كان يفغل العرب لحيل . 
ويا ان هبعل اكبر اصنام العرب المؤابيين “ومن جرى بجراهم » 
| كير اعنام العرت » وكانوا ينصبو نه فوق الكعية لل "2 

وعلى سُّهرة فبل الواسعة » لا توجد لدينا فكرة وافهة عله » ولعل 
ذلك راجع الى قلة الاخبار عنه وعن غيره من الآلهة » بينا هذه القلة 
نفسها انما تبتدىء :في قسمها الاعظم بانتهاء عصور الوثنية »اي في الوقت 
الذي لم يكن لارواة العرب انفسهم علم كاف بهذا الموضوع . 


- 


. انساب العرب القدهاء ص ١اط - "ملا‎ ١) 


5 : الب سالثالث 


0 عنبَادة النّجوم 


اد 


النصل الاول :, المابئة - معرفة العرب بالتجوم 


قدعة حداً. هذه الفر قة التي آامنت اله مخالق © 530-00 با لعجز عن. 
الوصول الى جلاله الا بواسطة روحانية لا جسمانية .. والصايئوث ثم. 
الحقيقة - على .رأي البيروني - المتشلفون من اسرى بابل الذين نقلمئم 
يختتصر من بدت المقدس الها . ولقد اعتادوا ارض بابل فآثروا المقام 
ها . ولا لم يكونوا من ديتهم يكان معتمد »© سبعوا اقاويل الْجوّس » 
وصوا الى بعضها > فامتزجت مد أهيهم من الجوسية واليهودية » . وانتشروا' 
في بلاد_الرافدين » على ان اكثريتهم سكنت سواد العراق 9 . , 

وقد دعا البحاث” ذكر*” هذه الفرقة بين اولي الكتاب » الى تقسييها' 
فسيين : مؤمن وكافر » غير أن الكثير من اصحاب هذا التقسم عم 
روا ما رأى المستشرق كارادي قو من ان القسم الاول انما هو على 
ها انظين ات امسيعيو يونا المعمدات, في العراى » وان الاسم نفسه صايئة. 
مشسقى من أصل عبري :نقايل معناه كمة 1565]مة8 أولتك الذين عارسون. 
و المسيوة :ةج بالتفطرن. .. 58 برى ايضاً ان الصائة الوثنين - الذئ. 
لم يعرفوا هذا الطاقس الديني مطلقاً - قد يمكن ان يكونوا اتخدوا امم 


)١(‏ ص ١١س‏ - الاثار الباقية عن القرون لحاة 


« الصارئة » لبحظوا بتشامح القرآت مع اولي الكتاب "١‏ . وليلاجظ ان 
الميروني قد سبق دي ثو 0 أهدا ري الاخير فتال : م وقد بيقع 
: الاسم على المرانشة ... وهذا الاسم أسهر جم من غيدهم » وات كانوا 
نيوا به ع الدولة العياسية قَّ سنة عات وعشربن ومانتن ليعدوا فى حملة 
من بؤخد منه وبرعى له الذمة ©» وكانوا. فملها لسمون الحنفاء والوثة 
.والخرانمة 0 ١‏ . - 

اما الشهرستاني فيقول في الملل والنحل : « وفي اللغؤة صا الرجل اذا 
.مال وزاغع. الع يم وزيغهم عن نج الانبياء 
.قبل 7 اقرف 

ويتحقق لين .العبري من هدهب الصارئة » فيرى أن دعوجم هي دعوة ‏ 
«الكلد انين القدماء يعيئها 6 وفنلتهم القطب الشهالى ف 

وما يحدر بالذ كر ان مدار مذهيهم على التغعصب لاروحانيين . ويفهم 
اباباي ملايكة السماء . وثم يعتقدوت ان للعالم فاطرآ ويروف من 

جب عليهم معزفة العجز عن الوصول الى جلاله ٠.‏ فيتقربوك اله 
0 لديه »2 وهم الروحاتوت المطبر ون المقدسون جوهراً وفعلا 
وحالة '"' ., 


,الطهاة 0 0 التقديس + يتقرب اليها 0 علمها فبي ب أدبي 
بو ا لهتهم ووسائلهم وسفعاوٌهم عند الله ٠‏ وهو رب الارراب وإله الآلة 5 

)١(‏ ص ١5م‏ ؛ صرداذ1 4ه .عصتز 

(؟) ص م١"‏ الآثار الباقية 

(») بس 0ه اج ؟ - الملل والنحل 

(4:) ص 5 تاريخ مختصر الدول لابن المبري 

(5) ص هبه - 44 جم الملل والتحل : 

)ص 5وح ؟ تقس المصدر 


الو مد 5 


وبالفعل » الوا ان الروحانيات .ثم المتوسطون في تصريف الامور » 
مستمدون القوة من الله > ويفيضون الفيض على .الموجودات السفلة . 
ومن هذه الروحايات مديرات الكو اكب السبع السآرة : فالكو اكب 
عندمم هباكل الروحانيات » لكل روحافي هيكل ©» ولكل هيكل. فلك » 
وتكون نسمة الروجاني الى ذلك الميكل «اي الكو كب » الذي اختص 
يه » كنسية الروح الى الجيد " . 
واما: حالة. »: فاحوال الروحاننات فى جوار رب الارياب “لا بعصوث 
الله ما امرهم ' . ْ ظ 
وها دام لا يد للانسان من متوسط »2 ولا بد لامتوسط من ارب 
يُرى فيُتوجه اليه » لذلك فزعوا الى المباكل ( يعني اللتياذات السبع ) 
يتعرفون على منازنها ومطالعها ومغاريها وكل ما يتعلق ,همسا من صفات 
وخركات » وسموها ارباياً آلمة ... فكانوا يتقربون اليها تقر"ياً .من 
الروحانيات ©» ؤيتقربون الى الروحانيات 2 الى الله » لاعتقادهم بان 
الكواكب هياحكل او ايدان الروحانيات " . ولما كانت المياكل 
تأفل فلا برونها احاناً » يبدا اتفذوا اشفاما اعناماً "على مثال 
الها كل ( الكواكك ) لشمعة يد اذ لا بد لهم هن صور واسشياض 
مومفركة قال لضت مم ديرا فا بادا ت 2, 5 
وهدأ ما دعا البعضص اللى ان يفرى بين من عبد النحوم قناشرة وبن 
7 عدوا الاصنام الني, عثلها » واللقيقة انه لا فرق ينها .. والظاهر 
نجم كانوا مع الكوا كب ااسبع ( الشمس والقمر والزهرة والمك نري 
م . وعطارد وزحل ) ) يعظيون البروج الاثني عشر . ققد كاترا 
يعمدون طاول السيارة دوا » وكذلك كاما استبل الدلال » وخلات 
)١(‏ ص 479 لج ؟ نفس المصدر 
(؟) ص مه + 7 نفس المصدر 


() ص 5غ١-‏ ص ١40‏ < ؟, نفس المصدر 
(غ:) صمغ؛١‏ < ؟ نفس المصدر 


5)  ممادمإ‎ 


الشمس برجا من الابراج ع المذكورة ٠‏ 

معرفة العرب بالتجوم والظاهر 5 ان الضايئين قد تقلوا عن 
اساتذتهم الكلداسين علوم الفاكت فقد مر معنا ان مذهبهم كان. ععن 
٠ 557‏ المكلد انين القدماء » اولئك « الذين كانت الهم عناية بأرصاد 
الكواكب »© وتحقيق بعلم اسران الفلك » ومعزفة مشهورة بطيائع إلنجوم 
واحكامها م( 1 

ولما كانت عرب الطاهلية على اتصال كات المناطق المتاحمة > فليس 
بعيداً ان يكون شيء من علوم الفلك .قد تسراب اليهم عن طريق الصابئة » 
وهم من عرفهم العرب منذ القدم > وكانت لهم فيا بعد .نفس المنزلة الي 
كانت لأولىي الكتاب » يأ انه ليس. عجبباً ان يندس شيء من عبادة 
النجوم بين تلك العلوم المتسرابة 

ونرى من البدهي ان معرفة العرب للنجوم. لم تكن منقولة يكاملها 

عن الصايئة او غيرهم » فقد كان هم مذهبهم ف 0 الفلكية ومواضعها 

من فلك البروج "5 ويغالي ابن قتببة فيزعم « الت العرب اعم الآمم 
بالكواكب ومطالعها ومساقطها ©؛ 6 ويخاريه الرأي ابن دشيق 
الذي يقول ان العرب اعلم الناس عنازل القمر وانواغا ©) والميروني « 
-يعد أن برد على ابن قتدة باساويه العامي الرصين ©» يعترف بانه كأن لحم 


١+ 5‏ ابن العبري و ص ٠ < ٠5+‏ بلوغ الارب في معرفة احوال المرب 

(؟) ص ١م‏ ابن المبري 

ويرى صروف في كتابه (بسائط عل الفلك) ان احاه البروج قد اقتببا المرب عن اليونانت » 
واليونات عن الكلدان . ويقول : « ولو ا كتقى العرب باعائهم القدية على ما كات يمرفه اصحاب 
الأنؤاء » ٠١‏ وجدنا شيئأ من المشابهة بين اسمائهم واساء الصور السماوية الممروفة في وقتتنا هذا » 
ص ١١#‏ ش 

(؟) ص مم عجاب الخلوةات القزوبي-. 

(: ) ص م" * البيروق 

(ه)ص 5و١‏ < ؟ الممدة لابن رشيق 


ما لم يكن اغيرهم » وهو تخليد ما'عرفوه او جدسوه حقاً كات اف 
باطلًا بالاشعار والاراجيز والاسجاع. المتوارثة 2 . 

فاءن » إذن » هذة الاسعار والازاجيز والأنبعاء ؟ هذه الوثائق التي 
خلدت : على رأي' ابي الريحان ‏ ما عرفه-العرب “وما توصلوا اليه عن : 
علم الفلك والنهوم. ؟ لقد ضاعت فها ضاع من الآثار » ول يلق نيا الا 
لقليل. القليل » ومن هذا القليل تتأكد من انه كاك للعرب “اقوال في 
الكواكب ومطالعها ومساقطها وصورها واسمائا وانوائا وما فيهامن 
الانطار والرياح والحر والبرد » وامارات خصب الزمان وجدبه . وهم 
5 على رأي القرويني - 5 في اقوالهم أقرب الى الصدق من غيرم . ف ”2 
ولا عحب إن مارسوا هذه الامور » فطبيعتهم الصحراوية. محكشوفة ‏ لى. 
النجوم اتي هتدون با في اسفارمم وحلهم وترحاهم » وأقد جاء في 
الكتاب 0 ان م متدون '" ع . 

ومن ميزاتهم انهم اسْتقوا اسماء الكواكب السبعة وغيرها من عفاما 
يا نحد ذلك في معاجم اللغة 4 م فالحنّس اللواري الجقن” ال د كرت 
في القرآن  »*‏ وهي السيارة عدا النيرين ‏ انما سميت خنسا لانم تسير 
قُِ البروج. والمنازل كسير الشببس والقمر ثم مخنس | اي لوجع 6 بين 
يرى: اخدها في آخر 57 » واذا به يكر راجعاً الى الاول » ومميت 
كد لاما .تكنس اي تستتر ما تكنس الظباء 9 . 

ولا ندري ما الذي ادى بالعرب . وغيرهم الى تسمنة الكوا كب بامجاء 





(1) ص وحم« البيروقي ‏ ظ 1 

(؟١)‏ ص "5ع القزويني ظ 

(؟) القرآن الكريم سورة ١١‏ آنة ١‏ 

)ع راجنم ‏ ص لومم دا ص.يوم < ١‏ امباءة الأرب في فنوت الادب نوجري 
) ه) راجم القرآث الكريم س ١م‏ آي ١١‏ 5 

(1) ص هو ادب الكاتب و ص وموم انوار التنزيل واسرار التأويل للبيضاوي 


١ 


ح "اريعه 1 


الموانات . وغيرها ٠‏ من الاسساء الارضة »© فاننا لا نرى ثة حلا :ولا ناقة 
ولا 3 ولاابر 8 نهنا أنها النظى ب ليه ظفاء + أو قرا [ يتول 
القرويني أنهم سعوها: ذه الاسماء لعر فتها ومعرفة نخواصيا ١‏ . وارنما 
كات ذلك واجعا انضاً: الى مل الانساث. مند البدء الى تشخيص ما فوق 

حوأسه امس واخلالة عل الموعوداق من اثنات وسو ان ونبات وحاد » 
تلك الاشاء التي تحفه من كل جاتب 0 رتاس مين أن الصايئة انما 
شخصوا كهتهم ا 0 اعديم خى ليتوا من ان يقدموا. 
لها ضروب العيادات . وأكذلك القول ف اصنام العرب” . قلا بأس ادن 
من ان تكون لسممة الامم القدعة “اميم الكوا كب نوعاً من التشخيص 
لوي حتى يتمكنوا من تضورها. في عقولهم . 0 

ويظهر. ان لصفات الكواككب المزعومة عند العرب اثر] في -أشتفاق 
اسم ذاك الفرقد وتلك الكوكبة . ولأخذ « الثزيا » مثلا : زعموا ان 
فى المطر عند .نوا الثروة '"' . فلس يعدا » اذن » ان تكون مشتقة من 
الثراء ... وفي لسان العرب : « والثرتا من الكواحكب سميت لغزارة 
نوما ابي ٠‏ دفي العمدة ا رسمق ذو سمدث بدأ لانت مطرها عنه 
تكون الثروة وكثرة العدد والغنى 980 ظ ئ 

وللنوء سْبه صلة بعبادة العرب للنجوم وتعظيمها . واعانم بالانراء 
دعام الى الاعتقاد بائرها فى . تصرفا- نهم وحر كاتهم 0-5 وقد نسبوأ 
ذلك الى الكواكيح » ؤقالوا ان الأثرات ت متعلقة باجرام الكوااكب وطلوعها. 
ومقر 90" مومس امقافي :ل الفطا توذك #رخوب. ان طني طايه فل قد 


)١(‏ ص 5؟ القزويني 

)2 »)ص هوم 0س القزويني ١‏ 
(+) ص ١١١‏ .م لات العرب 

ل 4 )اص ١59‏ ؟ العندة لابن زشيق 

(ه) ص مم الوق 000 


ا 


عليها والاوء الننجم يطلع او سقط ضسمطز » فمقال مطرنا ينوء كنا ار 
و فالنجم اذا سقط ها بين سقوطه الى سوط التالي له هو نوء » وذلك 
في ثلاثةا عشر يوماً. » فها كارك في هذه الثلاثة عشر يوم من مطر او: 
ريح او حر او برد فهو في نوه ذلك النجم الساقط 39 4 فا سقط 
ول يكن مظر قبل خوى نجم كذا و كذا'" .'ومنهم .من يقول ارنف 
' النوء. على المقيقة للطالع من الكوا كب لا للغارب 4 و منهم من . موى. 
تأثير «الطلوع .بارخاً وتأثير السقوط نوءاً. . ولقد رحز بعضهم . حشابه 
النوء. ذال : 


والرهر + فاعلم »_ كل ارباع لكل ربع ولتعياه #اأقناء 

ذكل سبع. لطلوع كواكب 200 ونوء نجم ساقط .في المغرب 

وحن طارع كل عم طلخ "الراطارع بها يليه اريم 

8 من الم اديع . تنيع (ه) 

وينطيق هذا الرجز .على حقبقة حسباب النوء . جاء في العبدة : , 
اربعة ١‏ سيا واس باري ا اسان 
الا نوه الجببة: فانه اربعة عشر يوماً 9" » . 

ولما كان لا نوء في طلوع « بنات نعش :م وسقوطها » شبّه ساعز بها 
معشره ©» وقد اراد هجوم بان لا خير فيهم » قال : 

اولك معشري كينات نعش202 تخوالف لا تنوء مع النجؤم ”" 


(1) ص ؟.؟ ج 5 الامال يداني ى 
(؟) ص ؟ : القزويني 

؟) ص وح ادب الكاتب؛ ص وعم البير وني 
ِ) ) ص: ١ < ١910‏ العمدة 0 

(ه).ص وعم البير وني 

(1) ص 5و١‏ ج + إلعمدة: 

(7) ص ؟ 4+ الببروقي 


ى - وم - ١‏ 0 


ومن الانواء التي يعتيرها العر ب سُوْما عليهم نوء د الدبرات » » ذلك : 
الكو كب الاحمر المنير. الذي خشلته العرت 'ونشاءمت به »© ورععمت لهم . 
لا مطرون بنوئه ». الا وسنتهم جدبة . ففي نوله يشتد الر وتهب 
السهاتم . وما قيل:في.. طلوعه : « اذا طلع الديران © توؤقدت. الحران » 


وكرهت يو بيو لونان > ويئست اد 217 هم , قلا 
وهو أسم 0 0000 : 


وسترى أن هذا الكومكب الذي أبتدبر الثريا »لم نكتف بان خشه العرب 
بل عبده قوم منهم »> م عبد آآخرون غيره من الاجرام . 

فالغرب » يا رأينا » كانت لهم معرفة بالفلك ©» بوانت . هذه. المعرفة 
مبفاوتة بنتهم . ١‏ وقد قالوا ات اعلم العرب :با لنحوم دونو مارية بن كلب 
بثو عر بن هام بن يه 9 + :كانت عبادة النجوم عند قوم 


امد منبا عند آخريئ . 


الفصل الثاني : الزهرة 
برى ٠‏ أمير علي » فى كتابه القّم . د روح الاسلام » أن العزب قد 
عرفوا المذهبين الصابئي والمجونى ؛ وقد اسار الى اليربين بنوع خاض ”4) 
و كدلك م هومل ؛ في الموسوعة الاسلامية يرى - معتمد] على _النقوش ‏ 
انه كاث لعمادة النحوم ف ديانة :عرب المنوب مكانة عظيية *' > غير ان 
. هذه المكانة لم تكن مختصة حمير وسبأ . فقد ذهب بعضهم الى ان ديانة 


١ 


(١)ص‏ #«م؟ -ممس؟ ح بس الالوسي. 

(؟) ص #5 »)ص ”6# 6غ القزويي 

(*)ا ص ١ع‏ البروقي  ١‏ 

(:) 1571 سسماةة 4ه أعتم5 عط : زلة عمععصسة , 
(ه)ص 9وبا” م ١‏ دنواك1 2ه .عمظ 2 


اعبار ] رتسب 6 


.العرب عموماً © أو حتى ديانة الساميين بكاملهم » انما كاقت. بالكلية 
مرتكزة على عمادة الاخرام : السهاوية 0 يرى « تلد كه ع ذلك-» وان 
اعترف ياف العرب »© دونا ريب »© قد عندوا: الشيس ع من 
الكوا كب ”ا عبدوا مؤغمات اخري لا تفسر ,انها قوى غلوية '" 

وفي حديئنا عن العزئ قلنا انها الزهرة . وما ذكره « تلينو » 
معتمذ] على. و“ ولنوزن » اتنا نستفيد هن المؤلفين السريانيين واليونانيين 
من القرن الخامس والسادس لأمسيح ©“ ات بعض العرب. المجاورين 0 
والعراق كانوا يعبدونا عند ظبورها .. وكانوا يسمونا اذ.ذاك العزى ”" 
وكان 'و سمث » اوسع مُنها تعميماً لعبادتها حيث يقول ان الكو سك 
« كتاوعلا أو « هنآ لم تكن إلهة قبلمة » وانما-- دض تعر ف 
من مصادر عدة -- كانت معبودة عرب. الشمال باجمعهم ى, 
وهنا » وبذه المئاسية » تقول ان للكلدانين درس السَماء الاول . 
فقد زاولوا علم الحمئة قدياً » وما يسيقهم احد اله . وكانوا قبل نجاحهم. 

في عل الفيك نجاحاً ا ا 0 واد لبن ' 
ا هيا كلهم موضوعة انر قات مع العيادة » ويكفيهم أ لهم اول من 
اوجدوا خر بطة اللاجرام السهاوءة '*) . ولا بد ان يكؤت اعتقادهم في 
الكواكب اساسأ لدرس اللماء وما فبه » فهم قوم من قديم الدعر را 
« بعيدوت الكوا كب و بزْجمون انما غي المديرة ‏ لهذا العالم » ومنها تصدر 
الخيرات أوالشرور والسعادة والنحوسة » ويستحدثون الخوارق بواسطة تزيج 


() وقد غلن البعض كا يقول المسعودي - ان البيت الحرام نفسه من البوت التي خططت 
لسادة الكوا كب السيارة السيم « مروج الذهب ص لاع < :2 ©» 

(ك)اص ١٠تدم١اللعظ5‏ بعمظ دار 

(») ص ١ ١١‏ عل الفلك : تاريخه عند المرب في القروث الوسطى . 

(؛) ص ؟+م؟ كع انصيء5 عط 6ه مونونذاع8 : طاتصرد .8 


(ه) راجع ص م؛ : النبج القريم في التاريخ القدم لخارفي بورتر. وص'6١‏ 2 :١48‏ 


لام - 


القرى السهاوبة بالقوى الارفة “21 ع . 

ولد" كشفت. اعمال. المفوا عن كثير من .الما الكلدانية ابي ابقت 
الدغور على بقاياها » واشهر هذه الماني باب عشتروت الذي كان مكرساً 
لهذه الألحة . وهو | اليناء ل في جميع بلاد بايل الذي تستحق بقاياه 
الذذكر والاعجاب ' :. .هذه الألحة التي مماها الحنود مايا ومافافي » 
والفر س ترا 6 واافننقون عشروت ©» والاسُوريون اناس » والبونان 
والرومان فينوس . واصطلح العرب على تسميتها بالزهرة » وفي القبطية 
يادخت - ولا امعاء اخرى 0 تختلف باختلاف الامم التي عرفتها ‏ 
اناا كانت « فى المثولوجنا من -اشهر المعبودات واقدمها الأ إهة الخال 
والحمب © وكانت عبادتها 0 باستاحة المتكرات وارتكاب ٠‏ القبائح الناسئة 
عن زوح العشق في الطبيعة: الشرية . ولذلك قد اسْتهرت بعبادتها 
وانتشرت. في اقطار الارض ‏ وشاعت بين الامم القدمة كل الشوع »2 
دكانت كل الامم تم لها العابد وتتحت ها الثاثيل *" » . وسيق لبابل 
ان مثلتها « وهي عشتار الساممين ”© » امرأة حمناء عارية » الا ارنف 
صورتها هذه لم تقتصر على بابل بل عمت العراق القديم.. وسوريا وفينيقية 
وفلسطين على انما إهة الحب والفق © 
ولا شك في تجاوز الزهرة الى اداغي هومر وفرجيل من السماء السامي 
يحالها وما تَتلك من صفات الاغراء . ذ فى ايضاً كانت بين الرومارتف 
إلهة الحب »> والحب الشهوافي خاصة 0 كا كان المونات. عثاونها امرأة 
(١)ا‏ ص لأعم ممم ١‏ » تفسير القرآت اتيسابوري 
(؟*)ص ١640-1١83‏ براستد 
)0 ) راجع ص 86 ؟ م ه دائرة الممارف لبطرس البستاقي., 
(:) راجع ص ١١5‏ 2 هم 5 200 عطارلة : 8.8.1 .5 مم5 كنوع رآ 


00 40 19صه31ط83 01 , 
(ه أض ؛ ' عامه( 11 نتع5 ) 7770110 126 211 01 01087طغ34 عط]1 : سملعمد]آ .8 .5 


)5 ص ١894‏ << و الإطم م810 محسقهظ لمد عاعء 6 1 11211603198 : طغندك 
20501 امه 


- امم - 1 . 


عريانة على صور سْتى ٠١‏ » ومحتفلون بعيدها ليلا تحت. امجار الآس في 
ليالي الثلت الاول من: شهر نبسان '" . فلا غرابة » اذن م في حمل 
الزهرة معانى الساض والمسن والببحة عند العرب "". وقد دعبت »> كيم 
سماها المنجمون بالسغد. الاصغر » لأنما في السعادة دون المثتري 4 .واضافوا 
اليها. الطرب والسروز: واللبو 9 . ما ان النظر اليها يوجب الفرح » وتخفف ' 
عن الناظر المها احماناً حرارات العم اذا كان عامقا “م انها تثير غر يزه 
المنس : . وهي عند الضجاع > اذا كانت حمدة اللمتالع: أو فعف بين ' 
المتآلفين من سّدذة الب ما يتعجب الئاس منه » وزعموا آن ذلك يجرب © !!. 
ولقد صورها الفن الممثو لوجي الفارسي في الاسلام حسناء تعزف على العود 29 . 
ظ دجيل 31 5ف لمرو نان كر كن المسن او ملكة السماء » 
فبي لا تقتصر فتنتها على يني الاننان » بل تمتكنث من اغراء الملائكة » 
بل قرع توا د اميتولوجيا لا نشك “انه ميات 
قبل الاسلام » وان كان محتملا دخوله الى الجزيرة من اليبود عن طريق 
مماشر أو غير مماشر 0 . اما الحديث قسرده ف تفسبر الآبة *« وما 
كفر سلمات ولكن الشاطين: كفروا © يعاموت الئاس السحر © وما انؤزل 
6 سابل هاروت وماروت (4) »6 . وتتلخص قصة فتئة الزهرة 

بن الملكين فيا يلي : ا 


لما وفع التناس من بعد آم ف الذلال » شرعت الملاتكة تطعن في 
)١(‏ س 31 الياذة هومير وس لدليات البتاني 
(١)اص0م؟ ٠‏ دائرة المعارف #فستاني . 
(؟) واجم ص و؛؟ < " : تاج المروس للزبيدي وص ١‏ + ه.: لات العرب . 
(:) ص ٠5‏ القزوبي . : 
(ه) ص ؟ القزوبي . 
()ا ص .٠ه‏ 01083ط5غ3]2 عنأداكة : درعط01 0صة مااع ولتت 5 
)0 ص 7 < ١‏ انوار التسزيل اسيضاوي . 
)+ القرآات الكريم س ؟ أية 45 . 


3 ديكا 


اعمالهم > فاراد الله ان. يدل الملاثكة انهم » ا بإخشار ملكن من 
اعظم الملائكة علا وزهد] وديانة » فاختاروا فاروت وماروت »> واهبطا 
الى الارض بعد ان ركنت الها شهوات الات ».وأبرلاثت يغندا الله 
ولا ١‏ بشرك به احداً » ونيا. عن قتل النفى | والزنا وشرب. المر. وغير ذلك 

من المعصات . 

وفي الارض عرضت لما | مرأة « وهي الزهرة وبالنبطية تسمى بمدخت. > 
حمية كالزهزة بين الكواكب » فغلبت عليها الشهوة فاقبلا عليها وراوداها » 
فايت الا ارت يكونا على امرها ودينها 6 :واشرجت لماعتا تعندانة 
وسحداث له . فامتئعا » وصيرا وديا تم اتياها وراوداها على نفسها ©» 
فابت ثانية واسترطت عللها احدى. ثلاث : أما عادة الصنم » او قتل 
اللفى > او شرب الخ ».ققالا كل ذلك لا: ينبغي . ثم . احتدمت 0-6 
| الشبوة فآثرا اهون المطاليب » وهو شرب الجر . فسقتها نحت اذا اخذت 
اج ر منها وقعا بالزهرة ! وهنا يمر بها انسان فيخشيان الفضحة . فيقتلانه ! 
ودشاآن* الصعود الى : :السماء بعد ان عرفا وقوعها في الخطيئة فلا ستطيعات » 
ويتُكشف الغطاء بينهيا وبين اهل السماء فتنظر الملانكة الى ما.وقّعا فيه من الذنب 
فنعحب ون كل العجيب » وبأخذون بالاستغفار. لمن فى الارض من البشر !! 

ودروى انما طلبت منها تعلييها الكلام الذي يصعدات به الى السماء.. 
فعلماها » وعرجت به الى السماء ... وهناك نحيت ما تنزل به فرقيت 
مكانها » وجعلما الله ذلك بإلكو كب ابل !! ظ 

واما هاروت وماروت. فخدرا بين عدذاب الدبيا .وعدذاب الآخرة 
واختارا عذاب الدنيا لانه ينقطع » فحملا عايل. تعديات ملكو سان في بثر 
الى يوم القنامة ١"‏ : 

هده المتوارعها م تكن غر ببة فط عن عرب المزيرة » والا لمانذا 
كات عند ألله بن عمر كما رأى الزهرة لعنها” وقال هده الي فتنت هاروت 


)١('‏ ص يعم - 5عس ج ١‏ تفير الطبري وص +4 7س ج ١‏ النسابوري 


.َك ه86 ل 


ومارّت 6 وما يروى عن افع قال : سافرت - ابن عبر » قانا كان 


ل 


9 اللبل “قال يا يا نافع .انظر .. طلعت. الجراء ... .واعادها مرتين او 


ل 0 ش ا جلت شهات 


أ فش يذ" 


إن اند هذا الحديث . 0 زلا 0 © وقد ا هده 0 3 
- كلقب العربي -- ا 9 وراودت سيقي رشق او 
وثيق .بمثولوجما الشْعَوّب القديمة الأخرى . 
اللزهرة أو عزى العرب . هده الآ'ة الحدودة الي كان من حب العيرب 


>والآراضين لا ما جملهم . يكثرون من تقدمة اله رابين الشرية ارضاء لها "ا , 


الشمس : أما وقد ل الحديث عن تاكبك الحسن » فلنتقدم الى 
حرم سماوي هائل » لا يقل ان لَْ يزد ‏ اهمية عن الزهرة في ديانة 
العرب » والسامسين عامة , هذا الاله الذي ستيد بالسماء نمهاراً فتختفى 
من أمامه بقية الإجرام السماوية » ونعني به سر الياة أو الشيس . 

والشيين. > مغ الزهرة والقمر » تكوان الثالوث الالمي اأر لتقي 5 
كا يعتقد ده4هدددة ‏ ( وهو من يقولون بان اصل الساميين من جنوب جزيرة 
العرب: ) . أو الوحمد الذي ابتدأت ية الديانة السامية الاولى . وثلاثته 

)١(‏ ص ه:» ١+‏ تفسير الطبري 


(؟) ص ++ ١<‏ تفسير الطبري 
زع ص 9» مه لع8 صمل .28 .5 


0 


3 رى مؤهات فلكة 2٠١‏ » وهو ف اعتقاده هدا ؛ بعتيد على تقوش 
كثمة ». وحضرمية: ترجع الى عبد المضارات النوبية المندثرة:. 

والظاهر ان عبادة الكواكب ما زالت بين عرب جيز' حى هوتدهم 
ذو نواس . ومن البراهين القدية التي نستدل منها. على :عمادة . اهل مدا 
الس 2 تعد رك سليان: أو المددهذ الذي جاء له .بنيأ لم حط به . وهذه 
البراهن تتلخص بالآبات. : « وتفقد الطير فقال مالي .لا ارى الهدهد ام 
كان من إالغائيين 9 لأعذينه عذاياً سُديد]ً او الاذيحنه اى للأتبنى سلطان 
سان © شمكث غير بيد » فتال أحطت با لم تحط به » وجثتكِ من سأ ينأ 
يقبن . افي وجدت أمر أة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم . 
وجدتها وقوامبا لسحد ون للشمس من دون الله » وزين هم الشطات اعمالهم 
فصدهم عن السسل هم ا متدون. .. ألا يسجد ون شططن ؟, 

وفي شر كنتت التفاسير لتأويل” هذه الآنات اخبار لا مخلو من فوائد 
وخاصة ما بتعلق باتضال سلهات بالملكة بلقس . 

ولم يقتصر. تقديس ذاك الثالوث السهاوي على عرب اللنوب فقد كان 
يتحم عند اابابايين في منطقة البروج © وهي 5 نظرهم أمم قسمسم من 
اقسام الكوت '" : وقد كانوا منذ القدم يعتيرؤن الآهة - وخضوصاً 
الشنس ‏ حماة العدل والقانون »ا ظنؤا انها تنتقم من الظالم والجرم ©" . 
و كثيراً ما تنشر كتب التاري ادم صورة لتمثال حمورابي وهو اعدم 
ستو قبل حو من عدر رن قبل لله » من اله الي . 

ولا غرابة فى عبادة الساميين امن . عن مر ان الساميين وغيرهم 

فق الشموى القدعة: 6و كلالك: العموين ا في جميع المحاء العالم 





)1 ص ه» نفس المصدر 5 

(؟) القرآت الكريمم من 0ا؟ أنة +؟» دمع 

(ع*)ص 64١ام١‏ ,اعظ 1ه .عمظ 

(غ) ص *ه 14عهك]! عطا 2ه كممتوناع8 : معسصسع1ن اعد 


عدت 67 


قد عبدوا القوى الطببعية التي لها تأثِيرر » أو يظن 'بان لما تأثيراً في 
عايه . وكانت المؤلهات عند السامين تتألف :كالانيان من أجسد ودوح 
'فظاهر الشيس جسدها » والروح او « البعل » في داخلها فهي شمس 
وإله معاً ٠‏ > فاذا عندوا القوى الطبيععة. وسُخصوها تدريجياً » فاماذا لا 
يعيدوك إله الشيس وهؤ سيد القوى ومانح غلال الارض فخ كبتالك.» 
وجبوب ومالىء مخازنهم يخيرات ت الحصاد 9-هذا الاله لم يكن في العراق 
وحسب وائما عمت عنادته .سوريا وفلسطين '" | ْ 
والظاهر أن عبادة الساميين للشسن »او ل هذه العبادة منهم لم 
تحكن عريقة جداً بالقدم . ولربما اصطحيتا مرورهم بالعصر الزراعي 
واستقرارهم في الاراضي .الخصبة المنتشرة :باطراف الجزيرة . ولا بد من 
الاثارة الى الاله « دعل :» الذي عرف أيضاً ببطن المزيرة » في الواحات 
ومساقط الامطار اتى كان يؤمبا المدو انتجاعاً للماء والكلا تارة » وابفاء 
بنذر ديني تارة اخرى . ومن المشلم به أن الشمس كانت بعل © او اله 
0 معيلة » كم كان القمر رب أور 0 وتدمر » وما كارت عبره 
من الك رات ارباياً لها كن 5 
وقد عبد الشمس قبائل عرسة عديدة ؤ فى المزيرة » وشّخصوها بصم 
وخصصرا لما هبكلا م كثر في بلادٍ العرب وجود الامماء التي اتتسيت 
فها ععيد شعس » وامرىء الشيس » وعبد الشازق » وعبد المحرق » 
والاخير » كا يتول تلد كه ؛ دما دل على لقب او أسم آئخر للاله 
القن فنا 
ولعبادة الشيس : يستدل شيخو .من 4مدوهة.4 شُواهد راقية الى 
الى القرت لخاع ” قبل 'المسبح » فان بين الكتابات ت التي وجدت في بابل :كتاية 
١‏ ذ)ص مهلام ؟ .861 ؟ه مم1 
(؟) ص.١ه؟‏ م 4 نفس المصدر 


(+)اض 60م؟م؟5 نفس المصدر 
(غ)اص. 5 م ١‏ نفس الصدر 


سمهو د 


لتغلتفلاسر يذكر فيها انتصاره على مدينة دومة.المندل وظفره بملكتها الي كانت 
كاهنة للاله شمس 37 . وما يذكر عن الْصنم ذِي الشرى ان اسمه كان يعني 
الاله المنير وقد أكد المؤرخ استرابون ان النبطيين كانوا يعيدون الشمس 
كما جاء ليرودنس ان العر ب كانوأ يعندون « اورؤتال » وهي لفظلة 
مر كية . في اللغات الارامية :من كامتى «نور» و دعلا » اي النور المتعالي 
وارادوا به الشيس ) 

ومن الشواهد الاخرى على عبادة العرب لهذا الثير 'ما يذ كره اصحابه 
المحاجم العربية > يقول ابن منظور 2 وشمس صم قديم ٠‏ وعبد شمس 
بطن من قريش قبل سموا بذاك. الصو وقالوا ان مما دنم كان 
لبني كيم وله دست . وكانت تعبده بنؤ أ كلها » ضبة > وتم ا 
وثور » وعكل وكانت سدنه في بني اوس 45 وكارك لقوم من 
عدوة اطع يباه الوكين 207 وق تم الغرت: لحيس 4 الالحية > 
برهان آأخر على عبادتها وقد جاء في ديت سعر لمية بنت أم عتبة بن 
المارث - وبروى لغيرها ‏ ذكر ذلك » قالت : 

تروحنا من اللماء عصرا فاعجلنا الأللهحة ان تؤويا 
سموها الالحة تعظيا لها لانهم كانوا يعبدون 9 
والظاهر ان العرب كانت تطلق «١‏ الألحة » على ما كانت تعبده في 


الخاهلية فهي يا اطلقته على الشمس كذلك اطلقته على الاصنلم والحلال”” . 


» ص ه النصرانية وآداءيها بين عرب الجاهلية «'القسم الاول‎ )١( 

(؟) ص 4 نفس المصدر : 

(*) ص .8 م7 ابن منظور - لات العمرب وص ه4"“ - 65 الفيروز ابادي ‏ 
القاموس وص ١7" - ١7+‏ - تاج المروس م 6 ْ 

(غ) ص واع مس مممم البلداب 

(ه) ص ١و‏ ؟ م ١‏ تاريخ ابن واضم اليعقوني 

(1) ص .5م م؟١‏ للسان.العرب 

(1) ص هم؟ م ٠‏ القاموس 


حافزاً 
صلاتهم ف 'هذة: الاوقات الى تعظيم الشمس كا عظبها الجاهليون . قال عبد 


ولعل في : نمى الرسول عن الضلاة عند طلوع الكيوس وعد الغروب 
ا لنا الى او ا ا يي 


أنه 2008 ممعت النبي ينهى. عن الصلاة عند طاوع الشمس وعند غرِوبها 0 .. 


وروي عن عمر قال : : ان الأر اكب لو الحو الطلع اللشيين 
و.قولوك « اشرق ثبير » » وأن الني خا لفهم تم افاص قبل ان تطلغ 
الشمس 2 م 

القير : « ومن آناته اللل والنبار والشمس والقير » لا تسحدوا 
للشمس. ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن » ”" . آية نستدل منهاعلى 
عبادة القمر ايضاً » والطبري في تأويلها لم بشر الى. رواية ما تفيدةا في 


هذا .الخصوص . الا ان الزمخشري فى الكشاف يقول : « لعل ناساً منهم. 


سي يسجدون للشمس والقمر. كالصابئين في عبادتهم الكوا كب . ويزجمون 
انهم بقصدون بالسحود لما السحود لله 0 اعن ا الواسطة وأمروا ان 


يقصدوا ,سجودهم وجه الله تعالى. تخالصاً » © . وعلى اي الوجوه فاننا ترى. 


ما برهاناً من بين البراهين - القليلة ‏ التي تدل على وجود عبادة القمر 
بين العرب . في جاهليتهم . ولقد اشرنا سابتقا الى ان القمر كان احد 
الاجرام السماوية الحامة التي اللفت الثالوث. الالمي الرئيسى » او الوحند 
في ديانة اساميين الاولليى . واصبح عند ايابليين الذين دعي عندهثم 
ب «وسن» سيد الكواحكب الستارة في السماء . وكات له في « اور » 
و« حرات » و « بابل » مراكز.عبادة » كأ كانت. سناء وارمحا 
مز ارات مقدسة ل 00) . ولا نششك فى وجود معايد اخرى خصصةه له في 


)١(‏ ص .15م ؟ صحح البخاري 

(؟)ص 64١٠م"‏ نفس المصدر 

() القرآت الكريم س ١غ‏ آية بام 

(غ:) ص 6866م ؟ حاجي حليفة - كشف الغلنوت 
(ه)اص ه64 مو.861 4ه .عمط 
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آذ 


#ماكن شْتى... هذا النكير الذي يحب ان يكون قد لفت انظار الشعوب 
الفطرية بكاملبا منذ البدء وادخل في عقليتها ان له تأثيرآ ديد في 
6 وفي تصرفات الانسان وغيره من الخحاوقات تمن خموان ونبات 
د . ذلك التأثير يا اعتقد الملحمون فهما بعد مختلف عند أمتلاء 
2-5-0 . بل هم يروت ان القوى الطسعية تقوى بقوة القمر 
تخت بضعفه (00١)‏ ْ 
وهل اظهر لبدوي المجزيرة من القمر وخامة في حالة اكهله عندما 
'.يكون بدراً بغِيء له مشارب اقدامه في المهامه الموحثة ؟ البدوي الذي 
.ما زالت السماء في حله وترحاله مكشوفة له بأجرامها وشْهيها » يسبح في 
عرضها القمر » رامياً بأسّعته الفضية قلب الصحراء حيث تتزج برمالهما 
:العسحدبة 4 الوكين ف نفس دلك المدوي أنوار الطمأنينة » وهو نمحدو 
الابل في روعة ليالي الصحراء . 
لا بد وان يكوت القمر الما رئدسماً ب 6 كانت: الشمين 0 
البدوي ي الذي طاا ارتكزت ديانته على اسس فلكة علوءة ” ٠‏ نعم ليس 
لدينا نص .صريح كرذة يعاد العونيا. لسن "الا ما جاء في القرآت > وما 
.يقال عن عبادة يني كنانة '" . فعلى ما يظهر ان الخطوط التي تشير الى 
عبادة القمر عند. ارات قد طمست كأ طمس الا كثر من آثار الوئنة 
العربية . غيز انا من الثابت ان الميربين وغيرمم من سكان الوب 
كا ورد في نقوشهم - قد عبدوا القمر . والثابت. ايضاً انه كان من الآلة 
الرئيسية عند الصليئة » !ولئك ألذين زعموا انه يستحق التعظيم والعبادة » 
.والنه تديير هذا العالح السفلي » وانتخذوا لف عتي] على سكل 0 وبيد 


لض »١‏ القزويني 
00 ر اجع صفحة .٠‏ 0 8553818 01 11510198 : 0دعأكد01 


(؟) ص ٠غ؟‏ ج ؟ بلوغ الارب في ممرفة ا<وال العرب و صه النصرانية وآدابها 


ع 2 


الصنم جوهرة 4 تعيدواتهة 'وسحدوت اله 000 . ونحن نعلم ان.عرب. اسلنوب 
. كانوا على اتصال داتٌ. بعرب الشال » لا بل ان مستعمرات. عليسة قد 
تأسست في غير مكان واحد من اواسط المزيرة وشعاليها ٠‏ جا كانت 
الطرق التجّارية تخترق. المزنرة بكامله! من المنوب الى الثمال » ومن 
الشرق الى الغرب "ما “ادى الى الاحتكاك الشدند بين العرب على الختلافهم .. 
ونعم ايضاً ان جنر اأعريا عن ميا رودت رنا سايقاً: الى ان عذا 
المذفب قد عرف في. البلاد العربة فنعا : 

واذا' اتعن. القرب ‏ التبرانتن ايذا © فق تلت .عافة” القضى اف 
كبيراً في ديانة هؤلاء الاقوام '' . كل ذلك ما يؤيد القول ان عبادة 
التهمر كانت معروفة نين اغراب المزيرة عق ان بعضهم يزعم ان شنات. 
الله الثلاث: 'مناة ؤاللات والعزى انما هي آلهات القمر » فهناة :.القمر المظلم » 
واللات : القمر المثير »“والعزى : الاثنان: معاً 9" . 

وقلا ذكرن ارت الاسم « الألمة » اطلق على انس » ١‏ اطلق 
على الاصنام والقير ... وفعد :ذلعه كله حك اننين” العرب. .من اتساب 
الى القمر كم اننسبوا الى الشيس فكان .من أحيابم بو شمر »> ومن 
بطونهم ينو مير "ها 


الفصل الرابع : الدبران والثريا والشغريان: 
الديراث والثريا ول كتف العرب بعبادة الشمس والقثمر > .فانم 
عر فوا كثيرا من النجوُم والكؤ كمات عند ونه بد اله اكرموا زحل 
والموزاء والجبار * . وعبسدت ينو لخم وجرمم المشتري » وبعض طيء 
ا يي 1ك 1 


: ْ الالوسي‎ ٠ ج١١ ص‎ )١( 
١ و. ع8 1ه .عصط‎ م٠‎ 506١ (؟) ص‎ 
سذاه1آ - ؤه أعتلم5 عط : ألل "عع درم‎ 1371 )*( 
القاموس‎ ١ م‎ ٠١+ س‎ )4( 
. شيخو‎ ١١ص‎ )0( 


)1/) 0 


هيلا *" ذلك النجم الذي اذا وقعت عين امل علمه مات الساعته "> 
وبعض قبائل رسعة المرزم » والمرزمان نان . مع الشعريين ف ص 
قبل ان عطازد عبد-بين عرب بني تيم 9! . : 

ومن حمل ما بزعموث ‏ وهو من بقايا أمناطيرهم اوماد ارن 
القمر اراد أن. يزوج الديرتان فق الثرن تعن شطب > قأبت عله مو للك 
عله » وقالت للقمر ما أصنع. بهذا السبرؤت الذي لا مال اله *! قمع 
الدبرات قلاصه .يتمول بها فهو .يتبعها تحذث توجهت > يسوق صداقها قدامه 
يعنون القلاص © . غير ان العيوق ‏ زهو كوكب احمر مضيء يطلع 
قل الموزاء ‏ عاق البرات عن لقاء الثرنا فسمي يذلك: “' . وقد أسار. 
1 الغنوتي - وهو من. الفحول على رأي ألي الفرج “ ومن أوصب. 
الغربٍ للخنل ”© الى وفاء الدبرات بقلاصه حمث يقول : 

أما ابن طوق فقد اوفى بذمته _ ”ا وفى نقلاص النجم حاديها”" 

والنجم في هذا الببت هو الثريا » وهي كو كيان على كاهل- الثور » نيران. 
في خلالما. ثلاثة كو اكد هارت مجتمهة متقارنة كعنقود العنب . . جعلبا 
لعرب ينزلة “كو كب وأحد. وسموها الجم'"" . والبيووفي يقولة لان 
تضغير ثروئ واضله من الثروة .وهو الاجتاع و كثرة العدد . وزع بعضهم 


٠١ 


. ص م١ اديان العرب في اللاهلية‎ )١( 

'(؟) ص ١١م ١‏ الدميري : حياة الخيران الكبرى . / 

(9)ا ص ١غ؟ ١+‏ الالوس. 0.ى 1 

(4) ص ١٠١+‏ نلينو : عل القلك - تاريخه عند العرب في القرون الوسطى. . 

) و)ا ص ؟١سم‏ ١المداي‏ : الآهثال » وهو نظم الأ<دب الممى « فرائد اللآل في جمم 
الأمثال » . 

. ص 6١م ؟١ لات العرب‎ )١( 

(؟؛ ) ص همهم ؛١‏ الأغاني . 

(ه)اص +0 م. ١‏ ثان العرب « وفي القزويني ص ٠‏ *-: اما ابن عوف >:. 


. ص هس القرزويي‎ )١( 
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انها ميت يذلك لأن المطر. الذي يمطر بنوا. تكون منه الثروة وهو 
الْعني 4 و لسبمى. أيضاً النجم. لك 

واما 'القلاض فبي .صعغار النوق الي بسو فها الدبران. صداقا للثرما 4 م 

فى الاسطورة و معي الديان ذلك لانه دبر الثريا أي جاء خلففها” م 
ويقال. له ايضاً الراعي »© والتالي » والتابع ». والمادي *' والْحديج " 
وهو 2 الأحمر املع الواقع عل عبزر 00ظآ بوتي دمن 0 
لم كورة )0 
فى الجاهلية 6 ولقد عظم الدبرات كنانة وقرش يحاف عبادتهما للعزى 80 . 
وعمده طانفة هن كي "1 : والظاهر ان عادة العر ب مدأ الكو كب كانت 
رهة منه لإ رغمة فمه فهو كو كب مشؤوم عندمم لا عطروت - على 
ل هم ينو نه الا و سسمهم جدية © ولحدا ضربوه مثلا فى النكد والشؤم 
فقالوا انكد . من تالى النبجم 0 / 
ْ ولا غر أبة ان الاثسات ما نكر احياناً » وهذه العنادة تكون 
منبعثة عن رهبته من ظواهر الطبيعة الختلفة وعخلوقاتها 'الملعونة » وقديماً 
عبد الساميون وغيرهم مخاوفهى * ما نسمع اليوم عن القبآئل المتوحشة ف 
اواسط افريقنا وغيرها » و كيفا مخشون من جرال شرس أو أفعى 

)١(‏ س +6 الآثر الباقية . ظ 

١ )ُ‏ )ص 9و١‏ م " أبن رشيق ؛ العمدة في صناعة الشمر ونقده . 

) > ).ص 65 البيروني . 

(غ) ص ه" .الةزويني . 

(ه) 125171 تللظ 42261 ٠.‏ 

(1) ص وم" ٠‏ الالوس . 


)0 ص #١7‏ م ؟ أاأيدالي . 
١م4)ص-‏ .ع5 م4 .861 4ن .مم85 | 
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قات فيقدمون فا مخثلف العبادات ويبسمطوت. انواع المراسيز 

00 اغنادة العرب للثرنا افعاقوة عق بن اسيان تلك 2ل 5 
اسباب عبادة الدبران ....قالوا اذا رأيت « الثرنا » تدير فشهر تناج 
وهر مطر » آي اذا تدأت الغر وب مع المغرب. ف .ذلك وفت المطر 
“ووقت انتاج الايل 01١‏ . ولقد عبدها بعض قبائل لي ء ونس الها العرب 
الاسم م عمد الثريا » وقالوا «م سيد حم © وسيق ان ذاكرنا ان النجم 
اسم آخر_ للقريا مسا ا ا الي باا ره ال 
.وللغيث ‏ أنه فى بلاد العرب. » « وحجعلنا واس شي ء حي وى 

تمر ١ ١‏ وان هو زب الشرى م 0.... آينة الغرى هن 
الآنات التي تشير اشارة .لطيفة الى غبادة الكو اكب : # :وال أمكانة اعشان 
:هذا النجم معبود جاهلياً » وان لم يقتنع نلدركه اقتناعاً كلياً بتفشير الاية 
حيث يستشف من خلال حديثه كه في الإرهان على عبادة الشعرى 2. 

نقول الطبري ان الشعرى هو ذلك النجم الوقاد الذي يتبع الموزاء . 
غبده قوم من العرب في الماهلية » فلذلكِ قبل هم 0 الشعرى 
ونتراكوت رما "'' ؟ ويقال أن. بني قس عملان عبدوا الشعرى ٠١‏ . وعلى 
0 الزمخشري ان جراعة 0 تعد هذا الكو كب مد ان سن هم 
ذلك ابو كيشة . وهو من اشرافهه ١‏ او يا يقول السضاوي » انه احد: 


(بج)دهمومه لان العرب . 
(؟) ص .+ ج ؟ الآلوسي 
(*) القرآت الكريم س ١؟‏ آنه ١م‏ .. 
(؛) القرآت الكريم س مه آنة ٠د‏ 
(8) ص١51م‏ ١.لهو8‏ أه .عصط. 
(1) ص ١غ‏ +50 تفير الطبري . 
(07) 1531 الى مععسم . 0 
(ميص مس م ؟ الزمخثري » خجمود بن جمر : الكثاف عن حقائق غواءة ض التتزيل 0 


ب 


/ 


لد 


-- و٠‏ إ اس 


اجداد الرسول خالف قريشاً في عبادة ,الاوثان وعبد الشعرى "' . « وهو 
اول من ديو »*. وكان يقول الشفينى تقطع السماء غوف ولا 7 ف 
السماء شمساً ولا تمر ولا نحماً يقطع السماء عرضاً غيرها م ''! .ى, 

ولقد يرى « هس » 1.855 ان الشعرى اجندية وهي متخذة في لغتنا من اللغة 
اليُونانية. ٠‏ وبرى نين برأهداه, على اجنبيتها كونما غبر مقر و ييه ف بطن 
الخزيرة العربية فالعرب .يدوا وحضرا - م يقول - كانوا يدعوم المرزم"" 
5 وانعما سل فُْ اصاها فالشعرى قدعة لى اللغة العربة . ذكرها الترآن. 
ما رأينا ووودت في الشعر الاهن . وهذا الغتقرى لآ يكتفي. بذكرها 
ابل يشير الى صفة من صفاتها عرفها العرب من قديم »الا وهي طاوعها في 
سْدة الحر ) أ يذ كرون ©» وهو يقول في ببت حجمبيل من لاميته 
المنهورة ‏ : 

وبوم من من الشعرئ بذوب الوابه أفاعبه من رمضائه 6 4 

57 تطلق سم « الشعريين » على « الشتعرى العبور ©. الي في 
الموزاء « والشغرى الغميصاء » التي في الذراع "/,. وهي تزعم في اخبارها 
ان الشعريين اختا 'سهيل حبت كانت ثلاثتهم. مجتبعة » فانحدر سهيل فضاق . 
ماني ». وتبتعه الشعرى الهانية عابرة امجرة » وبذلك مميت عبوراً . وهي: 
١‏ ترى اسيل اذا طلم اما تعن 1 انا الفيضاء نأا أقاضت. كام 
ويككت على اثر عبور اختها وراء سبيل » وذلك لفقدهضا . وما زالت 
ٍ حى ممصت فسمست الغميصاء 0 


اسم 





)١ 0‏ ص 40» + ؟ البيضاوي . 
(؟) ص 50 ١‏ الديار بكري » حسين : تاريخ الميس في احوال أنفس نفس :من 
9 القزوبي . 
+) ص 05م مع 3 ل؟] 01 .عمق . 
؛) ص 20 ١‏ أعجب العجب في شرح لامية العر ب الزعخشري ٠‏ 
ه)اض 6ه م لسات العرب .” : 
5).ص 9084" مام نقس [أصدر . 


) 
) 
) 
) 


عع اا وا حب 


7 بلحق هذه الاساطير قولُم بان سيبيلا كان عثاراً على طريق السمن 
ظوما فيك ان يرسا "١‏ انه راكض. اللرؤاة :در كته وديا قل بده 
حيث هو . وشريا هو بالسيف ققطع وسطبا ... كا أن « الجبدي ع 
فقتل و نعشأ » فبناته' تدور به تريده '" '. فبل مختلف ذلك عما كنوا 
زعمون 0 اساظير المثولوجما. عند البونات وغيرمم وعجمنا كان قع بين 
هنهم من تور أذرة الشر امثال الزواج والحروب .. فالعرب © أذ » قد 
شخصت الاجرام السماوية  »‏ وانزلتها منزلة . البشر: » ”ا اليوها وعندوها »2 
وان ضاعت أخمارها كا ضاع الكثير من. آثان حاتم الجاهلية وذلك لعدم , 
تدوينها وحفظها للاجيال . 





(١0اص‏ 4م" م + تاج المروس . 
(؟) ص 05م مؤسم » المداني . 


' 7 لا باو | ل 


الفصل الأول :. تقل لس الانساث والموان والنبات 


لذ :. لقد كارت تيع القر بى “عندهم اصل المية الديني » 
وكل واحمات. القربى كانت قسماأ من الدين ” ". ولعل في قصة الاصنام 
الخنمة © أصنام ‏ قوم. توح >"اشارة الى هذا المغتقد » الم يكونوا قوماً صالمين 
ك) ذ كرنا مانوا فنحتت صورهم وعبدوا ؟ وفي حديث مورت ,غاص بن الطفيل 
برهات. آخْر على تعظيم الموتى بن عزب الجاهلة ٠‏ قال ابو عبندة : « لا 
هات' .عابر بن الطفيل بعد منصرفه عن اني_« عل » تفلت عليه انق ١‏ 
عامر أنصاباً ميلا في ميل حمى على تبره لا يشر فيه ماسية »> ولا برعى 
ولا يلكه راكب او ماش» وكان رجل منهم يقال كه حيان بنإسلمى 
غائياً » فلها قدم قال : « ما هذه الانصاب 9 فالوا : نصيناهها حمى . 
اي ار الس : ضيقتم على ألي على ! ان أبا على بأرن“" 

من الناس يثلاث : كات لا بعطش حتى يعطش اتقل » وكان لا يضل حىق 
00 » وكات لا يمن حتى يحين السل '" »6 . 

فالعرب © إذاً. “ ف تعظييهم الرؤساء كانوا كغأن غيرهم ممن اعظيوة: 
لوك تعظم العبادة مع فرق ما تستوجبه الماة ومقتضاتها : .وهم ما 








1 20 1 / 
)1١(‏ ص اع 62 م4 5عاأتصع5 عطا 2ه ممأونتاعظ : ظانتسد .8 
(١):ض:و؟ ١٠١ + ١1‏ الاغاني . 
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داموا غير مر تبطين ربطاً وشقاً بالنّه © ولا يجبعهم دين عام يم تجبعهم. 
اواصر القبيلة التي كانت مثال العروة الوثئقى نهم » فاماذا لا يعظيون 
ودقدسون سندها او يزفعو نه الى ال العنادة 9 وكا من . بان ٠ه‏ لاء 
الاساد من يصو الى :هذه المكانة". سثل ابن 0 » وهد أسلم 
الناس > ان :يسم فقال : « والله لقد كنت آليت ان لا انتبي حتي 
تتبع العرب عقي فاتبع انا هذا الفتى من قريش '"9! » . 
ولقد عاصر عامر بن الطفيل رجل آثخر قبل ان بعضاً من القبائلكانت” 
تحج يله . وهو الزبرقان بن بدر: . يتقسل اطارم عن -السهيلي قوله : 
و وكات الزبرقان يرفع له بدت مِن ماع وشاب وينضح بالزعفران وله 
وكانت ينو تيم تحج ذلك الببت "2 . وللزبرقان - جيل - كم في 
الطبري مامه الحصين: ويلقب. بقمر نحد . .وكان من اشراف بني تيم » 
وهو القائل مفتخراً ومشيراً الى حج العرب بيته : 00" 
حو حرام افا عي ودرا وطااكاراك وو ميا ابيع 77 

. غير ان ما خدثونا به عن عمرو بن لحي وعن ابتداعاثه الدينية في الجاهلية» 
لأقرب . الى ما نحن في هدده من تعظي العرب رؤساءهم > وتقديس 
زحمائهم . والازرق في كلامه عن "هذا الكاهن يقول انه : « يلغ بمكة 
وق العري هلاحر ابييل عر ل ل بعده فى الطاهلة ... 
وكات. قد ذهب شرفه في العرب كل مذهب »2 وكات قوله يي دنا متلعا 
لا مخالف '. » على ان منهم من ذهب الى ابعد من ذلك فزم انه 
صار «م للغر ب. ريا لا بستدع هم بدعة الا امخذوها شرعة © لانه كارت 
يطعم الثاان ويكسوم في اللوسم © ودها نر هم في الموسم عشرة آلاف 

(1) ص “م١‏ ج١٠١‏ الأغالي . 

(؟) ص ؛؟١‏ ادياث العرب في الماهلية . 1 


ْ) لا س١‏ ال ا 


-ة١ه#©ادل‎ 


بدنة » واكسا عشرة كلاف حة 7 . ولا عدن من بدوي ذي دين 
رقق او غير ذي فوا قله فتن عورف ين طن ين زاذا فنا آل 
عدم الاسات كانه الكراعن, .واه كان هديك ا 5 كنا بيب اراق سنا 
الجن » كان ذلك كافياً لبدوي الجاهلية ان يضع مثل هذا الكاهن - وخصوصاً 
اذا كان زعممه -- موضع التقديس »© او برفعه الى مكانة التاليه 000 
بس الخبوان : ومن مبتدعات هذا الكاهن عدا تغبيره دين ابراهي 
5 1 يمون و نصه الاوئان » انه كان أول من محر « اللحيرة >6 
وسيّب « السائية » ووصل « الوصيلة » وحمى « الامي » اه 

وفالحيرة > ابنة و السائة + . 

ووانها نهر اللا :151 تارمت علق طقيزة نان لنبى: قي 1 لت 
ريا خرنا م يد برذ ؟ ب خبار انها الا ضيف » ميا ” 
ننجت بعد ذلك من انثى شقت آذنها ثم "خلي سلياها د وهي البحيرة » 

مع أمها في الابل ؛ فر يكب ظبرها ابقا » وليز وبرها » وم 
شرب لبنها الاضيف . 

د والوصية »> -الثاة اذا تتجت عشر أناث.في خمة ابطن ليس 
قيهن ذكر جتغلت وضية » قالوا : وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك 
للذكور بينهم دوت اناثهم » الى ان يموت منها شيء فيشتركرن في اكله 
ذ كرورم وانائهم 1 : 

اما « الحامي » فهو الفعل إذا نتج له عشر اناث متتابعات لس يتنه 
إذكر ٠.‏ علد لد يحمئ ظبره. » ولا يخر وبره بل ل فى الايل بضربه 
فيها ولا ينتفع به بغير ذلك " . 

. الغرة الحابية‎ ١ < ١١ ص‎ )١( 

(؟) ص ١ه‏ السيررة لابن هاشى . ظ . 

( ) التفصيلات فيتفسير الطبري ص +ه ح +*. وهنالك اقوال لابن اسحاقوابن هثام لا تختاف 
في الجوهر عما ذكرنا . ولتراجم في اليرة لابن هشام ص لاوجمه. 


- ١.٠١06 5-2 


ارما تبع. كاه اللو اناك اللقدية يمنال اشرق من اللاطبييينة داور بعلن 
بوالتبأ الى حى إله من الآلة العديدة » حيث يتمتع بنفس الخرية التي 
تبمتع بها البحيرة وغيرها » وهي تعد اعانا فن ممتلكات الاله “!ا . 
وفى حديث مالك ن كلثوم مع سسادت صم طيء » اشارة الى ذلك , 
فقد اطرد هدا السادن 9 .ؤيقال له . صيفي © ناقة لامر أة من كلب 4 
خطلبها لما. جارها الشريف مالك بن كلثوم . فرد عليه السادرف نقوله ': 
انها اريك *" ! . ظ : 
وَفي. سورة الاتقاء وردت آبة د عن هذه الحموانات المقدسة وما 
يروث فيها : « وقالوا هذه انعام 'وحرث حجر لا يطعمها إل من نثاء» 
.بزجمهم 6 وانعام : حرمت .ظبورها م وانعام. لا يذ كرون أسم الله 
عليها '” » . والبيضاوي يقول أن معنى حجر «حرام » وامرا من 
فشاء « خدم الاوثان والرجال دوت النشاء » دالتي حر مت ظبورها هي 
« البحائر والسوائب: والموامي » وهم لا يذ كرؤن اسم الله علييا « في 
الذبخ » «ؤائما يذكرون اسماء الاصنام » ؛' . ومن المعلوم انه ورد 
فى المائدة ما انكر عليهم اعتقادهم هذا وهو : «١‏ ما جعل الله من نحيرة 
7 سائية ولا وصملة ولا حام » '"ا 5 : 
ْ ويظهر . من حديث مالك بن كلثوم المد كور أت هذه الأيل الحرمة 
كانت تحل اححاناً » فقد بوأ مالك للسادن بالرمح عندما قال له انهنا 
- » واشذ" الناقة 9 رسيا حلالا الى جازته : ويروى امه أغير يوماً 
على ابل ١‏ علرنية باون ) و اطيووها غير ناقة فيها ما رم اهل 


(١)اص ١:5‏ 5عاتصء5 عط 2ه ممتعاعظ : طاتسصرد 1 
(؟) اظطلب الحديث في ص +١‏ هن كتاب الاصنام 

() القرآن الكريم س 5 آاية و١‏ . 

(4) البيضاوي ص ١١م‏ ج١.‏ 


(ه) القرآث الكريم تى ه آي ١ ١ ١١‏ 


-أ١‎ +5 - 


الجاهلية زكربه . وذهب القوم في الايل غير تلك الثاقه الحرام فانهم 
أسخر جوها » واكرهوا .ان تكون ف 1ل 7 وبلغ 0 جربة 4 ابر فقَال : 
ا ا ل امنا 
حرام . وعتدئدذ. قال « جرية » : م حر أمه برا كب من لا حلال لله » .. 
ور كبها فى ١‏ ثر . الايل. فائقذها » واصدر قوله. مثلا "" . 

ولقد عن معنا التكلام عن غزالي. مكة اللذيئ:-! كتشفها عد المطلب 
فى زمزم 6 وعامنا -ايضأ ان هنالك عددا ف قاعة الآحة العريبة حمل 
أمماء حبوانات . كاسد » وعوف 6 .والنعبوب 6 .ل تدم .+ ما 
عد اواقو ا بذ كرنا بتقدس العرب حجام محكة الحرم دو يي 
نهم اوحدوا هنالك إله دعوه م مطعم الطير » نصبوه على ٠‏ «المروة > 3 
ار هنالك دين الاصنام ما كان علا اله الشمن :واططة 00 

والحقيقة أن معلوماتناً المننة ح< حى اليوم على الروابات في هذا الجن 
ضثلة جد »-فلا نكاد نعل سْيئاً عن, ميزات تلك الميوانات الدينة » 
وسعائرها » على انه عن ان فكرة نزول هذه الحيوانات زباتٌ او ضيوفاً على 
الآة لم تكن غريبة عن. العقلية العربية' ٠.‏ وان اظطعامها كان عملا دينياً 

في كثير من الانظمة الوئِة » وخصوصاً في مصر حيث كانت حتى 
الكلاب تعظم وتأ كل أكلا مقدضاً . وهضئل أنويس لاله سوق كلب 


قدس الدد 9 


والاشسياير 


١ مسال‎ 


0535-3 


لأ“ندوف إذا كانت غناك العرزك 'القدعة ف اللاهلة اتن “اريت 
الى مكانة هذا الكلب .؟ ! او الى مكانة-عجل بنى اسرائيل الذي : ورد 
ذكره ف الكتاب و9 2 وانخد قوم. موسى من بعد ه. من حليهم عحلا 


إى 


)١(‏ ءعراجم ص ١9‏ اءثال العرب لو 
. (؟) ص 7# اخيبار مكة . 
ٍ) 


م( يراجم ص ه+*“» - 5”55 .551165 ع7 01 صوزأوناء8 : طأتسردك 
ْ 1 ْ 


لاهو 


جسداً له خوار » "7 . غير ان الخارم ينقل عن السهيلي من حديثه عن 
قدوم وفد طيء على الرسول ما ملخضه ار نفر :من طيء بريدون. 
البي بالمدينة وفوداً فاما وصلوا عقلوا رواخلهم 'يفناء المسجد . ودخلوا 
فجلسوا قرساً ه من الى حيث يسيعون صوته . فا نظر اليهم قال : 
ني حير لم من العزى ولاتها ومن ابقل الاسود الذي تعدوله من 
دون الله . وكِ نفس المصدر حديث. عن خمرو بن بحيلب واغارته على 
ني بكر حيث أصاب سقبا كانوا يعبدونه من دون الله » ونحره اغاظة 
فى :وأ كله 9 فاذا "ضير ذلك © كانت العرب قن كتريك.. فى .هنذا 
النوع من الدين الطوطمي .نسهم وافر . 

والطوطم ؛ 'إو اليوات المقدس. دنعنه< لم يعد مطلقاً لنذاء إلا في 
حالاات دينية أسعثنا ئة نادرة » حسث تلتعش حماة القسملة وتتجدد باسنرا.كها 
مع الاله فى فسمة هذا الحيوات . فشان ةا ا نهم كانوا متناولون لم 


العتيرة بدا يكتفي ٠‏ الرب بالروح ان بالدم الذي اق غلى رأس النصب 
او الم . أ 

فالطوطمسة كأ رع ]10 قد عر فت 1 برى البعص - بين بعص. 
القبائل معتمدين على وجود افراد وعبشائو دعوا بأمجاء المموانات » والققة: 
ان. العرب سمت يامماء المموانات يم ممت بامماء الطبر والزواحف والهوام 
فكان بحم عبسنا” وحصدرة » وأسامة ©» سس دس بده 
وكان. بدلهم اوس »© وذوؤالة. » ونبثل « بممعنى الذئب » و كذلك كلثوم 
« الفيل:» والخحنش والاراغ « الميات » . وكات من بننهم هوزة « القطاة » 
والقطامي « الصقر » والبعقوب « ذ كر الححل 2«( "وفيت « فرخ العقاب »4 
وعكرمة « الجامة » و كذلك جندب «الرادة » والزر «أصغر الثيل »> 


(1) القراة الكرم س ,أب وي وتقاجع س ؟ ادع 609 جم افوس ؛ 
آية ؟اه١‏ وس لااية اهما وس . ؟ آبة .86 . 
(؟ )اص ع ؟١‏ اديات العرب في الجاهلة ‏ 


ديه مب 


- 


والعلس « القرآد » والفرعة « القملة » وغيرها 0 
أما نحن فلا عي حى ليدم 0 البقدن ماذا 3 الافرا” رامين 


وان بوي كد هذا اده و ان لاك 
اي 9 7" . ولقد رد زيدان على هؤلاء في كتابه 


من يدي اطبوانات وض باكر شجرة 0 ني 85 
تؤلف قواماً من مقومات حياتهم » دالتي لا بد ان تكون قد عندت”4) 
وقدست ‏ لهده الميزة 

ولس يعمد ا ان ينشأ فى بلاد اعظمها. ءة عقب أحرد صحراوي » سي 
من تعظم' الاسشجار والمج .اليها في ظروك لو وغير مباشرة ليؤدى 
لا نوع من العيادة والتقدشس 1 و تعلم ان 'الواحات ومسافط الامطضار 


التي كانت تساعد .على ان تكون مراكز تحارية يوم كانت الصحراء قبل 


اجيال من الاسلام طريقاً هاماً للتجارة .الشرقية » لا بد وان تكون 
اماكن عبادة ايضاً نحج اليها من الاطراف .. ويذهب طائسة ألى ابعد 
من ذلك فيقول ان تقدم الشعائر الدينية لم يكن نكن يكن مديناً الى البدو 
الاقخاح > وانا لهذه المستغيرات الزراعية والتجارية © من سامية . وعنية 
وآرامسة 5 والي ١‏ تفده البجو إلا كححاج ا فرضا ديناً او 


توفون بندر (6) 

١ ١ 
براجع س .ا - ع7 ادب الكاتب‎ )١( 
(؟) ذه؟ و .ع8 2ه .عمط‎ 
(؟) قبل قراءة زيدات تحصن مراحعة ه‎ 

عل 7اندط دآ 000 لض متطومت؟ا لاصخ .] 

)4 ( ص ١١9‏ 56101165 عط! 017 صوزوتاعظ8 : طاتصرد .8 . ْ 
) ه) ص ١٠١6‏ لتقيس المصدر . ' ١‏ 


حدؤاء | عه ١‏ 


.واكبر :دليل على تقديس العرب للاشجار حديث الخليفة. الراسد ابن 
الخطاب. في “.أن سْجرة” المديبية . فلقد -بللنه نل دار اقامم, 
ان الناس يككثرون. قصدها وزيارتا والتبرك ا فخشي ان تعمد .م عبدته 
اللات: والعزى © فامر. بقطعها واعدامها فاضبح الناس فلم بروا لها اثراً . 
وااشحرة .هذه هي المعنية بالآية : «القد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة » “2.. ومن تفسير البيضاوي للآبة يفهم ان هذه 
الشخرة .كانت سعرة او سدرة "ا . 

وَانْ “اسحاق في كلامه عن ابتداء .وقوع النضراتتة بنجرات يقول : 
«- واهل نحران يومئد على دين العرب يعبدون خخلة طويلة بين اظبرهم ا 
عبد كل سنة اذا كات ذلك العمد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلىي 
النساء ثم خرجوا اليها كرا عانا برما تي 6 

ل جد در على اهل نخران ووكر من كاك 
الجنوب ©» فقد جاء فى السيرة أيضاً : « وكانت لكفار قرش ومن 

سواهم من العرب عه خضراء .يقال لما ذات أنواط يأترنها كل 
سنة فيعلقون اسلحتهم عليها ويديجرن عندها ويعتكفون عليها. يوماً ل" 
وقال الخارث بن مالك اللبي ©“ وكارت فسمن” خرجوا مع الرسول الى 
حنين : خرجنا مع الرسول الى حنين ونحن حديثو عبد باطاهلية » فرأينا 
ونحن سير معه سدرة. حضراء عظممة » فتنادينا .من حنيات الطريق 1 
ردول نان اجمل نا ذات انواط ما لهم ذات انواط؛ ! فقال الرسول : 
ل الى 1م »الاي لبن جمد يبده » ما قال “قوم ' مومى أومى 


. القرآن الكريم 'س ومع آلة مذ‎ )١( 

(؟) ص 59 ؟ ج ؟ البيضاوي . 

(») ص ؟؟ السيرة لابن هشثام . وانظر تاريخ الطبري ص ؟؟ه ج١3‏ . 
(4) ص 64م السيرة لابن هشام . :, 


س١‎ 


اجعل لنا إهاً كا لحم آلحة 2 . 
وكذلك حديثنا عن العزنى لم مخل “من الاثارة الى ان الى كانت 
:تعيد بشخزة مقدسة > او كانت هي نفسها سْجرة ... ْ 
7 'المفد ان سير أبهل ه المناسية الى أنه كارت لعمادة الاسحار اث 
مسريان الوثنين مكانة عظنية 6 5 انما كانت عامة ف يلاد النونات الذن. 
نحدثت .اساطيرهم عن حول الآمة الى اشجار.» اد عن خم الشجر ف 
دماء الآلحة 9 
وعلى ما يظبر ان تقد تقد دن الاشعاق قل ار شيء منه في. بلاد العرب 
حى ايامنا هده . باموسين عن 12011817 1 إن هلبه الامحار المقدسة 
نسي لا و ماعل + رزلا لاي لى الاق عييف تسم 1 اواقية 
اي مغنية.! ومن الخطورة يكان عظيم ان يقطع وار غصن : صغير ملها . 
ؤهي تعظم بتقديهم لما الفحايا. » وتعليقهم قسنا 00000 
و كذلك الخرز والمزق . وما يذ كر الما تشفي المريض اذا نام محتها » 


حيث برسد - وهو وار ال وج”» 
الفصل الثافي : القول في حملة معتقدات. 


هود على بدء : في كلامنا عن عبادة الاحجار فها سبق ذ كرنا 
فم من ” في. الجزيرة كان يدين بشريعة ابراهيم'.الثي تلقرهيا من. 
ابنه التماهيل .... ذلك. النى. الذى أعطى “العررت: :المحازين "اممسبه والشر 
: بدنهم ديله حمث 0 آمنوأ بالله الراعد #اوالضة 6 وقاموا بالفيائض : و تعظم, 

البت والعمرة ة والح اليه باطراد به . ' والسعي بين الصفضا والمروة 
ظ )١(‏ من 44م السيرة ا اخباز مكة ص لولدم 

(١)ص ١9١» ١١5‏ ك5عأأصء5 عطأ ؟ه صوزأوذاع8 . 


(؟) ص مع ١‏ : فأادوؤءط وأطهعة ص واع< و12 2 
(4؛)ص همذ --هم١ا.‏ وعالمع5 عط ؤه .[ه8 ' 


١‏ د 


والوقوف على عرفة ومز د لفة وهديى البدن والاهلال وغير ذلك من 
المناسك -الديننة ٠‏ وحري ان كر عنادة.الاحجار من كان مثل النيفية 
مواق بأ من حنه الالاوى جد أصم . 

م قلنا ات كلا من الديانتن البوودية والاإصراشة قد غرف قفي الكزيرة 
قبل الاسلام بكثير » وأ شرنا الى وجود افراد بين ٠‏ العرب انفسهم كانوا 
على شىء من النصيرة فى الادياتك على ما نظبر تاي بوتهرت الله 
ا الأجوار وزاك 1: يقوف عتبي اج كائرا خل, قن : اد 
بعد ذلك كله الى حديث الجبارة المؤلهة من اصنام وأوثان وانصاب ‏ 
وأفضنا بشرح الكثير من آلة العرب قبل الاسلام, . ْ 

غق. اننا اذا:. ونعننا الى القر]ة ابره عن .اأك: عيدة الامناء. © 
افدنا ان قبماة كبيزاً منهم كانوا بعتقدون بعبادتهم الاصحخام عمادم أبله . 
تعمالى : « والذئن انخذوا من دونه او لماء ما تعبدهم ” إلا لمقريونا الى 
الله زلفى » )١‏ ؛ دفي اخرى : « وما بؤمن كثرهم بألله إلا وثم 
«مشركون »'"'. وقد مر معنا كيف أن قريشاً كانت تطوف بالكعبة 
وتقول : واللات والعزى »> ومناة الثالثقة الاخرى »> فانمن الغرائق 
«العلى » وان شسفاعتين لبرنحى . 

والآئات التي تنيت إيانهم بان الله خالقهم وخالق السموات والارض 
.وانه مدبر أمور. :الكون » كثيرة . وعلمه ترى ان هذه المعتقدات ححة 
سيد من قالوا ان العرب كانت على دين اسماعيل تم سل بهم آلى عبادة 
المحارة طول الامد والبعد عن زمن النبوة © ونزوحهم عن مكة 
وانتشارهم في البلاد . وعظم الاحتّال ‏ إن طانوا كذلك. ‏ ار:_ لا 
يؤدي هم الحدثان الى نسيات كل ما كانوا عليه . ققد عبدوا الاصنام » 
ونيم بقايا من عهد اسماعيل وابراهم يتنسكون 2 . 


'. القرآت الكرم هم ] ع‎ )١ ١) 
.٠ + (؟) القر أت الكريم س ؟ + أآية‎ 


١‏ ط: 
ا ص و 


انكار ,الرسل : وكا اشرك عاد الاصنام بلله آلهة اخرئ » كذلك' 
جحد الكثيرون ارسال- الرسل . و كيف سكون هذا الني او داك 
عرسلا من عند الله © وهو بشر مثلهم: يأ كل ويشلاب. وينام 9 ات 
البدوي عا يؤثرز عله من صعوية الانقناد وضعف الشعور الديني , - _ّْ 
بالنسبة الى كرامته القردية. والقيلية :والتفافي في المرية الشخصية » ليصعب 
عليه الانصياع الى رجل مثلة يطلب منه الطاعة التامة » وهدم الكثير 
مما كان عليه من المعتقدات والعادات احصالا 6 - ولمحدر به ان حك 
أرسال مثل: هدأ الرحل ! ! ! فبو لستصغر نفسه ان أي اله الشز عا 
..قإما ممستطعءمن؟ وإلا فلا ! وقد حاء فْ فى القرآاث : م وما منع أناس > 
ان يؤمنوا إِدّ جاءه الهدتى الا ان قالوا أبعث الله شرا زسولاً ١»‏ 
« وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي فى الاسواق لولا اتزل اليه 
ملك فيكون معه نذير] . أو يلقى اليه كنز او تكون له جئة_يأكل 
منها وقال الظالمون ان تتبعون. إلا _رحلا مسحور] " م . 1 

انكار البعث : وكذلك اتكروا البعث . 'فان عقلة البدوي النسطة. 
كن رسيا ان تؤمن بحياة.اخرى » وخيلهم لم يتسع الى تصود 
شر جديد بعد ظامة القبر وفناء المسد واد الارض وصيرورته هولى 
جديدة . وقد ورد شيء في اسعارهم شاك بالنعث »> قال سداد بن الاسود 
لين من قصيدة يرف ها مشري فرلش يوم بدر > وكان لم 
39 أرتد : 

يخنبنا. الرسول بان سنحيى . وكيف حناة اصداء وهام "" 

وفي هذا الشك يقول ماعر جاغلي : 

ع 9 مؤت ثم بعث ٠‏ حديث خرافة ا آم عمرو ”4 
: (؟) القران الكريم س ٠»‏ انة م-ه . 


()ا ص و سم دا وسة السيرة لان هثام . 
(غ) ص /ا؟ 6< ١‏ عبط لمعل لنطر سالستائيو ص جلتر سف دائرة المعارف لبطر س البستاني. 


| - (هم) 


وقال الكحتاب على لسات هؤلاء القوم : « أئذا متنا و كنا ثراية 
وعظاماً -أثنا مبعوثون . 3 آبَاؤْنا الاولون » “؛ . ولعلى فى حديث 
الهامة واعتقادهم بها ميْيثاً من الاعتقاد في التناسخ ول الارواج ب“ ولقد 
انكر الرسول” عليهم متقدم با قال في حديث 3 : 2 ولا 
عدوى ولا صفر نفد أفا من كات على دين فى الطاهللة.. » فلا يعتقد انهم 
البعث حديث خرافة » بل يؤمن بلله واليوم الآنمر . ٠.‏ ؤهذا امية .بن أبي. 
الصلت يذكر النة والنار فيقول في قصيدة  :‏ | شْ 

هما فريقات فرقة تدخل الطلنة حفت, بها حد أثقها 

/ وفرقة منهم قد ادخلت الثار فساءتهم مرافقها يرد 

عمادة الجن والملائكة : هذا 2. و يكيف العرب بالدن الفتشي. - 
يعي دتهم مواليد الطبعة من انسان وحمو ان ونبات وحمناد » بل أمتد 
اعتقادهم الى ما .فوف الطبعة فعبدوأ اله ' والملائكة . وشاهد ذلك م1 
جاء لابن الكلي في قوله : « وكانت .ينو مليح من اخزاعة وهم رهط 
طلحة الطلحات - يعبذون المن.» ؛“ . وفيهم تزلت الآية.: دد ارت 
الذين تدعون من دون الله عباد ماكر ( فادعوهثم فلستحسوا 3 إن. 
كنم صادقين و لقان زوم نزلت 'آنات كثيرة في المن وعبادتها » منها - 
, بل كانوا يعبدون اللن اكثرهم م وموك 2 د ا وجعاوا اله 59 
الحن » ".د ويوم يحشرم جمبعاً-يا معشر اسن فد استكترتم مسن, 

4407 القرآت الكر يس باس أ 1721 وانظار س ؟!” آية ١ه واس ده إبسة‎ ) ١١ 
. س "0 آية غم‎ 

ع ل 

() ص 566؟ ج ٠؟‏ البداية والنباية . 

(4:) ص 4” كتاب الاصنام . 

(ه) القرآت الكريم س ؛ آية ١5‏ . 

(1) القرآث الكريم س عم آية . غ . 

١؟)‏ القرآت الكرم س 5 آية ٠13٠١٠١‏ 


11-2 ى 


3) 


الانس ١»‏ : دفي غيرها مع روايات. تفسيرها اخبار لا تخلو من: فائدة . 


وكذلك ما يذ كرون ف تفسير الآآنة 0 واه كان رجبال فق ١‏ الاالسن.. 


بعودذؤت برجال من: امن , *" : 
وأا عادة الملائكة فشاهدها قول فر شي للرسول : 2,2 نحن تعيك 
الملا نكة وهي. بئات اث » © . وقال > تعالى :ه ويوم يحشرم جيعاً ثم 


يقول للملادذكة اه؟ لاء اام كانوا بعيدون. ّ« ل" 02 وبوم محشرجم وما 


يعبدؤان من دون الله فيقول أأنتر اضللتم عبادي ام هم ضلوا السبيل » © 

وتكتفي .هذه الآبات' سواهد على عمادة الملانكة ٠‏ وسترجع الى 
الحديث عن اللملادكة والحن فيا ديد . ولقد مررنا بعيادتهم النجوم » 
واعتقادهم ما كم اعتقدوا بالحن والملائكة قوى فائقة اطع" ٠‏ ثم في 
عبادتهم لهذة الخلوقات . اما طوعاً لابها تدير - على ل حا نهر حكات 
الككون وتدبر سُوّوِن العالم 6 واما كرهاً خوفهم من غذيها او من 
الارواح الشريرة . ومن ان والعفاريت من يلقي ارضي عق .فى النوض 
الكثيرين من يجال اليوم ! 

الظواهر -الطبيعية : .ولقد تلقي ظواهر: الطبيعة الرهيّة في النفوس 
ايضآ' فتعبد . وما يروئ أن قسساً مز ل عبد البرق . وهم - 
3 فى السيرة - بنو عدقي » انما شموا ينارق لاجم شعوا البرق 2١‏ . 
ويمتشع المطر -فتقدم انواع 0 لاستنزاله . يقول لامنس : درو كذلك. 
القرلى عن صلاة. الاستسقاء وعن الميزة او الكرامة اللي اخيص بها بعضهم 

من استنزال المطر زمن الدب ©».وهي . ميزة ببررها عادة كون صاحبها 


. ١١م القرآث الكريم س 5 آية‎ )١( 

)١(‏ القرآن الكريم س ؟+ إية ؟.. 

(؟) ض و١١‏ اليرة لابن هشام وانظر كذلك ص 70072585 . 
()القرآت الكزيم س 6م آية وم . 

(ه ه) القرآن الكرم س ٠١‏ آية.م١‏ 1 

(5) ص ؟ 5 الميزة لابن هثام . 


"ا 


١١ه‎ 


/ 
1 


تحفظ يلت . القسلة اد وللمت والقية مر كرها الاسمى فى هده 
.الادعمة الحافلة' ( 

وقد جاء في الحادي ريه الله سمع | أن عباسن يدول 0 خلال من 
خلال الشاهللة الطعن ذ فى الانساب » ا ٠“‏ و نسي الثالثة .. هفال 
..سفيان : ونقولون 3 الاستسقاء بالانواء »'" . وترى ف 0 ع 
هن عاداتهم : الاستسقاء. اذا أجديت الارص واميكتة السهاء 7؟ 

ومن. المفد هنا ان نشير الى ان" منهم من ع ف الاسلام عن أضافة ٠‏ 
« قوس » الى عع روي عن | بن عماس قال : لا تقولوأ قو س 
قزح فان قزح اسم للشيطات . ولكن قولوا.قوس الله 47" ..ويفهم من 
ارت أن فرح 06 انا يطلق على جيل قرب : للزجقة “ المبناز . 
وحاء بالفيروز ايادي ان فرح اسم ملك موكل بالسحان ' 3 ٠‏ فهل نستيعد / 
ارب يكون قرح الحا من بين آللة العرب 'العديدة 9 ولس غريساً ان 
كوت اله العواصف © فبو روات 1 تزدهر. سعائره - على رأي ا 
حيث فقد جميع ميزاته على ما تيظهر في أواخر العصر ااهل > الا 
أنة كات قد عبده الادوضشون من قبل فد 2 

هذا » ولا يعجب الانسان ان يكون للمطر وهو سر جياهم - 
اله جدير بالعيادة . وعلى ذلك ترى «ان5 يفغتقد بياث التيران الي كانت 
“وهدها اران ف المزدلفة '*) اما كانت نيران الاله فرح المقدسة 4١‏ 

الي سي بن 
( + ) ص ١‏ .س ج ؟ الالوسي 

0 ؛) ص 5م جح ؛ ممجم البلدان وص 6 وتان الأر نا فوم 

(ه) صن . 5ه اج ع ممحم البلدات . 


.)اص ١ < ٠54‏ القاموس لفيروز ابادي 
(لااص ١ < 05١‏ صهاستاعظ 1ه .عوظ 


و 


)م) يراجم ص م < : وحم البلدات وص 8 2< ١‏ آت11آ1 كن | 
(وا)اص *؟ دعالصءذ عطا آله ممزأوزاء؛!! 


خدر )011 


النلار.: وتقودنا نار الاله زح الى الاسارة بان عمادة الثار لم 
تكن يحهولة لدى بعص اغراب المزيرة فقد غمدها اناس 'فيها. وهم على ' 
رأي الآ لومي د أمقات من العرب 6 رعا سرى الهم ذلك من الفرس. 
واحوين 117 نشول أن “كنة: أن الغحوسة كانت يتم در 
امماء بعض من كانوا يدينون با "© . وفى كتاب الميوان إلجاحظ 
تقمئلات ومعلومات عن الثار» و كذلك في نهاية الأزب للنور ي عد 
عام في النار“» واسمانما وعبادها وبيوتها مما'لا حاجة لنا به » الا ما 
جاء على ذا كر ثيران العرب العديدة . ولا نشثير هنا: الا الى ثلاث منها 
وهي : نار الاستسقاء » :وانان التعالفك #توثان الحرتدن . 
كانوا ٠نشعلون‏ مواد نياتية سريعة الاحتراق » يعلقونها باذناب 'البقر بعد 
ان يصعدوا ما الى جيل وعر . وكان هذا العمل © في زععهم سسا 
من اسباب نزول الغيث . هذه هي نار الاستسقاء التىي كانت تصطحت 
بلعب ل كدي والتضرع . ١‏ 000 

واما الثانية 2 وهي نار التحالف ©» فكانوا لا معقدون حلفهم اله 
علمها 50000 فيها الكيريت والملح . وما جاء في «. أيان العرب في 
الماهلة ©» قال ابو عبيدة :. « كانوا ف الجافلة الاولى اذا تحالفوا 
وتعاهدوا » اوقدوا ناراً ودنوا منها عن تاد تحرقهم . . 'وعددو! .منافع 
الثان ودعوا على ناقض تلك البيين » 4 لدذلك العبد © يجحرمارن 
تلاك 2 » ويتصافعوت عندهما »2 ويقولوث : » الدم ١‏ والهدم 

.© والمعئى دماؤنا 'دماز عاونا ادمع » والهدم: امم اليناء 

مدي لياس ايو وي الع 0 
م من 3 فد ل ماين تعر م بازمنا من نصرة:انفسنا. 


(1) ص عم؟ ج ؟ الآلوسي ْ 
ل . « وقد قال اللفاء أن المجوسية كان يدين ما بع 
العرب في إلبحرين » ص مم4 ج ١‏ الكامل في التاريع لابن الأثير . ظ 


0 لنت 


وعيروا على استعمال ذلك ده ».الى:.ان أتى انله تعالى بالاسلام > 
وكان الخلف. 0010 صَلى الله عليه به وسار وبين الانصار » فقال 
' ضلوات الله وسلامه عليه هم :2 الدم .الدم والهدم الخدم .. 
: ودبا دنوا. من النار حتى تبكاد تحشهُم » او تكاد 37 ٠‏ وعولون 
بها. على من يستخف. يقؤقها 6 ويتوعدونه يخرمات منافعها ومرافقها ١‏ 
فق ذلك كز العيش وحرمات الماة م - 

وسمون الرجل اقم بامر تلك /لثار 5 جرم وقد ذ كرته 
الشعراء ». قال الكميث +: _ 

كبولة ما اوقد ا حلفوث لدى: الحالفين وها هولوا 
رقا اوس بن سي +توذتك عيرا-6ن] ارق انن. + 
اذا' استقيلته الششس صد بوجيه كا صد عن نار المهول حالف 77 

وكاف سين ماني اذا الفا .انا ليمير ابقمم ادم 106 , 

غير ان نار الحرتين التى اطنأها خالد بن 0 9" كانت على ها يظبر 
: احفل نيران. العرب كلها بالحرافات . وهي في بلاد عبس . زبموا انه 
كان يخرج منها علق فسيح شان ثلقة ال أربي امال 6 الا اث تنوه 
الا أحرقته .. الى ان كان من امر خالد بن عسئان ما كان حيث اخذ 
من كل بطن من بني عبس وجلا وخرج بهم تحوها » وقد عر م 
0 كأنه غنق يعيبر »> وإبحاط , جم فقالوا. : هلكت والله سيا بني 
عسن مر الدهر . فقال 0 ! وجمل يضر ب ذلك العنق ودقول : 
ه بدا بدا » كل هدي الله ' يؤدى ! انا عبد الله خالد ين سئان »© هما 
زال ري ختى رجع وهو يتبعه والقوم معه كأنه ثعيان 0 اححارة 
الكرة أنتعى الي قليب »© فاناب فيه فدشل علله. خالد م فقال ابن 
عم له : 3 ادى خالداً دح اليم أبد] ٠‏ فخرج حالد دنطف عرفا !! 


سناجت لدرب ال الخال وواتف سس دين © الكرر ان انين .. 
(؟) داجع ١+ ١‏ العيل ل الاريي ١‏ 


2000 ٌ 


وي هله النار يقول الشاعر ” 

كنار الحر”تين لما رفير تصم ستامع الاجل السبيع ١”‏ 

ولا عحبُ نبذه الحرافة عند » فقد زعم بعض البربر النازلين صر 
أتايغالاين سنا هذا كات سا » وكانوا نتزلون بالفسطاط صر" على 
٠‏ كعبا ا بن الساق, بن ضيه العسي 2 »؛ وبعظمونه. زاعمين ان أناه هو خالد 
أن سان اماق الذي بعث اليهم "" . وما بروى عن خالد هذا انه 
قال للا حضرته الوفاة : اذا دفنتموني فاحضروا بعد ثلاث. فانم تروت 
بعيرا . ابثر . بطوف. بقبري »“ فاذا أي دلكٌ فاندشولىي 6 اخبركم ما هو 
كاك الى يوم القنامة . وَيزعمون ان بنته لما قدمت على الني معت ١‏ :: 
« قل هو الله احد »,فقالت : كان أبي بتلو هذه السورة ! كار من 
ذلك ما دددا ان اني قال عنها : . هذه ينت نى ضعه قومه وبسط 
لا رداءه © ْ ْ 

, وكأنت في اليمن” قبا يعم اهل_البأن ل تتم ينهم فيا تلفويك‎ ٠ 
فيه » تأكل الظالم. ولا تضر المظلوم ©" ». ش و ا د‎ 
© النيران. وتقديسها يبابس عرب في امطية‎ 
وحديث الثار يدعونا الى الاشارة الى اللحر'ق . وهو على رأي باقوت‎ 
حنم كان سهان لبك بن وائل وساير ربسعة . ا قد جعاوأ في كل‎ 
» حي من ربيعة له ولد '“ . وهذه الرواية هي الني :دعت «'ولحهوزدت‎ . 
الى الاعتقاد يأت ضحاءاً بشرية كانت تقدم للنبرات 58 المزيرة. . وقد‎ 
سك « 'نلدكه » فيا ذلك " . .والعرب ممت بإمم هذا الصم » وكات‎ 





)١(‏ صض+ 64 ١ + : ١١١-6٠‏ النويري. 

(؟) ص م4١‏ ج م ممجم البلدان. . 

)( ص منا؟ ج ؟ محاضرأت الأدباء للراغب الاصبرالي... 
(غ) ص ؟7١.‏ الجرة لابن هثام . 

) ه) ص ه65 ج ع معجم البلدات . 

(1) ص 554 كعأتطه5 عطاؤه همأوناءظ .طاتمرى.8 


ل 31 


5-85 


جمرو بن هند يدعى حرتقا . يقول الضي لأنه حرق اليآمة 59 . ولا" 
غرابة في تسمية ابن هند بلمحرق © فقد روى | بو الفرج أنه ا 
اثر حادثة .ليحرقن مائة رجل من بني حنظلة » فأمرا يخفر اخدود وأضرم 
فيه النارٍ ورمى بها اولئك امسا كين 197 بن 


. امثال العمرب فضي‎ ١ ص‎ )١( 
0 . الاغانيٍ‎ ١ ٠١١9 (؟):'ص‎ 


م 


٠١ 


ب ٠‏ ”| حت 


البا تاحاس 
غ١‏ المقَاماتالدينية 


الفصل الأول : تحفظ وقهيد- مكة والكعبة - الركن والمقام 
5 يحجات العرب المى السدنة ‏ القداح 


تحفظ وتهمد : قبل أن نلتمس سنا من مناسك العرب اللاهليين 5 
يجب ان اسم ا فها تكتب من تاريخ العرب قبل. 
الاسلام 2( ويفا حينا نتصدر للناحة الدينية منه ©» وتعنى بذلك قله 
المآخذ الوثقة » وضيق: ضدر الروايات الاسلاشة هذه الشؤوت . وما 
حمل الاثارة اليه ذكر مقطع ورد لابن قتببة 4 وقد كلفه. احدهم “ان 
يكتب الله رسالة بالممسر والقداح قال ٠‏ 

٠‏ وقد كفت © رحك لك » شططاً » اوت عير »لان البسر. 
مر من امؤر الطاهلة قطعه الله اام : فلم يبق عند الاعراب إلا 
التبذ منه البسير > وعند علائنا إلا يما أدى_اليهم الشعر القديم » من غير 
ان عدو فمه أخباراً تؤثر او روابات نحفظ . والشعر يضدى بالاوزات.. 
والقوافي عما بتسع له /الكلام المنثور .' على انني لم اجد في اسعارهم شيا 
على جلالته وعظم نفعه هو أقل منه 1 انا يعرض في شعر المكثرين من, 
د كره البدّاتث والثلاثة . وأكثرم هيدا 1 ولس ذلك _ 
مذ هبهم ف وصف الابل 6 والمير 6 والنعام 1 والظضياء 0 6« 
والفلوات » والمشرات . ول اجد فيهم أخد] انبج بذكر القداح من | 


0 
٠ 
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مقبل ثم الطر ماح .بعده . ولو جمعت ما في شعر احدهما من ذ كره 1 
نحده بعشر ما فيه من وصف حار أو بعير ''' »2 . 
ْ والكلام نفسه لا بنطيق على المدسر والقداح فحسب » وانما ينطق 
على امور الطاهلية ( والدينية خاصة ) بنوغ عام . ولس الميسر يأ قال 
أبن قتسة . إلا امرآً من امورها . وكا جد الرجل وجمع كينا قُْ 
الممسر والقداح » كذلك تحاول ان. نحد سا نلفت النظر المه .لعله يفتح 
لفيزنا من 1 تلاممذ الموضوع آفاقاً ب الى تدييج رسالآات | وسع بحما 
وأآدق 0 وأعم فائدة . 
هذاء ولا شك فى ان مكة وما حوها من اما كن الاستقر تقرار كانت 
في الحجاز منذ القدم محجات تلعزب يفدونه!امن. كل صوب في مواسم 
7 من البينة - 2 اعتادوا أن _يقيموها تنادلا لامصا لعم المشترة ينهم - 
وكانت لحذه المواسم اسباب هافة في سسادة اهل الحجاز » وخاصة قبيلة 
قر دش » في كثير من الامور.. كانتشار لغتها وعاداتها ومناسكها الى 
كانت اتقدما :الى اعنانينا سارعا الوق د كول العترى ٠‏ ْ 
ه كانت العرب :اذا حجت البت فرأت تلك الاصنام » سالت قريشاً 
وخزاعة فقولون نعمدها لتقرينا الى الله زلفى_. فاما رأت العرب. ذلك 
اتخذت اصناماً فجعلت كل قبلة لها صنماً يصلون الله تقرباً الى الله »"). 
والظاهر اه كان لحي اعياد كثيرة منها زمنية كايام' مسراتهم وافرأحهم. 
لنصرتهم على عدو » وظفرثم يخصم ». وهذا نكون عند قسلة دوت اخرى. 
.ومنها مكانية .واهمها ما كان يقام فيا ذكرنا من المدن حيث كانت مناة 
/- يا في احوال العرب - لاهل المدينة ٠»‏ واللات لاههفل. الطائف 
وإلعزى لاهل مكة . ولهذه الاماكن الثلاثة كانت تشد الرحال د 
العرب ويعظمؤا كتعظم الكغبة . وكان لهاء سدنة يقومون بخدماتهبا» 


١ . ص .ساس الميسن والقداح لابن قتببة‎ )١( 
تاريخ ابن واضح اليمقولي..‎ ١ + (؟) ص ه؟؟‎ 
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5207 حمةا. جتمع عيادها فيطو فون ما وبنحرون عندها ١‏ . 

ويكاد لا يخاو كتاب من الكتتب الاولى وغيرها ما ذ كر شئاً عن 
الوئنة العربية » من الاشارة الى ان العرب - بدواً.وحضراً ‏ كانوا ؛ 
| تطيمم امنا يعثرفون يفضل .الكعبة علنها لآم - 6 يرددوت 
دا .يبك أبيهم"' برأهم. .. ومن هده الاسّارة نفهم أ نهم يجمعون 7 
تقريباً كوي - وقد مر حديئها - في بلاد 
العرب: . لا نعم اما اساب. حر صهم على هذه الفكرة .١‏ والظاهر ان 
الشيب الرئيسي-« كلام ع 6 عل الى أسئاد ما هو منتفش' من الفضائل 

بين العرب الاهليين الى الدين المنيفي القديم . ... الى « الفكرة الاسلامية » 
لني كانت قبل الاسلام .. الى اسماعيل وابراهيم . واطقيقة اتتالا 
سعنا ان ترى ‏ كا ترى تلك الكتب س هذا الانتثار الواسع من. 
تلك التعاليم » وتلك الفكرة الممثلة بالشعور بالنَه واحد اعلى . 'وإلا 
كيف نفسر هذا العناء الذي قابلت به العرب تبيهم في اواثل الدعوة 
وذاك التزاع الذي اسئمل عليه صدر التاديخ ا محر ي ؟ نل 0 نؤول. 
الآنة. : « اجعل لآل إلا واحداً ان هذا لشيء عجاب » ” 0 . فالتوحمد 
لا.بد ان يكون قد اقتصر على القليل بالنسية الى الاكثزية الوئة 
. الطلتة . وما ذ كره ه أمير على في حديثه عن ينات انه ان عمادة هده 
الاضنام كانت بالدرجة الاولى » تشالا للقوة المولدة في الطبيعة . 
تشيه في ميزاتها ديانة السامينٍ القدماء والفيتئقيين والبايليين على ا 
اكثررة الامة » وخصوصاً القبائل التي تنتسب الى الشعب د 
على نوع بسبط من الدين الفتشي ؛ فكانت الموائات' امزال والحصان 
والمجل » والنباتات كالنغيل 6 والمواد: غير العضوية كقطع الضخور 
والاححار .. تكوان الاساء الرئيسسة للعبادة . وقد وجدت فكرة الاله 

(1) 4م نت بويج ج١‏ الآلوسي 


(؟) القرآك الكريم سن م" آيةله . 


سه 


الاعلى ببنهم » إلا ان تأثيرها. كان مقصوداً على .اقلية ضكيلة تخلصت من 
عبودية الوثئيية :مثأثرة بتعالم فخ جاورههما 00 السبأنين 6 والمهود 
والنضارى )١١‏ . وقد انخذت مؤلحات العرب الجر بة اشكالاً ؛ مختلفة - 6م 
ذكرنا. - منها ما كان يثقل > اومنها أما' يقي مكانه نحيث اكنشف ابت 
فى صخرة ©» وملها ‏ كاللجر ال ا لا 
1 1 تكفن "باد إحاطته. بالاحجار 

هذه المثايات المقدسة امثال نكي + انين + وكصية نحرات »> 
وسنداد » ورثئام »2 وبيت العزى أ وبعضها مسحي 1 ظالما حاول 
اصحابها. ان نضاهوا با الكجبة اي حرم مكة الذي قدسته العرب على 
يختلف قبا لهم و معتقداتهم ونزعاتهم . ولا كانت للكة هذه المكانة السامية 
فى قلوب .العرب 'الخاهليين 0 عقمدة 0 الاسلامي فها . بعد ثيب 
ان تأي عليها شنيء يحاري ما نحن بكأنه فى مبحثنا هذا . 

مكة والكعمة :. لا تكاد مكة تتخلص: من ضاب ‏ الاساطير 
والخرافات إلا على عبد 9 حوالي سني. مملادة » اي في اانضف الاخير من 
القزث. السادس تاسلاد.,. ن اذ تحاول سرد حديث علها وعن الكعية 6 
انما يهمنا. تلك الروايات - ترجع يما تدور حوله الى ما ورزاء هدّا 
التاريخ .: ويكفة نعالج اخباراً تكتنفها الخرافة من كل جانب © وإذا 
سْئت فقل اننا في نمار الحديث عن-مكة الاسطورة . 

فنحن لا ندري ي الى اي زمن يرجع. بنا تأسيس مكة على وجه 
الضبط » غير انه لا يستبعد » بل كاد يكون واقعياً » وجودها مل 
المنيح-بعشرات او مئات من السنين !؟ اما اذا جاز لنا ان تأخذ 
الاسطورة التي . تنسب. تأسسها الى مضاض بن عمرو المرهمي »> صهر 

)١(‏ راجم كتاب 1551-1511 مبذاكآ كه أتعامة مطل 
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أسماعيل 1 كانث مكة ا عند بد ف عام الوجود سل التاريخ الس 
آلاف !. 

,ورا كاث يطليموس للغرائي أقدم .من اسار الى مكة في. التاريخ » 
والظاهر انه كان يعر فها. بأسم مكورايا موطددمءةة 00 . وبأقوت في معجم. 
البلرات دنقل عنه تحديدها طو لا وعرما بالدرحات: '' . وفن دذدكر 
بطليموش ها نسيتنتج انها كانث بلدة .عامرة. في القرن الثاني 0 » على 
لماعب أن ذكون كذلك قبل هذا التاديخ بكثير . ش 

زيظن الدكتور وزمضومسط اعسووة 7" أنه ريا كات بسع 1 ار 
5 واد غير ذي ماء » سنا ة فى إبحاد المكان المقدس هناك *؛؛ وذلك لا 
اسع 0ن الوراعات ا الامطاق الى اطورة الفسر سي 
الكميرة مع الاثر ف خماة البدوي “المادية والروحمة . ولقد ذ كر الكتاب 
ذلك الوادي على لسات إراهيتم ينا وضل ومعة هاجر واسماعيل الى 
الحريم »ابواتقت اكلم بر احد] © فتال ٠‏ 3 ونا" ان المكنت .من دويق 
بوأد غير ذئ زدع عند ينك لحركم فاجعل افئدة من الناس تهوىي | 
وارزقهم من الشمرات ت لعلهم متكرون: 5 وس 

والقصة تنفق وظن الد كور سنو ؛ ونحيب ابراهي على دعاته : فتد 
ترك آبراهم أزوجه وده : 

« فاستد عليها الحر فرأت هاجر في موضع بثر زمزم سُحدرة » 
. وعلقت علها ثوباً دظلبا من حر الشمس © ونفد ماء.الكوز الذي كان 
معها » وعطشًا ©» فلم تدر هاجر ما تصنع . وكانت تعدو محو الصفبا 


١‏ ( ص 7 ع م ” 13و15 01 .عمط 

(؟١)‏ ض ام ع معجم اللدات . 

)) له كتاب طحم ( وعل3166 ) في سوم صفحة طيسم سنة ١686‏ 
(4)اص 5مه م؟ 25:ق1؟آ أن .عمظ 


(ه) القرآن الكريم س ١6‏ أآية ٠؛‏ 
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مزة » نحو المروة اخرى في طلب الماء » وهي قزل لقا لا يليا 
عطشاً » فببط عليها جبوزنل ونشرها بالنجاة . فانصرفت الى امماعيل وهو 
يبحث . الارض باصعه فنبعت عين زمزم- »؛ فخرت ساجدة لله تع 5 5 
معت الخصاة حوله لثلا بنشر الماء » وقالت له زمزم. ُ« فسي بذاك » 

فلو انا رما فعلت ذلك لساح الماء على وجه الارض شرفاً وغرياً » فكثا 
هنالك حتى أقبلت اال اتريد الشام فرأوا طبوراً د 
هاحر وولدهاء » فتعخوا: ه من ذلك 'وقالوا ان الطيز لا يأوي | لا على ماء 
5-7 ار هاجر وامعاعيل على. عبن ماء عدب »ء وقالوآا 
ها من الانس انت .ام من الم 7 فقالت .: أنا هاجر جادية ابرااميم 
خلل الله » وهذا ولدي منه > وهذا المعين أنخر بج الله لولدي . فقالوا : 
ان حضرنا. ناهالينا وسكنا هناك مؤنسين لك »2 فهل تنعينا.عن الماء 3 
فقالت : انه لله دم الله . فرجعوا واحتملوا اهاليهم ومواسيهم 
ونزلوا يه 3 ْ 

فد مر 208 اسماعيل من أمزأة هذه القبنللة. » وينانه 
اليت مع والده 6 ولس في مكة بومئد زنك مثيه © وتعلم جبريل 
ما المناسك كلها © واستقبال | براه القبة الخ . فمكة اذ] حسب هذه 
القصة لا بد وان تكون نتمحة ' لاستقر قرار تلك القبسِلة اليب لت بزمزم 
جيراناً. لاسماعيلٍ وأمة . ٍ 

على ان الاخبار لا تكتفي ذلك اطع ساد يا به ب بقارن بها 
خلق الله في الارض مكان الكمية > ثم دحى الارض من تحتبا > فبي 
سرّة الارض ووسط الدنيا وأم القرى » '' . ولرعًا رجعوا مخلق مكة 
الى خلق: الله السموات فزعموا اه وجد على حجر فيها كتاب فيه أنا. 


. ص #م»١ قضص. الانياء‎ )١( 
. (؟) ص 9و90؟ مغ ممجم- اللدات‎ 
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الله رب مكة الحرام. وضعتببا يدم وضعت الشمس , والقمر , 017 
واكيف لا وقد ينتها الملاكة لاول مرة قبل آدم 3 لا بل قبل خلق. ' 
الارض ياريعين عاماً ؛..واذا ست فمألفي عام با » وذلك حمنا اراد 
. ألله ان يجعل خليفة. في الارض © فأجابته الملادكة د أتمعل يها من بفسد 
فمها وسفك الدماء' 1 د 5 وعضب إعليهم ا بالغوا سن 4 وطافوا 
سبعة أطواف واسترضوا زيم فر ضي وأمرهم ان ينوا له بسنا ف 
الارضنْ يعوذ به من سخط عليه من بني آدم. 6 فنئوه حمسال البيت. 
المعمور ‏ الذي هو تحت العرش: - وعلى ‏ قدره ومثاله . وامر من فيه 
الارض أن يطوفوا به كما يطوف اهل السماء بالبيت المعبور ©" . 0 

دأ 0 : م أت اول بدت .وضع للناس ليزي بسكة مبار كا 
وهدى للعالمين 6" 7 

وكانت الملادكة مححه قبل آدم 0 ع ذلا أهط الى الاوص. ‏ استيه 
حزن . ويكاؤه 6 فعزاء الله مخيية من خيام المنة ووضعها له حك ف 

موضع الكعبة > وانزل ها الر كن 5 لاد م . وهمآ باقوتتات مز 
يواقيت. اللنة ... وقد حرس الملايكة لادم خممته » وذادوا عنهسا 
ساكن الارض » وساكن الارض يومئدذ: من المح والشاطين . فمن اجل 
لملائكة ومقامهم حر”م الحرم حتى اليوم ووضعت اعلامه حيث كارف 
مقام الملادكة . وقد جرم الله على حواء دخول الحرم لخطيئتها فى اللنة. 
يه با من الحرم كله 39 . 





كن ل ون ل 0 ا 
(؟).ص #؟ه ع الإعلام بأعلام البيت الحرام قنبر والي . . 
(») القرآت الكريم س ؟ أية م؟ 

(5) صء مومع ارح انلزال ألنى عون وي الدع نس انا واوالن 4 
ٍ) ) القرآت التكريم س * أية 2 

(1) ص إم؟م ع ممجم البلدان » ص ١‏ اخبار مكة [ْ 
(1) ص م - و اخبار مكة ظ 58 
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ثم بنى آدم اساس. الكغبة نعد. دثور ما بنته الملائكة حى : ساوى وجه - 
“الارض »© 9 هذا الاساس وضع الث المعمور 0 انزل من السماء90) 
.فكان اول من ابسن 'البدك دصق فبه وطافا يه “ .. ولما مات آدّم 
وزفعت. خممته ني عزاه الله .ا بنى ينوه .مكايا بالطين والمجارة 5 
ُُ يرل معموراً حى كان. زمن لو » فنسفه. الغرق ©» وغير مكانه "ا 
دق روآية ل يمسه الطوفاثت بل رفعة ألى ااسماء مسبعون الف ملك > 
وبقنت قواعده حى ان الماء لم صل الكعية .بل قام حونها .. ودقنت 
هي معلقة ف المواء الى 00 وان شقمنة توح طافت بالمبت . أربغين ْ 
يوماً م وجهت الى المودي '* 
ظ وكان التناس مححون الى مكة والى موضع اللبست قبل يواهم ” 
حتى بوا له الله مكانه "' ©» بعد. ان اؤوحى آليه بناءة . وكات يومئذ في 
الشام ( وقيل: قْ أرميئنة ) عندما اقبل على البراق بتبع السكئنة وهي 
ريح هفافة ل أي سا كنة طيبة ‏ لها وح<_ ‏ ابام وحناحان , 
[ دفي رواية اخرى هي ريح <جوج لها رأسان سنه الممة يتبع احد هرا 
صاحبه | و معبا ملك بدلا على مو ضع النت اح 
وبروى انه لا أرادٍ ابراهيم بناء البيت 'عرج به الى السماء . فنظر 
الى مشارق لاضن ومغارما » وهل له اخير » فاختار موضع مبححكه » 
خقالت الملادكة : با خليل الله اخترت موضع مكة وحرم الله في الارض . 








. ص 8 النبر. والي‎ ) ١(' 
٠ إخبار ممكة‎ 7,١ ص‎ 0) 
ص م+؟ - 4ه النوروالي‎ )*( 
تاريخ خ أ “ميس‎ ١+4 2015.5623١١١ ص‎ )4( 
اخبار مكة‎ ٠.١ (ه) ص‎ 
. ش .() ص 54 سيم اللدات‎ 
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فبناة » وجعل اساسه: من سبعة أجبل (او خمسة او ارومة) » - 
الملانكة تأني. بلمجادة الى ابراهم من تلك الجبال 9" . 0 
م أمهدم يناء ابراهي. ». فبنته . العزالقة من بعده 2 أنهدم فينته قسلة 
.من جرهم الى ان كان.زمن قصي وو لايته 5 المبت فجمع نفقتة » وهدم 
الكمية ثم بناها ينياناً م بين مثله يمن نناها قبله احد . 8 
وقل ان امرأة حمرت الكعية بالنخور انطادت أقزادة من وق 
:ثاب "الكعة 'فاعترق. اكثن الممشابيا دن ودلا برعل فصرع ا 
قبع الرلضل لوف باه 10 0 

وهنا ادل قاين ماكر د بلغ سول ال 
أد ذاك خمسادوثلاثين سه حمنا اجتمعت فراش لمنيان الكعة .. وكات 
البحر . قد _رمى لسقيئنة الى جدة لرجل من نحار الروم فاشدوا ل 
2 يبل لط شاد فيا فى املديا > الا ل عار واررةد 
هدمها » ومخشون افعى كانت تخرج من ير الكعنة ف كات يطرح بها 
.ما بهدى لحا كل يوم. » .فتتشرق على جدار الكعية لا بدنو مئها اجد الا 
أعرالتهو كنت وفتحت فاها . .. ويأق طائر يس ري 
وبذلك يرضى الله عما أرادت فزلش- »> فقن كفاهم 3 هذه الآفة وهياً 
العامل والحخشب »- فمجمعوت امرثم ف هدمها وبناعا. ' ل رادل أحدمم 

من الكعية ححراً فيثب. من /ده الى مكانه » فيقول. :يا معشر قردش» 
لا نظا .في ناما من كبك الا طيا ٠‏ لا ,يدخل إفيها مهبر بغي ؤلا 
انيع ربا ولا مظائة احد من التاس . وبدأ الوليد بن المفيرة ييدها ء 
فتريّص الناس تلك الليلة وقالوا لننظر > فان 3 د ا 
فلم يضبه شيء »> فهدم النامن بع بود لق ادا انتبى بهم الهدم . إلى اساعى 
ابرافي » افضوا الى ججارة خضر كالآسنة آتخذ بعذها ببعض. ... وقد 

(١1)ص‏ امام ع ممجم البلدان » ض ٠١*‏ اخبار مسكة 

(؟) ص م4 » صن 4 - ؟ه التير والي 


و (0) 


رادجل رجل من قريش عتلة بين 'حجرين ليقلع احدهما ».فلها تحرك الحجر 
تنقضت مكة باسرها فانتبوا عن. ذل كال ساس . . وبعد ان تذاكر السيرة 7 
5-0 ان” 25] اوعدت شاك وفيا السراناات. .رقو ل ان ا 
ان القبائل من قريش, حمعت الحجارة لبناما الل ليه مدعل بن 
موشوها وق بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه » كل قبيلة تريد 
ان ترفعه الى موضغه دون الاخيرنى "١:‏ تم تكمل القصة كا هو معروف. 
من احتكامهم الى. اول داخل علحهم ... وكان :الامين . 

الو كن , والمقام هذا اللحر الاسود الذي اختصمت على وضعه مكاأنه 
قال قريش »2 لا”نشك البعص في كونة بقية ضارخة من عبادة الاحجار . 
وبرى ولهوزت ان الكعية اع تدين دقداستها لهذا الر كن »+ و يعقب كه 
على ذلك. بقوله أنْ ذلك ممكن لان ديإنة العرب القدماة » أنا كانت قائّة 
بجوهرها على عبادة الجمارة '' ومن المعلوم ان المجر الاسود لم يكن. 
الححر المقدس الوحيد ف الكعنة » فقد وجد بها اصنام واوثان روانصاب. 
كثيرة ينها ال د :+س» كثالاً » كا ان مقام ابراهيم كان مند القدم حجر 
مقدساً 57 قال تعاللى « وا جملا ابت مثابة للناس وامناً > 
واتخدو! .من مقام أبرأهيم مصلى > وعبدنا 9 أبر اهم وامماعل ان طبر أ" 
ببي للطاثفين والعا كفين والرر كبع السحود ©. 

دافن بعد افا ركوة الى تن نوالمضل ,د انر العم اضيا 
البركانية التى مخال الى الئاس أنها أحسام سعاوبة “» ولرمما كانا كدذلك اي. 
من يقايا شازك متسافطة » وعلى هذا الاساس كان تقديس العرب الوثنيين 
ها » دآ > قدسوا النجوم وعبدوها ولنس غريباً -ايضاً ارت 


٠ 0000‏ و١٠‏ اخار مكة 
)ا ص .وه - اؤدم» طق[15] 01 202 
(*) ص ١‏ وه م > نفس المصدر 
(؛) القرآن الكريم س ؟ أآية ه؟١‏ 


عد ا 


تكون الاخبار المتئخرة. ‏ م :سترى - مينية على هذا الاشاس . فقد' 
ظل وما زال. الر كن والمقام من .مقدسات العرب بعد الإسلام . 

ولا حنا يج الى. القرل بأآن. . تناهي المساين عن التحدث عن : الوثنية بعد.. 
.ان غهوا على آثازها وازالوا. من الوجود في التاديخ, 8 لأف كل 5 
بعلا "١‏ لت مدا ب طن وا يلل إلى" برجن مدا 
وطقوس تجاهلة . ها الزوابات الاسلامبة عنها فكثيرة ومختلفة .6 غير 
انها اجمعت على تقديسها في الاسلام » ولا تكتفي الاخبار بتقديسها 


فحسب >6 بل ها ف الاضل « اقوتتان من. ناقو ت النة طيين الله نورهماء 
اريس لأا ماب المشرق والغرب ؛' "؛. وعن ابن عباس 
قال ه لس في الارض شيء .من الطلنة. الا الر كن الامنود. والمقام » 


لو وريد عن جوم ال 4 رزلا اسيل من افل الشرك > ما 
مسهما ذو عاهة .الا شفاه الله.» * .لا يل ينشبوث الى الني حديئاً 
قال لعائشة ئة » .وهي تطوف معه بالكعبة حين اسم الركن : 
دلولا ما طبع على هذا الحجر.يا غائشة “من ارجاس ١الطاهلية‏ .واتحاسها 
. اذا الإستثقي به "من كل عاهة م" الالال اياي ا 
ولمعمدنه الله الى ما خلقه اول مرة . وأنه اللاقوتة يضاء من . يواقنت 
النة » ولكن الله غيره بمصية العاصين » وستر زينته عن الظلمة ,والأثة 
لأم لا ينبغي هم ان بنظروا ألى ثيء كان “ددؤّه من اللويج الامو 
والححر الاسود كان أنفا فى الابتداء لكا عاط - 6 وسأقي امع الما 
6 القيامة. كن واحد ل أي 3 قيس يشبتان لمن وأفاما الوا _ 
عمس م بو 1 5 
ص 6١م‏ ؟ منجم البلدات 3 7 


)اران 
)ص 
| 
) صن م .م م ١‏ نباية الارب في فنون الادب 
) ص. ٠ ١‏ ج ١‏ تاويغ اليس 1 
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/ 
) 
)4 
(ه 
)3 ص ؟ . م م ١‏ نباية الارب 


- ل (إثوو د 


اومن الاغاد :ا عد تسيياية الاركن. الت ف" اللنة لاه .يفال أنيت. 
:كال عمد بن على : و اثلانة اهار من انق : . الجر الاسود »© والمقام» 
وحدر ذى اسرائيل 6 ْ | 

اما المحر ١‏ الاسوذ » -500 ياقوت » في مقدار ‏ رأس الانسان'" ‏ 
وقد قل ان الترامطئة اقتلعوه سنة «واّ ه جينار وافى بهم ابو طاهر 
القر مطي “فمكة: فنهيوا اموال اجاج وقتاومم © وذهيوا:بالحجر الى هجر » 
وبقي عندهم اكثر من عشرين عاماً » ثم اوه الى موضعه '" . 
حدثني من رأه ان به :نقرة كبيرة لما مر عليه من لمس وتقبيل اثنجا 
استلامه عند الطواف طيق هذه الاخبال التي مرت على تقدسه . 

وأاما. . المقام فتختلف الروايات فنه ايضاً » على انها مجمع على ان قداسته 
انما هي مننعثة عن صلته. بابر أههم 5 ومن هده الرو انات قولحم أنه نهو 
الحخر الذي قام فيه ابراهم حين رفع بناء. الببت-» وقيل هو الحجر الذي 
وقف عليه يوم اذن قي الناس بالحج © فتطاول له وعلا على الجبل.حتى 
اشرف. على ما نحته :.. فالما فرع منه 3 وضعه قملة 6. بو كذلك. رسخت 
قدما ابراهم فيه متدار سبع اصابع » ووسطه قد استدق من التسبم بهء 
اما ذرعه تمقدار ذراع » وهو على ما يذ كر باقورت »> في حوض مريع 
حوله رصاص . ومن مقداره يظبر انه | كبر من الر كن وهو مثله حجر 
ا" ْ 
وللركن على ما يظهر المكانة الاولى » فهو بين الله فى الارض» من 
ل يدرك ببعة النى ا انه فد بيع لله ورسوله 9 2101 هو اللحر. 
اا سر الذي ال اه الحنة وهو اسّد بساضاً 2 من اللن: فسودتة ‏ كما 


ود 
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(؟) ص ٠١م‏ ١م‏ ؛ نفس المصدر 

(*) ص ١٠#‏ م م الكامل في التاريخ وص ١؟‏ م ؟ ٠محم‏ البلدان ‏ 

(:) ص؟بهمه - ومه مع ميحم البلداث ٠‏ ْ - 
(ه) ص ٠4‏ لام ١انباية‏ الارب 


رون < 


ذكر ‏ اخطايا البثشر .. او اسود - كا يقول البعض-- من لمن الحميض 


ضْ الجاهلية . 0 ددحم أنه الراكد عو مالل عده ةا معد التدرى 


/'  * قال‎ 

. « خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه :الى مكة © فاما دخلنا 
الطواف -قام عند الجر وقال : وال افي لأغلر انك “حجر كر 
تنفع ». ولولا الى رأت رسول الله صلى الله غليه وس يتيلك ما قبلتك», 
ثم قبله :ومضى . في الطواف 2-49 : 

محجات العرب : ويجب ان لا يخطر على بال احد ان مكة - وان 
ارتفعت 'مكانتها عن سواها من اماكن العبادة ‏ هي القبة الوحيدة في 
الحزيرة . فقد- كان للعرب كعينات عديدة “اخرى نحج العا ف موأسم 


٠‏ معيلة . 5 وغيد معيئة » تقار طتلنهاً 4 وتقدم لها النذور والحدايا » .وتطرف 


- 


با » ثم ترحل عنها بعد. أن تكون قامت. يجبيع المناسك الدينية. المطاوية . 
ولبلاحظ. أنه لم يكن هنالك لرب من الارباب ببت او معبد الا 'في 


بقعة ' يظهر فيها شيء من الشروع ف حماة الاستقرار . والتشقة ان اهم 


سُعائر د الدينية اما كانت تتحلى في حجهم الى اماكن العرب اللضريين 
المقدسة ؤ فى المدن امثال :مناة واللات وإلعزى في المدينة والطائف ومكة . 
اما ازايات الثانوية التي. كان يومها بعض القبائل فكانت ‏ وان ابتعدت 
عن ٠‏ المدن احياناً - كثيراً مانشاد ف بقاع لم بعد اهلها بدواً افحاحاً 7 
و كات . للكعية خدام وححاب »؛ كدلك كانت. هده البيوت - البي, 
بتي بعضها مضاهاة الكعية نفسها' - كهنة وسدنة.. 
بقولٍ الحمذانى فى الا كليل : « وقد كات للعزب بسزت تحجبا والكددن 
ويعدد اللات 00 الخلصة » و كعية تحران 6 و كعية سُداد الايادي, 4 


ا ٠١‏ + تاريخ المي 


1 صن ١و١‏ 50 8 !0 صماأى تاع8 لالم ' 
م و 
(4:)ص 4 ج م الا كليل الحمذاني . ١‏ 


- 


و كعبة غطفان » والاخيرة 2 يما. يقول . بناها .ظالم بن سعد بن. ربيعة. 
وعدمبا زعيد بن حاتٍ الكل > ثقال الرنول من بعد مه ثبي * 
من آمر الجاهلية وأفق الاسلام إلا ما مع زهي بن حباب .. وفي « صفة 
جزيرة العرب ©». يقول الهمذاني : 

5 مواضع العنادة مك وايلناء باعل خن > ودو الخلمة: يتاحنة تمالة » 
و كعبة نحران وديام 31 يبلن همذان » واكندسة الماغوتة بالميرة ٠١‏ 

وفى. السيرة : 

وو كارك العرت فد انخدت من الكعية طواغيت » وهي بوت 
تعظمها' كتعظيم. الكعية © لها سدنة عي و ها ما تبدي للكعية 
وتطوف بها كطوافها بها » وتنحر عندها "" 

وهو خا يكو من هذه اليدت لغ م ارايت + 
العزرى ومناة ورضاء فى كتاب الاصتام .: يدم. كر ان الكلى “كنسة 
بناها أبرهة لاقع عق باب متعاء ادل قرف لدت عن مكة الها " . 
وقد ذكرها باقوت فقال : 

ولا اسلمم أبرهة. بنبان القلس 'كتب _الى٠‏ النجاشي : 1 ابي قد ينبت 
لك »> ايا الملك » كنئيسة لم بين .مثلها للك كان قبلك » ولست عنته 
حتى اصرف النها حم العرب »... ويحري ذكر. ,هذاه الكيتاب على السنة 
العرب فبغضب احد. النسأة ويرسّل من 'محدرث فييتا » ويقال لأبرهة 
- هدأ فعل رجلن من اهل البنت الذي حي اليه اعرف عمكة »؛ فمغضب 
أبرهة وتكون قصة الفيل 5 

ومن تلخص ما جاء غن القليس في .« الروض الانف »» يستفاد. انها 
لا تلاثى ملك الحشة ', ف الجق ان اجون اللي 0 بسار فيا 


سسب سسسب ب ات 
)١(‏ ص ١١7‏ صفة جزيرة العرب للبمذاني _٠‏ 
)١(‏ ض عه - هه السبرة . 
ع ص 07-45غ كتاب الإصنام . 


لعا ؟ ال م ؛ معسم البلدات .: 


1 د 


أحد » و'كثرت. حولًا السباع والماث + فكان ألعرب يتخوفوت من: 
اقرب فليا 6 ووعون. ان من اخذ. سيا ؛من ع أنقاضها أسَتهو ته الجن ». 
وقد بقدت حى زمن ابي العباس. السفاح حيث ارسل لها عامله في اليمن ؛ 
غاستخرج ما كان فيها وخريا جتى عنا رسا وانقطع خيرها "1 . 

ويظن أن كعبة غهزان التي يقول فيا الاعشى + 200 

وكعبة نخران خم عليك حتى 2 ٠‏ 
تزور يزيدا وعبد البيح وفنا »هم خير اربابها م: 

اميت 1 بعد دخول النصرانية نحرات »- كنسة او به كنسة .. 
يقال .أنها. بنيت على بناء الكعبة مشاهاة مها ومن الروابات. 50 
قة من أدم ». من ثلمانة خلد » أذا نحاءهها الحائف أمن » “أو طالب 
حاحة. قضدت ب مسترفد ارفقد © فاذا كان ذلك » الى تختلف غن : 
غيرها من مضارب الشيوخ الرئيسية . التي تجتمع حونها الفشيرة 6 كرسي 
لظ 0 سشخصة الامير وثروته و كرمه» ل 
الذي بتخدذه الاغساء سا ف الأدسم » ويد حكره الشاعر 

ارآيت . بي الغيراء ا يتكرو نف 

1 4 ولا اهل هداك الطراف ١‏ لمدده ©) 

506 الظن بات اصحاب هذه الكعبة قد تنصروا , ذكرو لاعس 
3 عبد المسيح » - ويزيد وقمسا الذي كان. من خير اديايها .. وما ذ كره 
تاقوت قال :« وكات فنها أساففة معتموت » 2 3 

وذو الخلصه بت :مقدس آآخر في المنوب »> وقد مر معنا .حديث 

ا ا سد ري من القبائل 
العر بية وللمقييي ضير - بالكعنة الهانية مضاماة الكمة الشآنية وهي 


ا عيطت عاتم ع« 
(٠‏ )ا ص أو م اعوام الآلوسى , 
(عاص لام مسدم البلدان. 5 


1# 5 وا د ١#‏ ب : ١‏ 0 


- 


الببت المرام ' 
كز لك 9 . قال الممذافي:: ‏ - 
م اما رئام فانه بيت كان متنسكا ينسك عنده » ا 

رأس: جبل اقوئ من: بد ممذان ل ١‏ 
وروى .ابن اناق تال ؟ 
« وكات رام “يننا لهم يعظمو نه ور عنده ‏ ويكامون منه اد 

كانوا على شبر كهم » فقال المبران ( وقد .مر حديثها ) لتبع انما هو 

شبطان يفتنهم بذلك فخل” يبننا وبيئه » قال :فشأن] به »: فاستخرجا " 

وار اهل الين كلب أسوا'د ©» أقذيحاه ثم هدما ذلك الست فيقايام 


ا 


اليوم ( رمن ابن .اسحاق ) م ذكر لي بها آثار الدماء ولف 
ابابا يدت < 
روفي هامش الاكليل : 


م ان وكام ان هه خطان . قاما جاء الخيران مع . تبع نشيرا التوراه 
عنده » وخعلا يقرا » فطار ذلك الشيطان حتى وقع في البعر » ؛'. 
: غير أن هده البيرت ل عليه العوت: ود لحري ل اكلم ضيه 
الكغبة » وليس يبعيد ان" تكون عظية البيت| الحرام قد ضاهت هده 
الببوت مجشبعة . وه > على مانها من التقديس »> لم تكف عرزب المجاز: 
فقد كان لحم في مدنهم الشبيرة ببيوت اخرى كبيت > ثقيف الذي كارف 
له سدنة ويضاهوت بدلك 1 ظ : 

واقد.ذكرنا الكثير عن اللات ومئاة والعزى .' 20م 
ولمل القصر ذا الشرفات الذي ذكره الاسود بن يعفر -في قصدة له 
(١)ص‏ ١5م‏ ؟ نفس المصطدر. ْ ١‏ 


(؟) ص ١م‏ الاطيل. 
(ع) ص ؟ ١ - ١‏ السيرة . 


:)اص #مهاءش الاكيل  .‏ - : 
) ه) ص 7ع لراك كورام اكاك الابا رمي الرافية مورب 


- 


مع بارق والخورئق والسدين » من اشبر الاماكن المقدسة في القسم 
الشهالي الشرق من 'جزيرة العرب. > وكان لأياد الي كانت تنزل سنداد . 
ومقدافدين .كا ون اخيرة الى الابة . وكان عليه هذا التصر الذي كانت 
تحج اليه 'العرب . ويا يووا أنه عبر #بن. اخية العر نك ندر بقضر ' لآل ٠‏ يجفنة 
فتمثل 'مولاه مز أحم بقصدة الاسود النبشلي الي يقول فيها : 
١‏ ماذا اؤمل بعد آل راق 1 منازهم » وبعد إناد 
٠‏ اهل الخكوزتق والسدير وبارف والقصر ذيالشرفات موسكن أذ 
فقال 'له عمر آلا قرأت “© : مس تركوا من جنات وعيوث © 
وددع ومقام كرض » ونعمة ة كانوا قمها كن » كذلك وأورثتاما 
ا الك لد" 
وقد دعي هذا القصر بدي الكعنات ايضاً . قال الحمذاني : « وكانوا 
يعيدون سا سي بدا الكعسات ”ع 2 ويراوى 7 للمتامس قوله : ظ 
الك السدير. وبارق وميايض ولك الخورتق 
والقضر من سنداد ذو الكعبات. والنخل المنبى ©4) 
وهناك. ببوت. معظمة كثيرة في اماكن شْتى من بلاد العرب امثال 
ه رضئ »© أؤ « رضاء » الذي عب إلوض «غيد به بيسة ب 
أكعب 2 ف ايلام وفال : 9 
ولقد سددت 0000 فير كتها تلا تنازع 
1 ودعوت عبدالله في مكرورها بولمثل عمد الله يعُشى -الحر ما (5) 
نم « الفلس » لقبائل طيء عند جبلي سامى وأجأ '*" . و « السعيدة » 
١)‏ )ص 564 ١ا-هودومم‏ ممم البلدان ٠‏ 
(؟) القرآت الكريم س ع آية م م5 .ل 1 
(*)ا ص ١7١‏ صفة جزيرة المعرب . : 
(4) ص ١‏ +؟ تق المصدر . / 0000 
.(ه)صض .+ كتاب الأسنامء - 
)3 ص- 5 ه السيرة ٠‏ 


. 


- . ١ 0 


اا أت 


وكان بيتاً تحجه العرب وسدنته بنو عجلان . .وقيسل ان قبائل الأزد 
كانت تعبده "١‏ ..ؤلا'نلك في وجود: عدد كبير آخر من البيوت التي 
مححبا العرب وتقدسها » وتقدام لها القر أبين والقداياء و تخصص لها المماب 
والسدبنة > وتأتيها إما قصداً وإما عرضاً في اثناء عرورهم ٠.‏ يعر جورت 
علمها ويقسمون عندها .اياماً 6 ٠‏ فيرتاحون عندها وستسقوت ٠‏ حي كثيراً 7 
كوت هده الرازات القدية ع هن وعدي 2 أل و ابدةا اوتفميه . 
الجى : ويم كان الشرع ينْطل الكثير من اعمال الماهلية » كذّلك 
هدم مننا كان عليه اعزاء العرب واقوياؤهم من التفرد بالجى > 0 
القوري لمنهم اذا انتتجع ارضاً خصة أوفى يكلب على غرتفع منها- وأستعو 


2 أوقف له من. .يسيع منتهي عوائه » فحيث انتهى صو نه بوب 


عن كل ناحمة النفسه 6 ومع الناس 0 انز" دفي الامثال قولونت 8 


' 
ظ 


م« اعر اين كو وات » . روواعنه قالوا : 9 

.وقد بلغ من عزه أنه كان يحمي الكلاً فلا يقرب حماه » ويخير الصد 
فلا اهاج . وكات اذا مر بروضة أعجيته » أو عدير إرتضاه رمى: يكلب 
يي وبي كارن 
كلنيه: المرمي الكلاً قبل اعز: :من كليب وائل ٠‏ ثم. غلب هدا الاسم عليه 
00 أسئه . وكان من عزه انا لا توقد نار مع ره » ولا يستبق 
احد الى .الورد الا بأمره 0 : 

وهدا ما محالفه رأي طالصة القائل بأن. الشملك في الصحارقي كان غير ' 50 
وهز برى ايضاً ان : ره الى ] لتك عل 12! اتبلاك ار اليا 1 
وائما كان حمى المكان لوجود إلاله او الشيء المقدس 44.. ولا. سنا ان 
نتخذ هذا الرأي > ويحن نعتقد انه قد وجد في الاهلية م حمى لارجل » 


)١ (|‏ ص .44 م > معجم البلدان . / 
(؟) ص مما لدان العرب اس .© 4+ + .مسجم البلدان 
( )ا ص. 4م ؟ الامثال لفيداني 0 00 ا 


(4+) ص د١١‏ دع]زظع5 عط1 2ه زموتاء8 5 


7 71 2 0 


م- 


و و حمى للاله © ونعني بالأول . تلك المنطتة المعشوشية التى' مخددها | الشيخ | 
أو الامير ؛ ومحرم على الغير الانتجاع ». او حى السير: ايها ». وأمنا حمى 
لاله وطالا نكون يمان طني هرو المكات. الذي و 
تقديساً اللاله » يأمن فنه. 'النبات والميوان والانبات . 
ولرّعا' عرف. “الاؤل قبل الثاني باجيال . و كثتراً ما كان امنع مله » 
'وخضوصاً اذا كات حاميه ذا حاه عر يض وصولة فعالة » وأكاد. ارى ان: 
0 “لاله كلما كان :المسطرون عليه أقو باء 6 كام كان اقل انتباكا ٠.‏ 
فحر مه مسكمدة موي اولئك. الذئ تسدنوثه 0 1 تستيدة ام الالية 
ولنذاكر ان عتصر الدن , عند البدوي 000 4 - 
بالنسة ألى العنصر المادي 7" فهو في عراك حتى في الحصول: على: القلة 
و كثيراً ها كان : المنتجع: ساحة نضال بن القبائل للاتفراد ا . وما يذاكر 
ان ثقيفاً قد اهتمت بوادها «.وج» اهتاماً مادياً اكثر من اهتامها يحمى ٠‏ 
.م« لايا _» بالطايف حتى انا بنت به سور التمتنع باقتصادياتها فيه . .ولا 
حاء ينو عاس. لبأخذوا ما عودوا أن تخد وه منهم منعوهم . ؤخرت 
بينهم حروب خرجت منها: ثقيف -ملتضرة: © افضرب العرب بإمتناعىا 
المثل ؛ قال ابو طالب : ١‏ /' 
منعننا ارضنا من كل حي م امتنعت 2007 
تاه معشر كم سلبومم الت دون دل البو 

+ وقد مر معنا حمى آآخر وهؤ ما كإن نحمى <ول. قبر بعض الرجال' 

كم فعاوا عندما “مات عامس . بن الطفيل تعظيا له . 

ش ويا كانوا بوث الببوت مضاعاة . الكعية ء كدلك كان حمى الاآلهة 
بيضاهي الحرم 0 ان الكلي في حديثه .عن العزىٍ : 


5 2 


,0 كانت قر لش 





)١(‏ ص هه 0 له "وعم غوذ!! : لنماكصرل0 
(؟5) ص ذو م ممجم البلدان 


3 ار ا 


الكعبة ١‏ » 2000 كذ كره يت ا 1 

شعر أي .خراش الهذلي »> قال :: 

أمنئى سقام. خلاء لا أنس به إلا السباع ومر الزيح بالغرف '"' 

تف ندري انق انه لا ياتنه خائف إلا أمن ©» ولا يطرد حيوان 
اليه إلا تراك إي > وكذلك لا تقرتبك من الاله الذئ يسكنه نساء 
حيئض !! ' .يما كان لا تقرب البيت . مسلاث «خائض:» . وقد دام ذلك 

ق الاسلام. . حاءث عائشة مكة وهي حا ض » فقال نا الرشول 
افع كا يقعل احاح غير ان لا تطوفي بالييت حت تطبريي 900 . 

و كنا ذ كرنا حمى م دي الشرى » الذي كان. به وثل من ماه 
بيط رقن حال "لكوي فاتلى » كا يظهر دائًاً » مكاتن خضب وخشلاه . 
اما الحر عا سان ْ 
مها كانت الظروف > 5 يرئون حجايتها ولا يفارفونها _حتى 0 زعت 
القبئلهة عمنا حول الاله يخاطر همهفا ». او احتلت مكانمها قبيلة اخرى. 
بالقوة' ٠‏ فلهؤلاء السدنة الذين يكو نون عاده دنتا من برو ان بعتيروا 
تلك الآما كن اذا خاصة يهم ولإلاله دون غيرهم ا ١‏ 
1 السدنة : والسذنة قُْ اللغة جمع سادث 9 وهو القاكم يعمل ١‏ 
على ان :هنالك فرقاً بين السادن والماحب قالوا الحاخب يبحب و 
لغيره 04 امنا الشادن فمضحب واذنه للنفسه 1 ٠.‏ ورعا لسمنى 
)١(‏ ص ١٠‏ كتاب الاصنام . .0 

(؟) ص ٠١١‏ مس معجم البلدان . 

()اص وه ٠‏ كتاب الاصنام . 

(4) صن 5" نفس المصدر . 

(ه) ص ١55‏ م ؟ صحيج الخاري . 

(1) ص 19م ؟ مسجم البلدان 

(بد) ص *8؟ م و تاج العروس. ‏ 3 


2-2 |؛٠‎ 0-5 ١ ش‎ / 


بعضهم .بأسم المكان- الذى: 'يقوهون على سدانته ». فنكون ينهم عيدكد 
الكعة وعبد اأبيت © وعبد الدار الخ . 

وم كان للكعية ححات ريده تقوم على خدمتبها وتولي ألرعا وفنم 
نابا وإغلاقه » كذلك كان للأصنام . وبيوتها سدنة مخدمونما وبجعاورتف 
انقسهم واسطة بين الناس ونين. الآلهة . وتختاف اهمة السادن 0 
أهصة الآلحة . ولا مك ان المنزلة الي كان يتمتع بها سدنة العزى أو 
الرية «٠:‏ اللات » مثلا وق سكانة الكثيرين من سدنة الأصنام الحلية الأخرى . 

و السيدزة ف الجاهلة كثيرو العدد . وثم لسوا فقط سدنة الآلمة 
الثايتة. في المدن وغيرها من أما كن آلا ستقرار » وَإنا كات ايضاً للآفهة 
الحمولة او المتقولة سدنة آخرى تشبر على خدمتها:وتساعد عبادهما في 
تقديم ما اعتادوا عليه من الطقوس #المناسك . وارها فاقوا عدد 6 
الأول عخصيهم > إخ لبن سعيد ان يكونوا من رؤساء 00 
قال الأب لان : 0 

2 إن كثيراً من إهؤلاء الأسخ(ص وديا الأسر » ذوي القباب ا حر‎ ٠٠ 
الساهر ن ن على ( الببت ) .--ويعني ببت الصم او الحجر. المؤله .- يتَصفُْون‎ 
و (الازر)‎ ١ ) نصفات: كلير كة » إِذ يحق- لحم أن يتسموا بأسم ( الكاهن‎ 
أو( السادن ( او ) الماجب ' ( و بعت جم. اسم . ) الحيم.) ا"‎ 

وقد ذكر ولهوزت أن السدانة ألوراثية احانا » طالما دقام .مها 0 
لأ قث سيت :الى القبيلة ابي تلك الأراضي التي تخبط عكان الال ان 
ورا فسر ذلك بتزوح قبيلة او طردها - كم ذكرنا - من مكانها» 
وحاول قبيلة اخرئ » دون إن ترحتل العائلة التي تقوم مخدمات الاله 
وبنتة: وحماه ٠.‏ 7 

وما يشت ان السدانة تكون احياناً وراثية قول ابن .الكلى بعد 
1 )اص اع ؟ ملة اشرق 5و١‏ لامو ١‏ . 

) ؟) راجع ص و؟ حللسيد عطا مماأوتاء1 ) ص اكد مموأئذاء8 غه تمع 


3 ب 


ان كك حل” عزف بن عدرة بن زبد. . اللات ْ) وذا ). الى دومة 10 
وجعل عورف اينه: عامرا الذي بقال ‏ 0 عار الأجدار سادناً ‏ اله د 
.تزل بنوه درن بون حاء الله بالاسلام ” 

وكذلك القول في سدنة ( الفلس ) « بني بولاث .»-وسدنة العزى و بني. 
شبيات » الخ” . ويا اذ كوه ابن الكلي من . السدنة ينو :عاب بن مالك من 
ثقيف « للاكت » .وبنو يان « السواع » وينو امامة .من باهلة « لذى. 
الخلصة » والخراعي لي ا لت 
عدت 0 الاقناع . : 

ظ دام : هؤلاء السدنة هم الذين كاتا » يم بكرن » الواسطة بين 

- 5 . وقد مر معنا خديث امريقء القدس حي':) استشار. 
ذا الخلصة في امر الغارة على بنى اسد . والاستشارة تكون في الاستقسام 
بالأزلام 2 1 الشرت . بالقداح . : َ 

وقد ذكروا انه كان امام قبل في جوف ال م 
ستقسون ا اذا الحضيوا في أمر او ارادوا سفر] اي عملا نما خرج 
لوا به وانتهوا اليه ''" . وقال ابن وافح 

0 0 لفرت لستقسم بالأزلام ف كل أمورها وهي القداح. 
ولا نكو ن لها سفر ومقام > ولار نكاح ولا معرفة حال إلا رجعت الى 
القداح ._وكانت اقداح اسيفة يه #فكارا اذا أراقوا أمرة وسعوا "آل 
القداح فضريوا ما ثم عملوا “ها يخرج الدأح لا يتعدو نه ولا يحوزونه . 
وكات لهم امناء على القداح ا يثقرن ديرم » الى 

والظاهر ان عدد قدأ وما يكتب عللها مختلف باختلاف الاغراض 
التي يضرب من احلها . قينا نكو امام صل سيعة .قد اسم" ا 
عند ذي الخلصة ثلاثة و ليت لضفه 


ص باه السيرة 4 ص 7/8" ٠‏ كتاي العم ) ص ” ١‏ اأسيرة الحلبية . 


(ْ 
) ص ...م ١‏ تاريخ اليعقوق . 
0 'كتاب الاصنام . 1 1 


مم 


#ؤؤ ا : 


عند ابن الكلي واليعقوبي 7 ٌْ 0 

والذي يطالع. رحالة اللسر والقداح لابن فتسة 0 5 ان 0 
بالأزلام كان لغرضين : الاولي 5-7 الاله الصم, بامر ‏ من الأمور . 
وهنا :نقول. : ا [ 

2 وكانزا اذا ارادوا الخحروج الى وجْه ضربوا بالقداح فات القدح الآمر 
نفد لو حبه راجا السلامة. والصنع 6 واذاء خرج الناهي الل 
الحروجخ خائقاً اللكة 0105300 ب ظ 

والثاني مختلف .عن الاول كل الاختلاف > “وهو 59 من التهار لس. 
إلا 6-غارسونه عند الشدة والضق.. شق ها لسموله بالميسير. . !هيما 
قذاح ص القر ب ' م الاستقسام فعشسر 5 ة متساوية منها سشنعة رات خطوط. 
وهي ١‏ الفذ > 'والتوأم » :والرقئب »© والطلس ؛ والنافس ©» والمسبل » 
والمعلى ٠‏ وثلاثة اغتتال لا خطوط با وي : السفيح ِ والمنيح 6 
والوقّد 9 00, ْ 

وكان على كل قدح من السبعة علامة ٠‏ حز » فعكى الفذ'حز © وعلى. 
التوأم. حزان وهكذا'!... الى سبعة. على المعلىء . ولكل حز تصبب"'". 
وأما الثلاثة التي لا نصنبٌ للها » فليس عليها علامات 6 وإنا تجعل :مع 
تلك السبعة ليكثر , ما العدد © ولو ومن ا حملة الضارب. .2 0 

وكانزرا ا يضربوت على اللشير بالقداح إلا .في الشتاء » عند حدب. 
رار الاهوات »© وكلب الزمارت ٠‏ ليقحشوا. بد لك 0 
والضرير ' 0 إفكانوا رده صل زور يقسنونه اجز زأء : .- 
ظ )١(‏ ص .١غ‏ المبسر والقداح . 0 
(؟ )اص 5ه نفس المصدر 5 

(؟) ص'ه؟ نفس المصدر . 
ْ) :]اص ٠7م‏ -8م ثفس المصدر . و 

٠١5 )8(‏ نفس المصدر دايع ريم ابنقو س . م١ ١‏ 
0 ا ل اتا كف ْ : 


0 0 0 


حضريوت بالقداح, على الاي الصحمناح ياود مكان البعشر .من”/ اعشار 

الجزرور بعيراً كاملا 0" 5 
بيطو ري قلا امناء على القداح لا يشقوت بيرم » وجب 

عليهم ان برضوا هؤلاء القد انح بببات وعطايا لقاء عملهم . قال الأزرق :: 

1 وجانرا إذا أرادوا ان دوا عُلاماً او يتكحرا ييا او 
ندفئوا فا 6 او نكوا ُُ السب أحد ا به الى هل وماءة درم 
وجزور. تأعطوها ضاحب القداح الخ م 9" . 

وامام قبل هذا تخاممت قرش يا ذكرنا ‏ وعبد المطلب. على 
الغزالان والأساف والأمراع ال اكتشفها عبد المطلب في حفرة/ بكر 1 
.زمزم حيث فالت فردش : 1 

١‏ حك انلاب > لاست ل عا رك وض قله له 
.ولكين هاموا الى أر نصف بيني وديندم نضرب علها بالقداح . قالوا : 
.وكف تصنبع ؟ قال : اجعل للكعية قدحين ولي فدحّين 6 ولحكم 
قدحين > فمن خرج. قدحاه على شيء كان له » ومن:- تخلف قدحاه فلا 
شىء له . قالوا : أنصفت . فجعل قدحين أضفرن للكعية وقدحين 
أسودين لعبد المطلب » وقدحين أسضين لقريش . ثم أعطوا اقداح 
صاحب القداح الذي يشرب با عند هيبل ... وغريد ضاحب الفبداج 
خخوج "الأصفر ان على الغزالين “للكعية » وبترج الأسودإن على “الأسياف 
.والأذراع لعبد الأطلب "و تخلف فدحا قرش » '" . 

وك امتكار عبد المطلب القداح حيناة اراد ان. يتابح ابنه '' ومختضر 
.القصة » يا سردها أبن أسحاق 4 أت عبد المطلب ندر حين لي من 
-قريش ما لقي عند حفر زمزم لأن ولد له عشرة اولاد لينحرن احدم 

1 1 1 ١ 01 نفس الصدر‎ ١١ )١1( 

(؟) ص ٠5‏ اخبار مبكة ؛ صن 47 السيرة 


(؟) ص ١4‏ السيرة ط+ 
(4) ص 4 7 اخبار مكة 1 


اك 


ا ا لل ا 0 « 

ثم .خيرم بنذره ودعاهم الى. الوفاء بذلك فأطاعوه » ووقالوا : كيف 
“تصنع ؟ قال :. الأغذ كل رجل متم قدصا ثم يكتب فيه انه 
ففعلوا »> وأتوه 'فدخل. بم على هيل في .جوف الكعبة وطلب من. القدتاح 
ان يضرب على دنبه يقد أحهم افخرج قلام عبد الله .. “وكان فم زعموا 
أخبهم الى ار ان ل عبد المطلب من وفاله بنذزه ؛6. 
عل اخذه بسده واد الشفرة م اقل به على . اساف ونائلة ... فهست. 
:فرش من انديتهبا وقالوا : ماذا ل ل ا أريد 
“ذيحه ! فقالت قرشن ويتوه والله لا تذيحه “ابد - حىق تعذر فنه © 
فات كارت فداؤه ياموالنا فقديناه ... واخير؟ ' بقر الرأي. على ان - 
ستشيروا عر افة ف المدينة .» وذهوا فوحدوها يمير 6 وقصوا علمها الخير 
.ققالت. هم" ارجعوا عني حى بتي تابيعي يي 6 0 جاءوها ثانة» 
.فقالت هم : كم الدية به فيم ؟ قالوا : عشرة ابل . : فارجعوا الى . 
بلادكم 2 ثم قزبوا 0 وقربوا عشراً من لاب ة 0 ثم اضربو! عليها 
'وعليه بالقداح » فان خرجت على صاحيم فزيدوا رمن الابل حى. يرضى 
دي ».وان عر على الابل فانحر وها 6 وهكذا كان . فقد ذهوا 
'وضربوا بالقداح فخر ج فدح ٠‏ عد ألله 6 فزادوا حَئَ يلغت" الابل مائة » 
افخرج قدح الابيل » فقال من حضر لقد رضي ربك يا عبد المطلب. 32 
فاعاد الضرب ثلاث:مرات. وكان القدم مخرج على الابل في كل مرة . 
فنحرت الابل. وتُركت لا يصد عنها'انسان ولا وحش “"" . ١‏ 2 

والظاهر ان الاستقسام كان متفشاً في الشاهلية » حتى قبل رعا كان 

مع الرجل لان يضعها في قرابه » فاذا ارد الاستقسام اخرج اخدهما""م 
اعددي عن ابن عياس اله 


0 0 
> ؟) ص.؟؟»س م م تاج العروس 
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و'انت رسول الله 07 1 د ان يدغل البدت: وفيه الآ لحة فاحر 
58 0 2 0 صورة ابراه وامماعيل ف - ايديا الأزلام فقال 
رسول أبله 2 ملك .ناليم الله .. اما والله كد عاموا انها سنتقسها ا قط > 
:فدخل البنت فكير 5 زواحيه. 1 و 00 فنه الى ش 

وقد ابطل الككتاب” هذه العادة فم فا ابطل فقال :. « وات تستقسيوا 
بالازلام ذلك. فى م "' . على اله. بقي في الاسلام ها أنشيه الإشتقسام 
بالطزيقة “وان خالفها بالغرض والغاية » عن عائثة قالت : 

كان ل اله اذا ' اراد سفرا. أقرع بين ازواحة فايين خرج اسوهها 
خرج ع رنرل لله معه . فاقرع بيئنا في غزوة غزاها: فخرج فيها. سهمي 
فخرجت 01 اي : 

والاقداح وأو القداح » 6 والازناد » والسهام « والاقلام » والازلام . 
تعطي. معق واحداً ٠‏ وهي أعزاد سراق للاسبتقسام الذي هو من القسم 
اي النضب . هذه الاغواد ‏ ا يقول بن 3 كفةءى متنا 0 
الأجبارء وانما تختلف بالعلامات لاارتسوع .ه فالوادج :اللي ور ١١‏ 
توه الا كذلك لانها اذا الختلفت امن الضارب الخيلة فمها ا 

الفصل الثاني 0-0 الجاهلي . الاسواق. الوقوف البح 

تقصير الشعور - العيرة. والسعي . الطواف والتلسة النسيء والجمس . 

المج الماهلي : بال ابيع اظاير و حارم الديحه تاتقي »ومن 
. فى اللغة كلمة جد قدية » ومن الممكن ان يكون العيل بمعناهما”"قد 
جاواها في القدم .' ولو شنا ان تغذ يقر الرواة لين تمدنوا عن 
مكة والببت »> وبحيء أبراهم » لكانت عادة. المح قد سبقت تكوثنه 
| اللفة_العريتة يي عر ار الجاهلية . ( 

(2) القرآثة ارم من ل كي 

(؟) ص عوم م صحح البخاري | 5 
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وللسلم به ان المج حل ديني قديم دونا ريب . ومن المعب على 
الاحث * نتحقيق تحقق الزمان الذي ايتدأ العربي .فمه بالحج ‏ . والقرانت الكرم. 
نرجينه: ان :عي" أ أنغير حيث مقال له تعالى : « وأذ”ن في الخ بالناس 
يأتوك .رجالا » وعلى كل ضامر يأتين من كل فج حميق » © . 7 
جاح بع لبش يان داري لي جني ابية ا 
عرفت ,عندها عادة المج قبل سائر الامم "ا 

والمج في اللغة القدوم والقصذ مظلقاً . تقول حججت فلانا اذا اتنته 
تر ب لقم ينونه كل سئة ثم :تعورف استعاة 

في “قصد مكة النسنك " , ١‏ 

ولا ارى معقولا ان الداقع الوحيد يا تنظ لتقاطر الجاهلمين 
من ججميع انحاه المزيرة الى نواحي مكة > دينى. محض . يل ادي انا 
حج البيت » على ما كان ل من.المظاهر » اقل اهمية في الحقيقة © آن 
لم يكن ثأنوياً بالنسية الى دافع داخلي ر لدسي به . :ىك دافع تتوفف عليه 
حاة البدوي » وغيره » امن من الدئ وأسد 
وهو الذافع الاقتصادي » ويكاة مختصرة : التحارة . 

اما ات تفذ القبائل آلى مكة » وعد أن يكوت» بعضها جاب اللزيرة 
من دومة المندل .. آلى هحر .. الى الشحر .. الى الات .. ضارا 
بالكثير من الاسواق قبل ان يط رحأله في عكاظ . .. فذي 
ا جاز .. وذلك لطوفوا» ويتفوا على عرفة » ل 526 
لا آراه وجهاً اذا اند ويله ديا دن قافن ل كود مواسم المج 
' اسواق تحارية يتنادلوت فمها المصالح وغيرها من مقومات الماة . ٠‏ وبالنتسجة 
يتعارفوت »> إذا لبوا من مهاتهم ظ ويتناسدون الاشعار » ويتحاذيون 


من 2اواصر القر بى -3 





)١ ١)‏ القرآن الكريم. :اس 59 أآنة مم 
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الاعحاديث 2 وتكون هم : هده الا سواق “اعماداً سمو وة » لا كتفت 538 
قبل عا عندها من اصنام وانصاب »© تقدم لها من المناسك ما .تقدم في 
الحج من ديح » ووقوف » وطواف © ولا يشمت الحداء من اطراف 
الجزيرة وا واسطها . -:ولما كات بالنتيحة بد لي الت د 
لمظاهر الرائعة كلنا خلت/ عليه الاشهر الحرم . ١‏ 
اا اي وستدىء المج بالاشو اق > تلك الى كانت بين الطائف ومكة 
متجر الناس في اجاهلية "٠7‏ » حتى قيل لابن الخطاب مرة : « هل كنم 
كزرهوة التحارة في الحح ‏ فقال : وهل كانت معيشتنا إلا من التحارة 
في المج وإ م » ولما: كان المسامون فى اوائل الدعوة يأبون 
ما للجاهلية من عادات وخصوصاً الديننة منها » لذلكتأثتّموا البيع والشراء ف 
ايام المويم, » وكرهوا التجارة في المج فا رضي لم > ورفعت علهم 
الجناح الآمة : : « لنس عليم جناح ان تنتغوا فضلا من ريم 0 
فى مكان من عكاظ  '*”‏ وعكاظ نخل. في واد بين مكة والطائف ‏ 


مستو لا علم فيه ولا جيل © كانت تقوم السوق . وكان فى هذاالمكان 


الذي عرف بالاثيداء » مياه وتخل . ولم مخل من انصاب وصخور ملطخة 
بالدماء » قبل . نهم . كانوا يحجحون اليها ويطوفوث خوفها . وكاتت محفلل 
عكلظ بالناس في وال و تم تقاطرهم اليها في ذي القعدة : الزمن الرممي 
للسوف ٠‏ دق المشرن" بن هذا اشير تذهب جاعاتهم ‏ دهد ان يتخلف 
من لم يكن انهى ببعه وشراءه - الى بجنة . 

وبجنة موضع_قرب جل يقال ك الاصفر باسفل مكة » تقوم سوقها 
عشضرة ايام '' > الى ان ييل ذو الححة حيث بسيرون الى ذي الحاز 
]اص +++ 2 بشع الشاري ١‏ 

(؟) ض 4م < ١‏ - الكشاف عن 'حقائق غواءض التتزيل الزختري ' 
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(4 ) القر أن الكريم - س ؟ إلة ؟و١‏ 
(ه) راحم ص ه؛؟ - .ه؟ - اسواق العرب في الجاعاية والاسلام » لميد الاففاني 
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وذو المجاز موضع؛ على فرسخ من عرفة تقوم سوفه,كانية ايام ''' أي 

حني الثامن من ذي ألححة : وهو يوم التروية » سمي ذلك لام يرتوونه 

من ألماء » وعلأون اوعبتهم الما بعده إذ لا ماء يعرفة . والى هيده 
ا تتقاطر وفؤد الحاج :من سائر الغرب > من. شبد الاسواق قبلها » 
و لم يشهدها واتى للحج خاصة © إذ ان :ذا امجساز من قواني الك 
عطدهم "ا . 

قاط ويحنة وذو. المجاز هي الاسواق التي كانوا يتتجرون بها في الجاهلية 
ايام المزسم ؛ والتي كادت ان تكون قسماً من اعمال المج داق عن 
ان قريشأً وغيرها من العرب كانت تقول - على ما روى الازدق - 5 
لا تحضروا.سوق عكاظ: وبحنة وذا المجاز الا محرمين بالحج » '" .. 
ويكفي بالاحرام تغظييا لها وتقديسا . 


الوق :من هته الامزاق كانت النوي لايل ال نت طبري :* 
حيث يبتدىء الج في التاسع من ذي الححة » اذ بتركون . ذا المجان, 
مباشرة الى عرفة : 'وعلى عرفة يقضون بالوقوف. سُعيرة من اهم سعائر 
المع الفيئيسة .+ 


ويرى « نمث » ما يرى « للحوزن » ارفك ميزة -وفوفهم هذا تشبه 
منظر ' اولئك الذين يلتفون حول المذبح في خشوع والعتائر مسطحة على 
الارض »© وذلك كوت اما عند انتهاء الذيح ماقرة أو اثثاة بفنسيده 
لعئلية » والذماء تسيل في الغبغب اذ يلطخ ا السإدن رأس النصب ". 

)١(‏ ص ١5١غ‏ جح 4 - نفس المصدر 

(؟) ص ...ج - اسواق العرب في الجاهاية والاسلام 

»ع ص ؟ + :اخمار هكة 

(:) ص ١6‏ بح ١‏ - تاريخ أبن واضح اليمقوني 

(ه) ص ٠‏ 4 1165مةء5 عط ذه .مو1ع 811 « الغنغب -,:التحر وعبر اق الدماء : ص هه 
السيرة . « والغبعب.- حجر ينصب بين يدي الصنم : ص * 7079 جح م - .ممجم البلدات 
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م يقارت 101 الوفوف بعر قات بوفوف المبود على حجبل سناء 4 
:حيسث كان يتحلى معرودهم بالبرق والرعد © 6'وان كنا لا ا 
عن إله عر فات 6 وارعا كان نفسه إله المرّدلفة '«.قزح  »‏ إله البرق,والعواصف 
والرعد والغيث' ‏ الذي عبده الادؤميون من قبل ولّم.يبق من ظواهر 
عمادته بين الاهليين إلا امعال نيرانه عزدلفة . 

و.لنسسة المكان الذي نقفون علمةه' ' (عرفة » وجوه »> هلها ا 
يبلك لقول ابرأهم مخاطاً جبريل » وهو ندور به ف المشاعر تعاية 
اياها : قد عرفت . از لان آدم وانشواء التقما بعد المبرظ فتعارقا هناك » 
او لان الناس يتعارفوت فيه '"' . وبزيد يافوت على الزمخشري فقول : 
وسمي بالصير على. ما يكابدون. بالوصول اليه . يك هو الصير » او 
لإن الناس يعترفوت بدنومم في ٠ذلك‏ ا موقف ْ 

على أن هنا لا يعيقنا عن شير الحجيج .» ناس بعد ان بقضوا 
بومهم بعرفات 'يفيضون الى المزدلفة قبل ان تغرب الشمس عن . عيونهم 
'مسرعين حهدهم . وقد دام هذا الاسراع بالنفور 9 مزدلفة حى الاسلام 
حبك أم ركم الني ان بسيروا. ببطاء . يروى: عن | بن عباس انه دفع مع 
النىي يوم عرفة قسمع الني وراءه زجراً سُديداً 0 وصوتاً بل 
فاشار بسوطه اليهم 0 : ايها الناس: عليكم بالسكينة, فا اليرت لس 
بالايضاع 4 اي الامسر سراع . 

ع الا در مو ضع هربا من عرفة . قبل انه سمي 
بذلك - في بعض الروايات - لاتهم يزدلفون الى الله اي يتقربون *". وفيه 
يقضون وم - متعبدين بينا .كوت يران « قرح » ملتببة هناك » 

)١(‏ ص ٠٠١١‏ <25ةاةآ 01 .عدظ 

(؟) س 46 ج ١‏ - الككثاف عن حقائق غوامش التذيل 
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(ع»)ص ١‏ 2 د مع لد 

(ه) ص 6م < ١‏ - الكثاف. -.٠‏ للرغشري 
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خنتظرن شروف و الأللهة, بي بيك “كانوا. لا يفيضون من د جمع» حئ 
تشوق)؛ الشيس أغلى: « شير » ''" ويقولون : واشرق شير كيا تغير , كا 
وثبيد جبل بمكة » يقولون ل ادخل با ثبير في الشروق حتى نسرعللنجر 9". 
مع طاو الشمس اذ 'كانوا ينفرون الى وادي « منى » حسث برموث: 
الحجارة فى اماكن معينة. هناك “ . إما رجاً للشبطان ‏ او م يظن ‏ 
البعض ‏ عوتفظة: لذاك المكان” تلماه خوفاً ' من زوع المكّين له 0 
و يظبر ان اول ما يصلوت منى. . بباشرون في الذبح * فقبل ان مى معي ' 
يدذلك ا عق به من الدماء لني راق فنه )1١‏ . ولمنا كان الذبح: من : 
أهم 'واقدم الشائر (١‏ التي كانوا يتقربوت بها الى الهتهم: »> لذلك رى هن 
الفا يده ان- لشنيت 27 فى الكلام عن هذه العادة . 
اليج و وا 000 
يكوك :للزيح عند "الشاضين ». والعب خاصة » فلسفة غير محرد هذا 
الحجل: الوحشي » ولا نشك في ان الاطعام سَببٍ من .اسبابيا المباشرة . 
إما ان يقدموا على _سفكٌ دم المؤات المسكين » تار كين قسماً كيرا 
من ضحاياه لاوحش والطير والحوارم » ويكون السيب وحكا حضاً 
فلا أرضاه لم لاء الاقوام » مها كانوا عليه من النداوة والفطرة وثم 
.إن قداموا القرابين نيم فلا يتكون .ذلك خرسة جيرءة © » وان جا 
باشرا كهم لهم واتحادهم معهم > ولهذا رووا ان الاهليين ٠‏ كانوا يعينورتف 
ا ع عد رق 0 عرو لباه ب * ( و كثيراً. ما 
15ظظ2 مؤلاء دغيدمم دن الموانات ضيوفاً على الالحة جية 
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' وقد خالفم الني فافاض قبل ان؛ تطلم الشمس داس به جه - صحيع البخاري‎ ]١( 
: . مممم البلذاث‎ - ١ (“)اص؟7دوج‎ 

(*) براجم ص ١٠م‏ ج 5١‏ -- الامثال لفيداني ظ 1 

( 4 ) اط انصبٍ : والحمر:في مسجم البلدان . ْ 

(ه) ص ع مصقاذ1 04 ,عمط 

() .سن :340 ج م مسيم البلدان 1 
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منها. لآلحتهم ينفقوته على مبدنتها 2١‏ . ويبذا.نزلت الآآية : ه وجعاوا لله 
مما ذأ من الَرّث والانعام نصباً فقالوا هذا لله يزعنهم » وهذا لشركاثنا»"".. 

وأكانوا يرون في التضحية عاملين ركسسين ٠:‏ الاول انتقال دم الضحية. 
الحار الى المعبود الذي يتكتفي به © ولحذا راهم يصوت الدماء على 
ووو الانضاب والاصنام تسكينا لغضب :الله وظلياً لقاكه ٠‏ والثاد, 
. اتخلال ها وذمها ف لحوم العناد ودمابًا .. ولريما كات أقدم وصف 
لعملية الذيح. “ما جاء به نشاوس سنة ٠١١‏ لاسلاد . وقب عراب الاب. 
سخو ما صف هذا الكاتب م كان دارحاً عند عرب القال عه وتهروها: 
عرب بطرا ودومة المندل - في مثل هذه المناسك » تثبته فها يلي : 

«“وليس لهؤلاء المج دين الى نكر مون كو كب الصبح 
( العزى ) ومخروت له ساجدن » وبضحوت , اجود - ا سر أهم الذين اخذوهم,” 
في الفزوات ©» وهم يفضلون لذلك الشبان اذا كانوا في عز الشباتٍ. » 
و ضببسحي الوجوه _. وبعدوت هده الغاية مذِيحاً من المجارة والفدوان اللي 
يكومونما وينتظرون القجر حتى اذا لاح كوكب الصبح يضربون الضحية 
بالسوف وشيريبون: دمها 6 وعادهم 8 / بيقع ف يدهم احد من. 
الاسرى ان يضحوا ناقة من العيس. ال البياض »© فينيخونها ويدورون. 
حولما ثلاثاً .> ثم بتقدم كاهنهم أو زعينهم يكل روئق 2 وم يتغنون 
باغا نيهم »© فيضزب سيف اوداج الناقة » ويتلقى, دمها فيشريه ثم بر كص. 
الباقون © وبقطع كل م جم قطعة من الدسسحة فأكلونا ننئة » وسرعون. 
في ذلك' لثلا يبقى شيء من ل حق الل والعظام عند طلوع, 
الكمين وى 

فاذا صدق .نباوس > كان هذا الذيح العربي القديم. من اخشن اعمالء 





)١(‏ ص ١ #٠١‏ البيضاوي 
. 2 ) القرات الكريم : س + آية باس١ ١‏ 
(+) ص ١١‏ - النعرانية وآداءها . 


ابام - 


الانساث في تقديم القربان » وتكون بذلك الآلهة القدمة اخشن قلوباً من. 
عبادها لتطليبا غير النذور .من الحمبواتف برضا لها » فتقدموا لما 
بالانسان نفسنهة . ' 

وات اخرنا الى قتل المنذر أسيره ابن ملك غان + وعدداً كير 
من رواهب العراق ارضاء لقاسة القلب »> الأكة العرى . 

037 عون تكوت هذه 'الهمجية الدينية “المتأتبة عن الخوفت من, 
الآلهة سشاً من الاسساب الي دفعت افراداً من العرب في بعص القيائل. 
الى وأد بننتهم » فقيل بعد ان. طال. الزمن وعقّى على الاسباب البعيدة. 
للوأد انهم فعلوا دلك خشة العهار والاملاق: » ومن 9 تزلت ألآية : 
م ولا تقتلوا اولاد عن فلاف 1ك 1 

ما وأن قصة أقدام ابراهيم على ' ذبح أحد ابناله »> “لا بد وارت 
تكون معروفة وينهم > بلخصها القرآن.ما يلي : « زب هب لي من, 
الصالمين » فيشرناهبغلام حلم © فاما بلغ معه السعي © قال يا بني 'في 
ارى فى الام اف اذيحك فانظر ماذا ترى:. قال يا أبت افعل ما تؤمر 
ستحدني إن شاء الله من الصابرين . فاما اساما » وتله. لاخننٍ 6 .وناديناه ان يا . 
ابراهم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزري المحسنين »ان هذا هو البلاه. 
المين. . وفديناه بذيح عظم م ” ' ... واكذلك نذر عند المطلب ذيح 
ولده عند الله »؛ وقد ص حديث ذلك . 

> والظاهر. ان مثل هذة .اللذور العرضية ٍ تنكف لارضاء الآهة القدعة‎ ٠ 
فتد حدثوا أن في بعض الاماكن من كان شابر على تتديم ؛ الضحمة البشرية.‎ 
كل سنة . ويمن سهد على ذلك برفيروس الفيلسوف الوثني في القرن الثاني‎ 
السيع قال : .« ان اهل دومة المندل كنوا كل ملنة بضحون لآهتهم‎ 
علق 1ع 1 يقرب 0 » '" . كي ان البعض في اما كن اخرى‎ 


| اه -م١ء ١‏ +بوواجع تسبي الالبادين -1١6 ٠‏ خم هو 
) ») ص ١١‏ 7 التصرانية واداما . ظ 5 


- 


كارا مفلقوة؟ الترفة اين انساء والارض: امام :الصنم ' 0 

هذا » ولعلاقدم المذابيح .عتد الساميين في الشمال ». وعند العف 
اأنفسهم في بلاد العرب كان. .م برى سعث ل ججر] ضخماً من كار 
او. ركاما 'تسفك عليه دماء العتيرة . وهذا السك 'البسيط عى, هذا الركام > ظ 
“او ذاك الجر يقد “الذبخ ويجعل. العتيرة قرباناً شرعياً '. وهذا لا 
. يكون فرق بان المذيم العبراني السنط ودين “النصف أو الغر ف الج 0ك 

ولد امتدت 0 الذي فى هن الاج اللم: انها “سيت الابلام.: 
لذلك نرى في القرآان اشارة الى ما ذكرنا ‏ من مشارة الآلة عبادها في 
الفريسة. حيث يقول: تعالى : « لن ينال الله لوبها ولا دماؤها ولكن 
يناله التقوى متم » '" . 0 
' تقصير الشعور : في منى بعد الذبح » وفي العاشر من ذي. الممة 
ننتبي الم وتنتبي”مظاهره الكيرى -. فالطمج المقيقي.» على ما يظهر » 
ا ما وصفنا من سير الج بعد انتهاء الا سواق الى عر فة ووقوفهم هناك . 
3 إفاضتهم . 0 المزدلفة وبقائم ليله موقدين النيرات » ثم نفورهم الى 
وادي مئى حمسث يديحون »؛ ونحلق البعص رؤوسهم ويسهبي الاخرام . 

اما اذا محلقوت ف المج سعورهم © » فلانه كات من غريب 'عاد اهم ان 
يليدوا سعورهم قبل حجهم بحتى وصولحم آلى منى . والتلبيد ‏ "مآ < كر. 
الماحظ - هو اخذم سيئاً من تخطبي وآس وسرى © وشيئاً من صمخ. 
إيجعلونه في اصول سُعورهم وعلى رؤؤسهم لك اد الشعر فلا يفرى 06 
ويدخله الغيار وم “فقمل © . ولعل فيا جاء في تاج العروس سْيئاً من 
2 الاسباب' العميقة التي. توضل با لبش ولي" الفقر أء من سدنة مني 
- عد الىر طفل. الغراين دقوموك .هده العادة الغرينة لغرض: : مادي أيضاً. . 


(١).ص. ٠‏ لام 665 1 لع علا كه سمأوتاءةا1 : طاتسدط 2< 
)١(‏ ص" ٠‏ م ٠‏ تفى الصدر . 

() القرآث الكريم :اس 38 آنة م" 

) :رص ١١+‏ جه - البيان والتبين لجاحظ _ 


6ح[ - 


1 صاحب البَاج قول أبن الكلبي _ ان اهل ال كلا اذا حلقوا رؤوسهم 
وضع .كل رخل على رأسه فمضة دقق »> فاذا حلقوا رؤوسهم سقط 

0 .مع ذلك الدفق : ويجعاوت ذلك , الدقيق صدقة . فكات اناس من 
أسد. وقدس بأخذون ذلك الشعر يدشيقِسه ‏ © برمون الشعر وكنتفعورتف 
بالدقق ٠١‏ . ولا ازى يعدا ان اوئك الاقوام: وغيرهم انما كانوا ينتفعون 
بالشعر ايضاً ا ل ل ل 
فطل سما “افونا عقا + 

وم تكن حملية التقصير وللى اقمل وس لهل" اذ كات هنالك 
لوت ا ا إلا ل الا ا وار عض وبال رد لكر ان 
الكلي حديث . رجحل من .قفردش .قال : « كانت الاوس والخروج ومن 
جد بذهم من: عرب اهل ترب وغيرها .. . محجولك فيقفوك مع الناس 
المواقف. كلبا الام محلقورت دؤوسهم . فاذا نفروا اتره ( يعني صم مناة ) 
فحلقوأ رووسهم عنده واقاموا عنده. لا يروت لكت الا بدذلك»'". 

وقد جاه بيت ازهير بن .الي شامى في قصيدته الميلة : ٠‏ ضحا.القلب 
عن سامى وقد كان لا ساو » يشير .الى هذه العادة وهو قوله ٠‏ ا 

فاهليت حهدا] بالمنازل من منى وما سحقت فه المقادم والقميل؟ا 

دفي رواءة ابن الكاي. : هو حلفت بانصاب الاقصر حاهداً )!' وهئ 
زوابة تفيد ايضاً :١‏ جم كانوا 'حلقون عند اصنامهم . ْ 

وامتدت هذه:' ا 5 الاسلام . وامر البي بالخحلق: أد 
التقصير » وكان بقول : : اللهم ارحم . امحلقين والمقصرين " . 

العيرة والسعي اما ما الصمونة العمرة.» 8 وفمها 35 بحر مون» 

(؟) ص ١4‏ كتاب الاصنام 

(»)ا'ص وم - العقد الثمين في دواون الشعراء الجاهلين < 

َ) ) ص م ا كتاب الاصنام .راحم ص. . غ” ح ١‏ : ممجم البلداان ! 

(ه) ص 7١‏ جح 5 صحيح البخاري ١‏ 


ك3 


_- ١ 


ومن اخص اتحمالما الطواف بالبيت ‏ فبي على ما.ترى حج اصغر لا 
يجوز ان يقوموا به في اشبر الحج . حى انهم «.كانوا يرون ان العمرة 
ف أسور الم من افجر الفحور ف الارض » "ا 000 
#القيل غالب اعتارهم فى رجب  -‏ وان جاز الاعتار طوال السنة. 
والسيب »© م اراه واضجاً > هو حرمة هذا الشبر - والإسهر الحم كم 
هو معلوم اربعة : ذو القعدة » وذو اللجة » والمحرم وزجب . قآأما 
حرموا العمزة في الثلاثة الأولى » وكان الرابع ه رجب » سهر] حراماء 
أو اذ يقدوا الى مكة به حت يكونر تن على قوسهم سوام داعا 
والاعتار او العمرة لئة” »6 القصد © كا لمج . ولسمى بالج الأ 50 
وعملا »-م. قال الزجاج .: الطواف بالببت والسعي بين الصفا والمروة". 
كا اما تفترق عن الج كونما للانسان في السنة كلها » والمج وقت 
احد فى السنة » وذلك فى أسهر معلومات : سوال وذي القعدة » وعشرة 
من ذي المحة (غ) ‏ . دان ' : 
1 واما السعي دين الصفا والمروة »© فعادة وثنية قديمة . وككنا ذكرنا 
انه كان على الصفا والمرنوة اساف وتائله » بسعوت ينها ويتمسحون بها . 
وارما ارجعو هذه العادة الى هاجر, نفسها » وذلك حينا عطش طفلبا 
انماعيل » واخذ يتاوى من سّدة العطش في مكان زمزم « قبل ارنف 
تكون ماء في زعمهم 4 يوم اخذت تصعد. تارة الى الصفا وتنحدر طوراً 
الى المروة تسعى سعي الانسان الجيود . .ولقد تسبوا تعلق السعي يفعل 
هاجر الى النى قائلا : فلذلك سعى الناس بينها ‏ . ظ 
وكيروت هذه الفاذة انها داعف مره مق كنار انع فق 
اش ا موا مشع لساري 
(؟)'ص ١47‏ ج ؟ حيط انحيط لبطرس البستاني 
(+) .ص 55غ اج م - تاج العروس 
(غ) 
)0( 


ا _ 


عت 55 


الاملام .. ولا كات السعي عملا دينياً في الماهلية 6 لذلك تيب الناس 
القيام بهي في الاسلام 2 فجاءتهم الآآية 0 ان الصفا والمروة من سعائر 
أن ذفن نجس الك الى اعد .اذ واف عل أن يطرلن. ييا ومن تطوع 
خيراً “فآن الله سا كر علي ابي 

. الطواف والتلمية : ولعل الطواف عند الذيخ بالص او الجر المؤله هو اصل 
الاك الذي كانت انتوم يه تريش بوالتوب قل الاعلام سيول اكب ؛ 
يا ان التهلتلات ال كانوا يرددونما لا يستبعد .ان تكون تطوراً لصراحهم 
الذي كان يصطحب قتل الفحبة » والذي يكن أن يكون في كله 
الازؤل ندياً على موتما » بل ان وسمعث » برى ان.هذا النذب الذي 
اتخذ سكل مديح مرتل يد 6 :و اضدفت ناوس -- قد انحط الى ترديد 
. للكامة : « لبيك » لا معنى له" . وهو برى ايضاً ان التهليل كارت 
. يضطحب الرقص حوك المذيح حيث ان الرقص - في نظره - والغناء 
ما كانة لينفصلا في العصور الأولى'" . 

ومن هذا 1 قرم : « معيثت مكة لإت ‏ العرب ف الماهلية كانت 
تقول لا يتم حجنا حتى تأتي مكان الكعية فنك" نه » اي تصفر صفير 
المكاء حول الكعة: > > وكانوا يدفر وت وتصفقون بايدهم اذا وه 
وقد جاء في" الكتاب : « وما كان ضلاتهم عند الببت إلا مكاء وتصدية 0 
وهما لا يختلفان كثير عن نفم الذين كلو يطوفون بالاقيصر وغيره . قال 
ربيع بن ضيع الفزاري : 0 < ظ 

فانني والذي: نسم الاله ل عل تعر 0000-0-6 





0 
(١)اص‏ أ(+ع ساع#:؛ وعازسعذ 116 1ه 0-6 0 
(+*)ا ص .:؛م نفس المصدر : 
(غ:اص 5١١‏ < ع ممحم اللدات. . 
(ه) القرآث التكرم س م آية هم . 
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00 تلبياتهم فكانت تخنّاف باختلاف القبائل. حتي كاد ان يكورت 
ككل قله كي ة تلبية .خاصة, بها . قال المعتوبي 5 العزب اذا 
ارادت احج البنت الحرام > وقفت “كل قبية عند صنمها 'وصلوا عندة 
ا ا فكانت تلبياتمة مختلفة © فلتراجع في سكانها 
من .تاريخه » على اثنا نثبت منها -تلبيات' ثلاث قبائل : تلبية: قرش : 

لسك ان لسك اسك لا شريك لك 

3 عماحجه وا ملك‎ ٠ 

وتلبية_ هم :: ' 
قد تراها أخلقت اثواءبها واثواب من وراءها 
وأخاضيف لربا دعاءها 

وتلبية ثقيف : لبيك اللهم. ... اف ثقيفاً قن أتوك واخلفوا المال: 
ؤقد رجوك . ش ظ ١‏ 

ونه فك نان التكن. ىب كتايه :الامتاى و قلية زان 0000 

لبيك اللهم لبيك »' لبيك لا شريك » إلا شريك هر لك تل 
وماملك . 

وتلبية عك .' وكانت آذا. خرجت للحج » قدمت .اماما غلامين 
أسودئ -من غاناما بقو لان لل 

نحن. غرابا عك ! 
فتفول عك من يعدهما . 

د احس |اعك الك عانية عبادك المانة 

000 ظ كيا ' تمي الثانة‎ ' ١ 

هذاء ولم تتلف التلبية. في الاسلام. جما كانت عليه بلمه .من صصلغها والفاظها. 


و 


0-05 


. تاريخ ابن واضح اليعقوني‎ ١ ص 55؟ ج‎ )١( 
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/ 00 ١ له‎ - 


رووا عن عائثة قالت : « افي لاعلر كيف كان الني يل يلي : لبيك 
الى اليك 5 1/1" شريك- لك + ان الخد والئعمة ك0 9 , 

النسيء والمس : ذكرنا في السابقي ما كان عليه العرب.من تعظيم 
لامكنة خاضة وسهور ‏ معينة يتحر جون أقلها القثال »- لا سفكون ذينا 
ولا بقترفون مظامة .. وما كان الاخذ والعطاء محتاجات امنا وسجكملة : 4-. 
لذلك ودنام #قيمون اعظيد اسواتهم في 5 شين الخرغ :عق .ناث الرتجل كآن: 
نلقى فيبأ قاتل ابيه او اخبه فلآ يرجه '؟ ٠‏ على ان''مُنهم من. سد عن.. 
هذه. القاعدة فاستحلوا. المطالم ف هل ه الاسواق » ولحدا معموا ,م بالمحلكن 2 
فأنكر رّء علمهم النعض ذلك » ونضيواأ انفسهم لنصرة المظلوم 6 والمنع من. 
سفك. الدماء » واركات: المدذكر ْ إفسموأ «, بالدادة ا حر”مين . ولنسوا' 
الع انق 0 اناس » والعرب بين اولك وهؤلاء يضعؤن اسلحتهم, 

1 

اا ويستحلوا حرمة .هذه الاسواق ؛ فق 
كان خدث .ما ينتبك حرمة المج نفيه, في الاشور الحرم » وهذا الشنفرى. 
كأ بروى -. يقدم' منى ويا حرام بن جابر فتقال 2 : هذا قاتل. 
الا انظ لك © رحو انان ار اوت روسن تو 
قتلت: حراماً مهديا. ليد يكن توم الي الوم 

.وهدا اليدت . ف فى قصدته .التائية ثنة الرابعة الي يقول في مطلعبا : 

أرى ام عمرو أز مضق فاستقلت وما ودعث جيرانها إذتوك ها 
ولا اع . فاليدوي مها قفري ديلبه ‏ وهو ضعنقه ا فى 
. يصده عن طلب. ثأره © قكيف يشكت هذا الصعلوك المتشره' عن قاتل. 
أببه:9 لا أظنه فاعلا حتى ولو كان في جوان' الببت د 
)١( |‏ ص ١٠7١‏ ج 5 صحيح البخاري . ْ 

) ص: 4ه ج “ بلوغ الارب . 
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(؟) راجم ص ؛١«-واج ١ ١7‏ - تاريخ اليمقولي . 

(؛) راجم- «اخبار الشتقرى في ض س4 ١‏ ج19 .من كثاب الاغاني 
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اسن سارل 


الحباز تنتبك عراف مع اء تدم على كليم 6 0 أ ليد 1 اموا 


على . سلب 2 وبمه ©»..فكيفٍ بالشنفرى والقفسة وغمبة ثأر99 

هذا » وا كانت وطأة الاشهر الحرم ثقيلة عليهم يضجرهم تتابع اشهر 
ثلائة متواصلة منها »- لذلك رأوا. في النسيء مذهيا عابم من هد القند . 

والسيء يعطي في اللغة معنن الأختر . وأصله من نسأت ‏ الشئء اذا 
أخرته ”' يقول جرات العود : 

فتقضيني ' موا د منسات وافضي ما على من النذون '" 

1 وجاء في 1 0 م كانوا: ينسئوب الشهؤر: على العرب ف الجاهلية 
.فمحلون' الشبر من اسهر ارم » ونحرموت مكانه الشبر من أسهر الل », 
-ويؤخروت ذلك الشهر غ ”” وفى الامالي : «.كانوا اذا صدروا عن منى 


.-قام رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن: ثعلبة فقال : انا الذي لا اعاب. 


ولا برد لي قضاء . فيقولؤن له انسّئنا .شهر اي أخر عنيا حرمة الحرم 


لاجمل فى صفر . وذلك لا نهم كانوا نكر هون ان تتوالى عليهم ثلائة 


شر لا تمكنهم الاغارة. فيها لان معاسهم كات , من الاغارة . فبحل هم 

ارم > دجره علي ميا وذ عن ال 28 : حدم علييم لمر 
وأحل لهم صفراً » '؟. ولحدا .نتزلت حرم عليهم النسيء الآبة : د اما النسيء 
زيادة فيالكفر يصل :نه الذن كفروا يخلونه عاماً 0 عاماً ا" 

ومن العرب من كان لهم مثانية اشهر حرم وهي البسل فيا يزجمون . 
كانت لبني لذي من بين العرب كل سلة © قد عرفت لهم عرب ذلك » 

(1):راجع المماجم . 5 

) او 02 57 

(*) ص ه؟- . ع السيرة . 
.ر(4ع#)صه - ج ١‏ كتاب الامالي لاني علي الغالي . 

(ه ) القرآاث الكريم س و اية بردم . راجغ تفسير الطبري والزعخثتري . 


_- 


ا .| ب 


لا ينتكرونه ولا يدفمؤنه » تسيرون ها الى و العرب سشاءوا لا 

وكانت قرئش قد. ايتدعت .١‏ مر ' لجس 2( ولا ندوي. مق 9 و إلا حمس 
في الغفة من حمس . وهو المتغدد بالدين » والجس لقب لقريش ومن 
ولدت '"' . ولعلهم استغلوا. نفوذ هم في قبائل العرب » وسذاجة من 
حولي > ولم ايه التجادية التي كانت تنجلى في الاسواق ».يل 
آلوا على انفسهم ان يصطيغوا بصنيغة دينية . ولعلها وسيل السيطرة 
التحارئة 0 -: لينفردوا اطرفة وااتقديس 6 وليتبكنوا 1 من التمويه 
على الناس محافظة على تلك الزعامة . : 

ومما كانوا يقولون فيا ببنهم :. « نحن ينو ابراه * واهل اللرمة .» 
وولاة الببت 4. وقاظن مكة وساكنها فلس لاحد من العرب مثتل 
حقنا حقنا » ولا مثل منزلنا » ولا تعرف له العرب مثللى ما تعرف نا © 
فلا تعظموا سيا من الحل أ تعظبون المرم »> فانك ان فلم 
ذلك استخفت العرب نحرمتىم ‏ وقالوا قد عظيوا من الخل مثل ما 
1 ل يع ْ 
. والكتاب بقوله : « وافضوا من حمث أقاض /الناس ١‏ » '؟؟ يشير الى 
كهم الوفوف على عرفة والافاضة 2 ٠‏ وثم يرون لشائو لعرن ان 
يقفوا. عليها وان يفيضوا منها .. إلا انهم قالوا : تحن.افل الحرم قليس 
نبي إنا.ان تخرج من الحرمة . وهذا يدل على متدلر تكهم بتلك 
المكانة التي كانت لهم . 

ثم ابتدعوا اموراً لم تكن » فرضوها على انفسهم . فاذا نسكوا لم 
يدخاوا الببوت من. فد » ولا استظلوا إلا قاب الأدم » ولم بمسوا 


(؟) ص73 جح ع مااع العروضن 3 
١١+ )(‏ السيرة 


(؛) القرآت الكريم س ؟ آلة وو١‏ 


019) ١48١ 


الناء ولا الظيب ولم اسلؤا :مهنا » ولا ادخروا ليناً » ولا اكلو لا 

واحبوا ان يعممواسْيئاً على أهل الل م فقالوا: لا ينيفي الهه- ان 
يأكلوا. طعاماً جاءوا. به معهم من الحل الى المرم... ٠‏ يا يجب على اهل 
المل ان لا بطوفوا. ثاب الى > قن لم يدو طافوا في لبت 
عراة . اما الرجال فك| خلقهم الله ... واما النساء فتضع الواخدة درعاً 
بي اياي ارا ما نفيد ذلك ©" . : 

ل ولبس يعدا ان يكون: وراء المتراطهم يل 1-1 واعني تحريهم على 
النائى !كل .ما جاءوا به من طعام من الكل الى الحرم > ؤطوافهم١٠‏ 
في ثياب أحمس »© -سببآخر غير التخريم والتخليل -. الا وهو رواجج. 
ب جد 1 حولم اللو هن ا لول الوه بدن افده 1 
الاستفادة التحاربة 7 وهل . معادشهم . - كم قال عمر د 
فى اليم 9 

وقد .حرم الني على العرب فيا حرم طوافهم بالبيت عراء *» وذلك 
حينا أمر قبل .حبة الوذاع ان يؤْدْن في الناس الا تحج بعد العام مشرك 
ولا عرد بالبت - © .. يما تزلت الآية تقول : : هو خلوا 


28 عند كل مسجل (6) 7 ٠‏ 


(١)اس‏ مه؟ + ١‏ تاريخ اليمقويا . ' 

(؟) ص ١١8‏ السسرة, ١‏ 

(؟) ص ٠ ٠‏ + ؟ صحيح البخاري > 
ِ) )اص وا اتن امار 

(ه) القرآث الكريم س 7 آية ." . . ١‏ 
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الفصل الاؤل : قحطان وغدنان. 

تهيد ‏ القحطائيو ن والعدثاتيوة ‏ الأختلاف بين الشغبين 
اتيس :. لا يكين لباحث ان يضع ريا كاملا لاة فرد او سمب 
00 بع' مأ له ضلة بعيدة او مباشرّة بهذا اواذاك . 
ولهذا ترى ان .من اسقم ' التواديخ تاويخ العرب قبل الاسلام وشكلا 
اوغلنا فها وراء المحرة زاد هذا التاريخ مواضيبنا عل وض + وار :0 
يكتشف المنقبون ا من النقوش لظل الكثير من. هذا التاريخ فى سدفة. 

من الأبهام ٠‏ فغني» عن البيان اذا أن مثل .هذه النقوش المكتشفة فى بلاد 
..الغرب قل أو طهت. نواحي ل تتخلاها مشاعل المؤرخين اللمؤنان ولا :العر ب 
أنقسهم وإن كانت لا تزال اقل من ان تمكننا من, رسم الحدوة المطلوية 
لهذا" التاريخ . 

هذا > وتعتبر التوراة من .اقدم. المصادر التي تعرضت لتاريخ الجاهلة 
فد كويقه ناه عن العرب القدماة .. ولقد ذ كر العرب :ايها ف الآدات 
اليونانية حَيثَ مر بهم اشخلين ماوجسمة زو ذ دماق. م).وتبعه أبو 
التاريخ ميرودتس ( ماده اف. م.) ثم “ديؤدوزس. . الصقلى ٠‏ 

ويل مؤلاء جغرافات: نبغ الاول: ف فحر .التارييخ الملادي وهو 
"يدا استرابون الموتاني َ والثاني ف أواسط القرت الثاني لأسلاد وهو 


./ 


0-0-6 


بطليموسٌْ . وقد خصصا في مؤافيها قسماً وافراً 7 ف كرا الكثير 
عن . اخوال قباثلهم :وام كتهم .. 
. وبين ما ذكرنا» وبرعدهم : بغ الفرزوث . تسكيم لمن يشاء ان يستخصي 
تاذيخ. العرب القدماء ©» م اوردوا نتفاً ههنا وهناك اجر 
من فائدة لاحث فى هذا الموضوع ا الشائق 5 ٌ 

وما لا زيب ضه ان اه المصادر . يعدب النقوش والآثر - وأوسعبا 
كتاية هي التواديخ العافة الي وشعها مؤلفو العرب . ولا بأس من ذا كره. 
بعضها فى هذا الساق امثال السيزة لابن اسحاق ( 00 ابا 
هشام (718) وكتاب المعأرف انر قتدبة ( 707 ) وتاريخ:ابن واضح البعقوبي 
و4 ) وتازيخ الرسل والماوك الطبري (218) وغروج الذهب لامسعودي(05”) 
احم ا ابن الاثير. وابو الفد! وابن 3-5 وابن خلروت . 

57 ان لا تنس الكتب الجغر افية كصفة جزيرة العرب و الا كلمل (8 
للبمذافي ( يسم ) و معجم ما استعجم للبكر ي  40/(‏ ) و معجم البلدان لياقوت( ع 

وهنالك. اخبار وامثال واسعار كثيرة في الكتب الاديية: كالعقد لابن. 
عبد ربه (8م8 ) والاغافي لابي القرج الاصبهاني ( دوس ) والدواوين الجاهلية 
المعروفة » والخجاستين واجميرة والمفضلات والشعر والشعراء » وطبقات. 
الشغراء »2 وجمع “الامثال' وكلها مآتخذ-هامة تحتاج اليها المؤزخ ,والاديب 
على “السوراء . ولا نسعنا هنا الا'ان نشير الى الكتب التارحخة والادبية 
الاخرى ال لا بد لامؤرخ والاديب من الاطلاع عليها . ْ 

ومْن دواعي الاسف ان قتلىء الروايأت الكثيرة التباساً وخلطاً لآ يفوتان 
الباحث اشن . و لقد اسار ثنشر عدن مط إلى ذلك :فقال ': ا - من 
عادة المؤرخين الغرب ان يبدأوا توارضهم بنشأة الخليقة ثم ينحدرون با 
الى الزماتِ الذي يعدشون أنه ٠‏ وبالنتحة بكري حي 6 التواريخ . 
عشوا يخزعبلأت السنين الأولى !99 . 
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ولعل .اهم الاسباب التي حت سبلا الى تخلل الا شيأس والخاط هو 
عدم التدوين وتناقل الاخبار اجمالاً دون ضاظط' حىقى ظبر ذلك جشاً ف 
الانساب وهي اد في اهم" ع الرواة حد الاهتام . “ولا سبيل الى الاستشهاد 
في هذا الموضع. فبي اوضح من ان بشار ليها لمطالع. تلك الكتب . ولقد 
تكا ان غررونة على .حق حمنا أمْار الى قول ابن 0 كه :انسابء 
التابعة مثلا : « فى انسايهم اختلاط وتخليط و تقديم وتأخير ونقصارت 
ورنادة . وا ل ار "الشابسة بواتعاب الا طرف لسير 
لاختلاف رواياتهم و بعد العبد » "١‏ , ولا ارنى ل القول الا صادقاً 
5 اتساب البايل الانخرى دفي ل تال يصضدقف افا على' دتمة اخارم الي 
بروونا عنهم قُْ حخوادث ما قبل الاسلام 5 

القحطانيون والعدناننون : لا سك في ان حزيرة درت من أقد قدم 
البلاد ابي دب غليها الانمان الاول وام مسن فيها على مزم العصور - د 
ترجع الى ما قبل المسيج باجبال واجبال ب 
: هذه اللمزيرة التي محفها سَاطىء الفرات الاعلى وسف حضرموت 2528 
الأحمر والفارسي من حهاتا الاريع. » تعد من | كير صحارق الادض 
المعروفة ' ؛ وهي ارض الساميين ©» والعذن ظن انها وطاهم الاصلى . 
وبالرغم من أن ذلك لا مكن. أن رون القول -الفصل 2 0 دراسات. 
امختصن بالشؤوت السامية » اللغوية منها والاثرية قد اظبرث احتّأل ذلك ؛ 
فالرحيل .من اللزيرة' سهل ااتصور © والهجرة الى اطرافها الشهالية'.الخضية 
كانت ولا تزال طبيعية » وان لم يعرف التاريخ .* سكا سْيكاً واضحاً عن تلك 
المحرات الاولى '" . اما النظرية الافريقية التي د 7 من يعتير ازنف 
هنالك صلات نسب بين الساميين والاميين » والي ول ار موطن 
الساميين الاول هو افريقمة الشرقة ( فانم ترزح. ٠‏ يحت اللكثين من الأسئلة 


! : عند 
)0 011011 
(؟ )اص خ«5 1م82 .عم1]1 . 
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التي ل ست عليها. » وكذلكٌ النظربة العراشة الي تقول بان متتو اومه 3165 
هي الموطن .الاصلي 6 وبذلك تصطدام ينظام التطور الاجتّاعي “ وتنقل 
سعياً على ضفاف تبر خصب من: عهد زراعي: زاهر الى عهد -بداوة . وعلمه 

تظل النظرية التي «تقول ارك بلاد العرب موطن. الساميين الاملي. اكثر 

قبولاً من غيرها 2 . 

وكانت هذه المزيرة منذ البدء تنقسم »او اعتادوا ان يقسموها إلى 

قسمان رندسين * :. جنوي وسشمالىي ,ليس فقط لانما ولوسلاة عا وده 

بالربع الخالي واما .لان الكثيرين من مؤربغي العرب ومن تبعهم: ايضا 
ميزوا بان سعيان كبيرين ينتسب المها كافة العرب . . وتيا لسعب القحطاني 

وفروعه في الثبن وغيرها » والشعب العدتاني وفروعه فى الححاز' وما يليها . 
حت ان بدوي اليم إذا قال عن اناس د ما لمم اصل » © فارمما 

-قهم. من كلامه انهم لا ينتسبون الى قحطان او عدنات 2 فهيم لدسوا 

بعربه 9 .. اذا" ما قلا قحطانوت فائما نعنى بذلك . القبائل اليمنية التي 
تتقسب الى قعطان « وتحظان ابو اليب نكها » ". وعلى ذلك اجنمع 

المؤدتغوت رس ايل من ملك اليمن على رأي .الطبري © 'الا اله. » 

- اجمع المؤرخون على نسية القخطائين له» وعلى انه ابو_القبائل الممنية» 
نهم اختلفوا في نسبه نفسه . فالبعض يصله باسعاعيل بسلسلة. هنا طرقاها», 

1 حلقات .ثلاث . والبعضص © وهو الاسهر » بلحقه بنوح الرخوبة 

هو قخطار ان فالغ بن عابر بن الخ . : اه بن الوح ' 0 

الاسماء.هي > كا يرى النغض ؛ تعريب”بسيط لما جاء منها بالعهد القديم ' 
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(*)اءص 565 < ١‏ 0 مم مز 131915 : 'زأطعنا20آ 3 الطنااان 
(*) ص » - السيرة ١‏ 
١ 000‏ - تاريخ المابري . 

) 6 ص١‏ ء ع" < ” نفس الفدر : 
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تب هه 5 


ولقد 0 المسعودي مان سن ا ا "عراب ب فقمل له 
قحطان ع 2290 

و را أالمسعودي ابا » ابنبا سيا بن 
يشجب بن: يعرب بن قحطان 9" .7 1 


ودجوعاً الى ما مر معنا ا العحة كا يلي 
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موفوو هبد فوووه ةوشوهو د صحصه وموم ودود تو ووه ووو ووو ود هدو ون مره 


'ولقد بوهنت النقوش التي ترجع الى القرن التاسع اق. م. ( ومنهم من 
'برجعها الى القر ده السادس عسرا ق. م ( . على 5 ل مالك متتحصر" 
على. الاقل فى خلال- تلك. المضور القدعة وهني .: المعنيحة »2 والسبأية » 
والقتيااننة 6 والمضرمسة ا ٠و‏ لساير زيدات الى ذو أستريون فهفئا 6 
عواسها على التوالي : قرنا » مأرب © كناء » سُوة (4. ش 
على “أن قلبلا جداً ما .فو معروف عن المملكتين الاخيرتن ». وهدذا 
(١)4ص ١"‏ ج م مروج الذهب 1 0 
(١)ا‏ ص .؟, التنبيه والاشراف 0 1 
(") صغ5٠١<؟‏ ألعظ8 .عمط . 
) 48 ص ١١ ١‏ العمرب قبل الاسلام ١‏ 11 


1 ل لا 


كانث :ناه . الدول التي يلما خيرها هي المعمنة > .والسبأيه > والجيرية د 
5-7 العرب على ما يظهر سوى الدولة الجيرية التي تنتسبٍ الى حيز 
وارث ابه سسأ .. حتى ان بعضهم قضروا تاريخ العرب الى ثلاثة اقام 
اوها السبأي والميرئ ممتدثا باواثل٠ ٠‏ القر نََ 7" ق. ٠‏ م ( وهر ف دأعم 
تاريخ أقدم نقش يني ). ومندآ حتىئَ اواخر القرث. "الخكامس لاسلا. حيث. 
يبتدىء” الدور الثاني أو. الجاهلي او ما. قبل الاسلام » واما الثالث من 
الممحرة ة حتى 'بومنا انول | 7 5 

هذا » وكا تفرقت قبائل تان بن قات + 0 
- يم يقول ابن اسحاق. ‏ تفرقت القبائل من ولد امماعيل بن | براه "ا 
“واليه ينمهي . أسب الني الذي _ كم برى الطبري - ا حتاف .النساورنلن 
اقنه م . ومن هذآأ يفهم ان عدثات وان اختلف ' في نسه الذي يوصله 
الى امماعل »© فاله لا يوتجد اختلاف فى النسب الذي يوصك محمد . ولا 
بأس من اراد نسب السو كا جاء لف المارة او فى : مد عند الله 
عبد المطلب - هاشم - عبد مناف -: قصي اا ل 
لؤي - غالب فهر .مالك النضر - ككانة خزمة ‏ 
نورك ب الناتو ات قر ب التاق ب قف عت عدنا الاريو اننا الربتصر 
حلقات هذه السلسلة لانما اساس القبائل التى تفرعت وكونت الشعب الامماعيل 
او العدناني أو المعدي او الإزاري عميزاً 7 عن الشعب الاول وهو القحطافي . 

وكا كات لسبأ حير وحكهلان .- او كا يقول ار 
وقضاعة التي. تنتسب. الى قحظات عن طريق مير 'ه ب »م كذلك كان. 
لنزار ربيعة ومضر الإذان ورت منها أ 9 ار فا بعد . 
ولا : بأس من رمم سلسق :نشيو الى اهم هده القبائل .: 

)1 ص41735-3371 عط 01 :13ن1151] الس ف نده015ط211 .8.8 

( اضيوة اله 


فيه ص م نفس المصدر 
(غ+) ص -١< ١١١5‏ تاريخ الطبري 
له )ا ص 8 423513 'زاتدظ صذ عم 321212 لهه متطكمتك : طاتتصسك .8 
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سفوو ةم موووم مهو مه صمءوو هو مه د09 


9 0 7 
.٠ 3 3 © 8 
يوون‎ 00 00 ٠ ل‎ 
© 


96 جيع 0 وم ون ووو موروون روووومووة : 


:فهر ر (قريش) )0 هوازن سام ذبيان عبس 

1م - تشجر كل تقطة في الرسمين الى حلقة واحدة في سلسلة النب وتعرف القبائل ( ضية 
0-0 و ا ال ل عن. قبس عيلاك + 
اج 51 دمدامطء81 . 


سانند 


الاختلاف بإن' الشعبين :. ولا يصعب على الباحث ان يستنت ' من. 
#لروايات التي تتعلق. باحوال .هذين “الشعبين القعطائى . والعدنافي: استنتاجاً 
.عاماً ساملا » فملاحظ ان اهل الجنوب كانوا: يتمتعون بنظام اجتّاعي أرقى . 
مكثير من نظام عرب: الشمال . “فقد كان ف -البين .استقرار أدى بهم آلى 
-يناء د وقلاع . وبالتالي: الى حضارة ثابتة » بيها سادت البداوة. بين 

١‏ نهم الشماليين. فغلب علنهم الرحئل وعدم القران » ولهذا ْ بتركوا ء 
00 0 ون "آثارا كلا اكتشف منها شيء دل على عظمتهم 
ومكارم . فى الرق والمضارة 

:وقد كن الشعمان في تزاع حتى الى زمن النى . ظ 20 كات هذا .التزاع » 
قاءا 5 الاصل على ما بين المداوة والمضارة من نزاع, مسثير "2 . وكان 
.هذا النزاع يتجلى فى اشتبالك. القباثل السمنية والنؤزارية قبل الاسلام. وفى 
المفاخرات التي كان يتناف با شعراء الفريتين كتوم ملا : 00 

اذا افتخرت قخطات ايوم “لسؤدد 
أتى فخرنا أعلى: عليها رن 
وتحلت هذه العداوة ايضاً بين الانصار الممنشين وقريش . وقد بلغت 
.حدتها بعد وفاة الني . ومن ثم أثرت - تأثيراً ظاهر] .في ' القرنين 'الاولين 
من تاريخ الاسلام : وما يروى فير مر وج الذهب :' م وكان السفاج 
يعجبه المحادثة ومفاخرات العرب من نزار والمين والمذاكرة بذلك 5 . 
والظاهر ان -الاديان والمعتقدات, والعادات واسالب المعدشف كانت 
ايضاً مختلفة عند الشعبين ؛ حتى ان هنالك اختلافاً بالامماء الشائعة ينها . 
.ولعل اشهر وجوه الاختلاف بينها اللفة ©" . قلقد كان لليمنيين لفة 
تختلف كل. الاختلاف عن لفتنا العربية » ولم يكن يعرفهبا .من العرب 
ظ ١‏ رسيس 15 يا 01 .عوك 0 

(؟) ص *؛١<‏ + - مروجالذهب . 

(*#)اص ١55‏ <0 نفس المصدر . 

(4) صءه ؟ < ؟ طرواذا أن .عمظ 


ش 0 6 


0 


تالف نكن جني ابسن بعر 1 :011 افد القليل, .» 

اما الشعراء .اليينيون الذن نشعوا ؤ فى الشافلية .والاسلام فانهم من تلك 
القبائل اليمنية التي .نزحت عن اليدن 8 بطن المزيرة » وثهال 
الححال والشام والعراق وغيرهصآا من الاما كن ف تلاد العرث ». والني 
اصحك لا تختلف عن غيرها كن قائل مخبر وزبيعة في العنادات والمعتقدات 2 
: واللغة” : ولهذا ع (الكتت الأدبيةا تتكلم عنهم ..ؤعن اسعرائم ا تنكام 
عن غيدثم من العرب الشماليين دون غيرهم . وعليهم مغا قصرت الآداب 
العربية يحوثها ومآثرها واسُعارها . ولا عجب فى ذلك فات ادب النوم 
لا يكون الا 'بلغة. ذلك القوم . وهذا نرى كل من.. عني ندرسّ الآداب. 
العر بية او اي فرع منها © قدهاً وحديثاً ايا .بتثاول و في أحديثه شيا 

من اعمال عرب الحجاز ومن يليهم وان كان بتطرق ل اخاذيث اخرى 
تدور في -جؤهرها على ما له من صلة مباشرة أو بعيدةٍ هم “". 


الفصل الثاني : اساطير العرب المائدة 1 
وم قطن عاط المري على ذ كر لوعي حوادث هد الشعبين » 
ؤانما قد محاوزت حتى قحطان وعدنات . ولقد آه شرباا في صفحات صابقة ئ 
الى قصصهم .عن يناء مكة والكعبة » والى إرواناتهم ال ترج الى م 
امماغيل. و أبراهيم مند ان وفدا الى الحاز في زمن لا نتعرقه اما 
ومن المعلوم ان هنالك إساطير خاصة اخرى قناولت اقواماً قد نثأت 
عدنان في ندم عفى عللها. الزمن وأنادها الدهر . وهم من اعتدنا١|‏ 
نطلق عليهن اسن العرب النائدة. . وأسهر قبائلهم عاد ومُود ل 
وجديس وجزهم والعالقة .. 
أما عاد وود فشتمقتات فى. الثسب »© او هما 007 ديات ت “أعمام أسير 
الى مصيرهنا في القرآت وعيد] وموعظة للذين كفروا . وهما من طغى 


.6 يراجم كتاب في «:الأدب اللاهلي » للد كتور طه حسين ض 6م - لام‎ )١( 


ل[ -/ , 


بعد ان اهلك البله الا س يطوفات 2 الذي تننسبان اليه عن طر بق دم 
ونام . فالنسب 3 جاء في الطبري "١‏ يرضحه 0 الآني : 


1 توح 
عي 
5 2 : : 
ا ب: ارم 
عوص . 3 حائر 0 
عاد كود 


عاد : وكانت منازل عاد » 5 كر باقوت » الاحقاف "' , ويقول 
إن قندبة : ٠‏ وكانت عاد ثلاث عشرة قبية ينزلون الرمل » وبلادهم 
5 بلاط الله > و كثرتهم وديارهم بالدو والدهناء وعالجم وبيرن ووبار 
الى عمان الى حضرموت الى المين '" » . ولا ندري كيف نوقق بين 
تزوهم الاحقاف تلك المنطقة العقيية الجرداء ».او الرمل على رأي ابن 
إقتدية »© وبين قوله : و بلادهم اخص بلاد الله 9 

ولعل الآبة : « واذكروا اذ جعلحكم خلفاء من بعد قوم 
ونوح > وزادم في الخلق سنطة » '*' هي التي جعلت المؤرخين العربه 
والمفسرين يوقنون باثند هؤلاء الاقوام عاشوا بعد نوح وأنهيم كانوا 
ععمالئقفة جاواصن دل مد كات اقصرم ستين ذراعاً واطرقم مانة 
ايه إل ا ش 


(١).ص "8١‏ ج١1‏ - تاريخ الطبري .. - 
) ؟) ص لام ٠‏ جح ع معجم النلدات . 

3 +«) ص ١١‏ كتاب المعارف . 

(؛) القرآت الكريم س *7 آنة 17د . 

(ه )ا ص 55107 ج ١‏ الكشاف الزمخثري 

)5 د ) القرآت الكريم س 55 آبية ١٠١.‏ 


لي - 


اوثان يعبد وما / أواهي على رأي : الطيزي صد أ »6 وحمودا 6 1 ل" 
ظاموا. فى الارض وجحدوا « واتيعوا. امر كل خمار عند م " 1 '. فأرسل 
ألله الب أخاهم هودا فعصره نير الا قليلا منهم 9 ؤاما بهم . القتمط 
الشديد فحبزوا منهم وفداً الى مكة لستسقون هم فنؤزل الرفد يظاهر 
مكة في خارج الحرم شونا على سد المكان معاورة بن بكر واقاموا 
عدم: سهرآ التشرنوك ويتصفول و نيهم 2 الحر ادتات. 4 - قينتان لأعاوية ت - 
حئى نيوا الغاية الى وقذوا 0 000 'معاوبة و قمنشه بوايايي 
وهنالك ظهررات اهم سات ا 0 وجراء وسودا. م ثم نادى من 
أمد ) اخير: لنفسك رقينك مو عقا اساي . 50 يد 
بكثرة مائا . فتال المنادي :2 ظ 
اخترت رمادا رمدداً لا نرتقي من عاد أحدا 

ا السحابة 5-6 معدث « وادئ عاف . » لديا 6 المي هدا 
الم تذمر ى شىء يأمر . بياء 3 ٠‏ فصيدوا لحان 0 وذو 
يرموما بالسهام ويقولون : بأسنا أشد من بأسك يادرب هود !! غير 
انها كيت تحمل الواخد منهم' فتدق عنقه. » 'وهكذا حتى قبل هم. : 
« فاهلكوا بريح صرصر عاتة » سخرها عليهم سبع ليال ومانية ايام 
'حسوماً فترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز تل خاوية » ' . ولم 
يهلكوا فحسب_ »> وانما ارسلت عليهم .طيور سود قتقلتهم الى البحر » 

(١1)ا‏ ص ا ١‏ تاريخ الطباي راجم ص ١ +٠‏ - الكاءل في التأر بنع 

ا 

زع ؟) راجع القرآت الكريم س 55 آية +05-. ٠4‏ | 

) ؛) القرآت الكريم سش 5 آبة يد - 

(ه ه) القراك الكريم س 19 آانة 5-م ا 1 


00 35 0 


١ 


وبهذا يرون «تأضبحوا لا ترى الا مساكايم © 29 . 
ثم ارتل هود ومن آمن .معه ألى مكة - على رأي. اين قتبنة عن 
يزالؤا بها حت ماتوا . وفي دواية اخرى الى بلاد أليمن حيث نزلوا 
هناك » :واقاموا حو لن كاملين . 2 وادركت هوداً الوخاة ودفن. في ارض 
حصر موت ة اثارت |لآية الى .نحاة هود وصحيه :فقالت © - دولا 
جاء إمزنا نينا هود والذين آمنوا مغه يرجة.منا م ©) ١‏ 
ارم ذات العماد : وم تكن. الاساطير التي حرحكت حول 'مدينتهم 
اقل طلاوة من اساطير القبية -نفسها . ولقد ذكر القرآن هذه المديئة في 
“سورة القجر فقال. : « 1 كن 1 ريك يعاد ادم .ذات العماد التي 
يخلق مثلبا. في لبلاذ ع '* 0 
وكات 'لعاد' ولدات سداد وسّديد ©» ملكا ا وقهرا . يد هات 
سديد انفد سُداد بال ويرك الدنا ؤدانت له ملو كها . فد ممع 
0 لله قياد أن خماش وطاق و ابم ».إلى يش اساري حبق" 
و كلف لا بي شداة: مثل هذه المدينة العظبية ». وعنده من من الرجال 7 
يبلغ الواحد ماهم » لس فقط: ستين ذراعاً او مانة ذراع ]لقال 
واما اربعاثة ذراع © اذا اتى الصخرة لعظيية » جلها والقاها على المي 
إكامة فأملكة !"0 . : 
يقول الحمذاني ' : أنافتي ارم. ذات 0 في تبه ( 5 )وهو 
فاط بين : حضرمزث .وبين ( ابين ). . وما مؤعنا احدا قال أنه 'عاينها 


١ 0 0‏ ) القرآت الكرج"س 5عاية 4 . 

6 (؟)ص ١١‏ كتاب المعارف 

١‏ + ) يراجم للقصة.تاريخ الطبري ح ١‏ صض ١‏ -4 4 وقصص الاتبياء س © و 
والكاءل في التاريخ ج ١‏ ص اليد 00 ف 

() القرآك الكريم س ١١‏ آية ١ع‏ 4 1 

(ه ه) القرآن الكريم 5ج آية ه - ه 0 

() ص 47١‏ ج ؟ الكشاف للزيخشري 


-4 


97ؤ! سب 3 4 


الا ما يذاكر من. خيز الرجل الذي اضل ابلة في تنه ( -ابثر ) فالتقطية 
ووصف بناءها وعِدِاثيها في زمن معاوية 2 ا ولقد. اسبب اهوت 


في وصفبا '' ولهذا نلخص ما جاء عنها في معجمه . 
رووأ ارب سداد بن عاد » لا سبع باطنة قال لكيرائه الي متجد.. 
فى الارص مدينة على صفتها , 4م ويه لعبلائه في الارض ان درا ما 

ف البلاد من اموال واخحار كرعة > واختارن فضاء فلاة من ارض. 

لنسن م فجعل طول" المدينة اثني عثير مخرساً وعرضها -كذلك » واحاطها 

.يسوز عال. امشرافت ٠‏ وبنى .فيها ثلائاية الف قصر > ' وجغل لها غرفاً فوقها 

غرف معندة باساطين 'الزيرحد والجرع والياقوت .ثم أجرى تحت - المدشة- 

واذياً ساق المها نحت. الارض اربعين سينا : 3 أمر فأجرى في سوارعها 

المتضوعة. بالمسك والزعفوان سواقي مطلية بالذهب .وجعل حصاها انواع. 

الجواهر وهي تحري. بالماء الصافي . ِِ 
وكات قصره وسط المدينة مشرفا عن القصور الضاربة فى السماء ثلاماية. 

ذراع « وبنى خارج المدينة وسورها.الشاهق ! نما محدقة 0 لو دف .و 
ع فى اناء المدينة حمسمابة عام . , و إستيخب لذعوة هود ... 

افا 0 بناء المدينة وأخيروه بالفراغ 0 عرّم على الخروج. 

: ف جلوده ©» فخرج قُْ لإعابة الف من حرسه وسًا كريته ومواليه . 

وخلّف على ملكه يحضرموت. اينه « مرئد 6 . وم يقتربوا منها حتى 

0 من السماء ! !| ومات بالصحة جميع من كان في الديك:. 
من. الوكلاء والعال ... وبقيت خلاء لا انس 0 ١‏ لساك المديئة' 
فى الارض >» فم بدخلها بعد 1 احد إلا رجل واحد ف 58 معاوة, 

يقال' له عبد الله بن قلابة . ْ 


مود : وكذلك -افندت اود 5 الأرض فأسلتها بعاد 6 00 جاة 


(1) س ١‏ > جه الا كيل ابمذاق. 0 > 
(؟) ص ؟١؟‏ - 5١‏ ج ١‏ معجم اللدات . 


ح/ا | 2 


تك 


في النجم : « وانه اهلك عاة] الاولى » :وود .نا ابقى » "3" . وكا انذر 
هود قومه عاداً كذلك أرسل صالح من بغده الى :كود الي كانت تنحت 
امال سوتاً لها 9" »م فكاإن بدعوثم 5 عادة الله ويتام عن عنام 
فشكوا في ,لذعوته و كذبوه.وعصوه " .. 1 

0 وكانت عُود با محر بن اطوار: والشام الى وادي القرى‎ 5 ١ 
حول » 499) لا . بلتفتون ان ات هذا النبي الجديد . وما ألم صالح في‎ 
. دعوته طلنوا:منه ان ان هم ممحزاة شأن: كل الذن ارسلت فم انسساء.‎ 
, .ؤاخير]. استر رأعم غلى :ان تكون انته ناقة ييضاء محلب لهم لما د‎ 
أويتمعها: فصيلها وتنطق لصا لبم بالرسالة » ولله بالوحدانية . واسترطرهو بدوره.‎ 
عليهم ان لا يركيها احد » ولا يرميها يحجر ولا سهم > ولا بنع شريها ولا‎ 

-.مرعاها احم اخرجهم الى صخرة 6 فاذا هئ تأن م تن المرأة 50 
الطلق ونش © تمر الحامل !! والناقة تدور فى جوانيها يم 
.يدورٌ الولد في بطن امه . ثم تفرجتعن ناقة -« كأنا .قطعة جبل . 
'ووهفت بين بيذي ا و يعملها سعاع ونور » ٠‏ وعلمها رقام من اللؤلؤ 
ومن سنامها الى ذنيها سبعائة ذراع وعرضها سبعوت ذراعاً وها اريعة 
اضرع » لكل ضرع اثنتا اعشرة ة.حامة » وفا دين اللامة الى الاخرى. ا 
'أذرع وطول كل قاعة من قوائ ما مانه: وحخمسون دواع 4 م 
'وضعت فصيلها. على صفتها .. وكانت ترعى فى رؤوس الميال تاركة 
عراعي كود الى مواشهم .. ثم تدخل المدينة بلسان فصبح : من أراد 
اللان افلسخرج ! ! ظ 

وكان ف القوم , امر أتان ذواتا موا ش كثيرة و عراضت الأولى» ذات 
امال البارع نفسها على من يعقر النافة '» والاخرى #ركت احددى 
111001111112 10م 
(؟) القرآات الكرء يم ل تراجم الآيات 70٠‏ -05 من سما 


(>) القرآن الكريم - تراجع س ١١‏ آية 6+ 0 ١ 0١‏ 
(غ) ص ١٠١؟ءه؛؟.,ج ١‏ ناتاريخ الطبري 0 
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بناتها الاربع اجميلات على د لهذا الغرض .. وهكذا كان عقر ناقة 
صالح او ناقة الله )٠١‏ , ابي انوا أن ل ممسواها لسبوء 9 كان ذلك 
سُوْماً عليهم » حتى قبل : « أسأم من احمر عاد  “‏ قدان بن قدئرة ‏ 
الذي اهلك الله بفعله قله 0 

ولقد صعد الفصيل بعد عقر أمه جيلا م رغا » فأتاهم العذاب ولهذا 
تقول العرب : « زعا فوقهم سقب السياه » © اذا هلكوا .. وكثوا 
قد انذروا ثلاثة ايام حيث أصفرت وجوههم في اليوم الاول كأنها 
طلبت. بالملوق . واحمرت ف الموم الثاني كأنها خضيت بالدماء . واسودت 
في البوم الثالث كأنها طليت بالقار . ولا اصبحوا في اليوم الرابع اتتهم 
لصحة من السماء "؛ ..: وهكذا « ابِعذ الذين ظاموا الصحة فادمحوا 
في ديارهم جائٌين » "© . وارتحل صالم ومن آمن معه فسار الى الشام 
ونزل فلسطين ... ثم انتقل الى مكة 23 .. 

على ان ام عاد » قد اوجدت لا مكاناً في التاريخ » 
تفن بالكلية » حتى ان يطليموس وديودورس الصقلي يذاكرااعلى انها كانت 
موجودة في زمنها » لا بل يرى البعض براهين تنيت على بقاء مود في 
عالم الوجود حيى القرت الخامس لاسلاد 0 

الحجو : بلد تُود . ذكرها الاصطخري فقال : « والحجن قرية 
صغيرة قليلة السكان » وهي من وادي القرى على يرم بين الخبال . وما 
كانت ديار ممُود الذئ قال الله فنهم : ( وود 'الذين جَابوا الخر بالواد) . 


) ع وي او 
) جع القرآت الكريم س'١١‏ آلة باه” 

(+)ا ص اه 

ْ )اص ١‏ كتاب الممارف 


القرات الكريم س ١١‏ آية . ٠‏ 
ص م انك اله 


(١ 
")يا‎ 
0 
تريخ الطبري‎ - ١ + (ف)ص 9و4؛؟ -+.ه؟‎ 
8) 
0 
(0 


الاو حت (؟١).‏ 


ووأبت تلك . الجبال وتم الذي قال الله ( وتنحتون من المبال بوتا 
:فارهين ) . ورأنتها بسوتاً مثل بموتنا فى اضعاف جيال ©» وتسمى تلك 
الجبال الاثالب . وهي .جبال في العبان: متصلة حتى اذا توسطتها رأيت كل 

قطعة “منها هام بنفسها يطوف بكل فطعة منها الطائف ©» وحواليها دمل 
لا بكاد برتقي الى ذروة كل قطعة منها احد الا عشقة سُديدة .. وما بثر 
51 التي قال الله في الثاقة : (للا شرب وك رت بوم معلوم ) » 1 

وقول الاصطخري :. « ورأيتها سوتا مثل بيوتنا 6 ينفي ما يووى 
هن امنا لغات ف في أجسام تلك الاقوام ٠.‏ وعلى ذلك يعلق 16و5 فقول" : 3 
ان مسا كن الثموديين ذوات النسة 3 لمحة: على هؤلاء اللمْحطثين” الذين 
يدعون انه كان للشموديين حسام المردة 0 

اما البلدة » فلا توجد اليوم ”" وان بقيت بعض الصخور المنغوتة 
والآثثر الي تدل عليها . 

والظاهر ان اجاور عاد وتُود » والامارة ألى نسيها هود وصالم لا 
5 كر لما في التوراة 6 وان “كان أمرهم -مشهورآ عند العرب 5 الجاهلية 
والاسلام .. وسهذا يلمعم الطيري (4' ويوافته فقول كندر «ووصمن أنه 
يستثنى من الاساطير العربية الواردةفيالقرآت اسطورتان لم يوجد لما اثرفىغيرالبلاد 
العربية » وهما حديث ناقة صالح © ورسالة هود الى عاد في ارم 

طسم وجدبى : ان لم تكن هاتان. القبيلتان شُقيقتين “"" فها تقريباً 
أبناء أعمام '''. (غلى كل فها تنتسبان الى « نوخ » مثل «عاد» و هثمود». 





)١(‏ ص 1 .7 ء سالك المالك للامطخري 
(؟)ا ص 7 رهوعه1 عط : 5316 .6. 

(»*) ص ".١‏ <؟ مصنداأة]1 1ه .عمظ 

(4) يراجع تريخ الطبري ص دهعم ١١‏ ؛ والكامل في التاريخ ص 0" ج ١‏ 
(ه)ا ص ١و8"‏ عء«مملآءعده!5 سصقاسيم5 : مع0مه0 .8 .0 

() ص -١©‏ كتاب الممارف . 

006 ض 6 - السيرة. 


د 


يلمر 


 ١ا/جعال‎ 


نسب هذه القبائل التي . تككتنفها 5 0 جانب 6 أببشمدها من 
ابن قتيبة '" وترسمها على الوجه الآفي : 


2 
سأم ْ 
: لوم 
٠ 1:‏ عمد سي َ ال00 
م لل لي 7 
جرمم يات 6 7 
- ليق طلم جديس 


ع اعتاد المؤرخوت ربط عاد وتمُود وحوادثها متقفّن ذكر القرةن 
ىأ معك » كذلك اعتادوا أن بربطوا بين 1 بين «طسم» و «و حدس » اللتين 
لا تكاذات ان تذكرا إلا معاً » لا بل انها يخلاف عاد ومُود. قد عاسًا 
في زمن واحد > ومكان واحد > واقنسا اسباب الحماة © فتارئخها أو 
بالحقيقة أساطيرهما لا: تكاد تنفصل لوثيق العلإقات بينها . 

ولقد ورد لطسم وجديس ذكر في حغرافية بطليموس ' > فلا سبيل 
الى القول بانها لم يكن لما وجود و كيان . ويقال ان حوادثها 6 يي 
برى النينننن 1خ5كناة) قل امتدت حق اواك القرن. الثالث لاسلاد '"' 

وتلخص الروايات عن طسم وجديس بانها كانتا قبيلتين تسكنان المامة 
و جو» وما حولحا الى البحز بن . وحدث أن تلكتث طسم حي 
“درجل منهم يقال له « جمليق ع . وقد تادى في الظلم الى ان تنازعت 
امرأة من جديس يقال لحا «هزيلة » وزوجبها على غلام الما . فخاصته الى 
زعم طلسم الذي ما كان منه 1 بعد أستّاعه الى اقراللمها » إلا ان أمر 


-2 200 
) ١)اص ١٠١ ١‏ : كتاب الممارف 
)١(‏ ص ؟_ووم١:‏ 15132 2ه .عمظ . 
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بان تباع هي وزوجها فتعطي عشير كنه » ويعطى خمس كنها»ء وأمر 
ادم ان ينزع منه. ويجعل في 'غامانه وهكذا استرقوا جمعا » فغضيت 
المرأة وأنشأت اباتاً. مب ! عليق فأثارت غضمه . وعندلذ امر ان لا 
تزف بكر من جديس حى تساق اليه فيقتزعها .قبل زوجها . 

وذلت جدس كا حت 'تزوجت أخت سيد جدرس م الاسود بن 
غفار » وكانت تسمى « عفيرة » ويقال لحا « الشموس » ٠‏ فلما دخلت 
على جمليق امتنعت ب »© إلا انها خرجت اخيراً من عنده يدماء العار ساقة 
وهام تقار "بأخها وهو في جمع من فو مه تندب و تنئتحب وتنشد 
الاشفان من تكست رؤسهم خجلا وذلة > وألحبت نفوسهم غضباً وحمضمة. 

وتفتقت اللملة لاخبها والاسود» بعد ان سارعت جدس الى طاعته » 
فقال لهم : : قد رأيت ان اصنع للبلك طعاماً 9 أدعوه وقومه فاذا جاءوا. 
برفلوت في اطلل قث الى الملك وقتلته » وقام كل واحد مني الى رئيس 
من رؤسامهُم عن لاسن "الاعات ب 1 ردق للاغون فوة . 

97 الشبوس عن الفدر رع الحادث الملل ٠‏ فم يأب الأسود » 
وصنع الطعام في ظاهر الملل » ودفئوا | السبوف مشهورة نحت الرمال 
ا اي اي اللاي 0 
ووثب كل رجل على جليسه من رجال طسم حتى ابادوهم . 

وهرب رجل -من طسم يقال له رياح بن مرة حتى للق مع بقبة ضئية 
من طسم ب. م حسان بن تبّع » الجيري » فاستغاثه على جديس »© فأجابه 
الى ظلبه » وبعث يحموسه ‏ .ويقال سار بنفسه ‏ الى المامة . 

ولا كان على ليلة من منازل جديس استوهفه « ريام » وقال له'ان 
4 اليا متزوجة في م جديس » يقال لما« عامة » ترى الشخص 
على مسيرة يوم ولية » وهي ابصر خلق الله على بغد . فخشوا ان ترام 
وتنذر بم القوم © فأمر الملك رجلا ان يصعد الجبل فيكشف ابرهم 2 
:فأيصرته « زرقاء اليامة » ب وهي زرقاء العينين ‏ وانذرت به قومها 


١م.‎ 


بعد ان اخيرتهم عاذا يصنع فوق اليل > فكذيرها . 

وطلب رياح من الملك ان 00 اصحابه فبقطع كل رجل سُجرَة. ويسير 
با امامه » وهكذا كان حتى اذل دنوا من اليامة ليلا » : نظرت زرقاء 
المامة فأنصرت لقم 6 5 بم دا فكديوها ثانة ... وصايحهم 
ع« حسات © يحمير فأبادهم وخرب بلادهم وداك حصو نهم وقصورثم > وقبض 
على زرقاء المامة وقلع عينيها فرأى عروقه) محشوة بالامد ... وهؤ ححر 
اسود كانت تدقه وتكتحل به »2 نعي أول من اكتحل بالاد من 
العرب . 0 4 

وفر الاسود بن غفار .واخته الشموس ومعه نفر من قومه ولحق يحبلى 
ه طيء » قبل أن تنزلما « طيء  »‏ وكانت تنزل ال 
فتزل هناك . ورجع حسان الى بلاده بعد أن اطلق على « حو.» الهامة 
ا اجا الع ابعر الل ألا بل بد ا واي عرب ب كين 
الملل فقبل : « أيصر من زرقاء اليامة » ٠‏ ظ 

خرم والعماليق : ومن بين الشعوب العر بية الما ئدة يذ كروت جرم ؛ 
لني سكنت »© كا يقول ياقوت " تهاتم' اليمن ثم لقت بمكة. 3 ونؤزلت 
على اسماعيل الذي نكأ فمها وتزوج يا وقد. ص حديث تزوها حوالي 
مكة » فلا محال لاعادته : ظ 

ومن با ايض « العالق » الذن كانت منازهم موضع . 
ه صنعاء » ثم خرجوا فتزلوا اشنا حول محكة » ولحقت طائفة 
يم بالشام ومصر وتفرقت طائفة منهم ق جزيرة العرب الى لوك 
والبحرين الى مان " . ولا كتفي « ابن فتسة 3 صر والشام > 
)١(‏ بياجع لقصة: تاريخ الطيري سن إلا ونان ج ١‏ والأغالق س م4 - لا 


و كتاب المفارف ص م لا والمداني ص “وه عو ح ١‏ والكامل في التاريخ ص ١ه‏ دعومب 
ح ١‏ وغبرها . ١‏ 


(؟)اص6١١٠‏ و معجم التلدات 
(؟) نفس المصدر . 
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ونا ينسب اليهم قسماً من هلوك فارس وخراسأن ٠‏ و ذلك يتيوة 
هم اشعوباً اقدية عد] #الكتماتين والقلسطينين .بهذا يطلقوة. على 
من ستكن ديد اشام في ذلك الزمن « الجباين » . قال ابن عباسن ذااكر؟ أريحا 
.في غود فلسطين : دارمحا قرية الجبارين . كان فيها قوم من بقبة عاد 
يقال" لحم العالقة ورأسهم عوج. بن علق » تنا" 

عوج. بن عناق : وحميل هنا. بروونه 3 عوج وأمه عنق او و عناق » : 

لقد كانت أمه احيدى نات .آدم لصلبه به . . هائلة مخمفة 10 أصسع صبسع 
من اصابعها ثلاثة أذرع قي عرض ذراعين .. وَفي وأسن كل اضبع منها 
ظفرات حديدات مثل المتحلين .. وكات موضع جلوسها جرسما فن الارض.. 
وهي اول من نغى على وحه الارض .. وعمل الفجور . والسحر » وجاهر 
با معاصي 0 ولهدا ارسل الله عليها اسوداً كالفلة » وذثاياً كالأيل ونسورآً 
كالجر فقتلوها . وازاخوا الازض من ثرها !! 

ولدت. 0 رحم الله أباه فكان محتحز السحاب فتشرب منه» 
ويتناول الحوت من قراد البحر فيشويه بعين الشيس »© ثم يأ كله ! وجمر 
حتى ادرك الطوفان الذي طبى الارض وعلا روس الخال > هما جاوز 
ركب 5 لا بل انه طلب اللفيئة ليغرتها ,1 

وامتد به العمر 5 أدرك مومى الذي لا استقر لقومه الأمر بمصر 
امرَّ ان برتحلوا الى اريحا > قرية الجبادين. الذين سموا بذلك لامتناعهم 
وطول قاماتهم وفوة احسادهم » وم م ذ كرنا من العالقة وبقية قوم عاد . 

واختار مومى اثنى, عشر نقتا من كل - من اسباطهم تنقيا 6 
وبعثهم لا قربوا من المدينة يتجسسوت اخبار قومها فلقيهم عوج وعلى 
رأسه حزمة من الطب فوضعهم فوته او في كمه  !‏ وسار الى 
امر أته » ونثرهم أمامبا “بريد 0 » فقالت امرأته » بل خل عنهم حتى 

() ص ١4‏ كتاب الممارف . 

(؟) ص ” مه15ص0طء1لكا 

لكات ١ +٠‏ - تاريخ الفيس. 

لإاجحم| - 


يبروا :قومهم: فتركهم إكا. طلبت مه . 
ثم ذهب عوج الى. الحبل. وقؤار . صخرة على قدر مفسكر موسى ؛ 
وحملها ليطبقها عليهم » قبعث الله أهدهداً فنقر الصغرة ونزلت من رأسه 
الى عنقه تمنعته اعثر م .. ووثب مومى وفومه فجهزوا 9 5 
الفصل الثالت : اساطير العرب الباقبة 


عرب الناقة من فحطات وعدتات أساطير- جات غير الي اعتدناها 

فق عدت .العبد القدبم » وهي تتعلق بازمان لبست جد بعيدة من 
ا الجاهلي المعروف »© او.المدة التي نعبر عتها احباناً با قبل. الاسلام . 
ولس لنا ؤ فى هذا المقام الا ان نتختار من بين هذه. الاساطير بعضاً مما 
كثر ذكره في الجاهلية . ولا بأس هنا من الكلام عن سد مأرب » 
والقصور المشبورة ف الادب العر بلي » وحادثة الففل » واخيراً ايام العرب. 

ري ب : قبل ان نتحدث عن سد هذه البلدة وخرابه » نحب' اري 

نثير الى مادة مأرب لدادولف جروفنن » فى. الموسوعة الاسلامية ". 
فى اك للق وموم ما تتاول الكلام عمن تزار هذه لمديثة < 
كارنود, “خا تدمع .ل بط1 .؟ وهالمفي 68 81314813 .5 وغلازر 144 
01356 ,8 - -وعن اقفوال . هؤلاء و احكامهم . ولقد احاط اجر وهمن باطر اف 
البحث © وأستوفى الاطلاع على مأخذه القدعة والحديئة 5 


اما نحن: نكيتنا هذه »> فلا تطرق الا الحاكواعدة افون مويق 
دخاير الادب والتاريخ وغيرها . من الكتب العربية. . - 

د لقذ كات لسأ في مسكنهم 7 جنتانه عن. عن شال » كلوا من 
رزى ربك واسكرو | له » بلدة طيبة ورب غفور . فاعرضوا لاوسلا 
عليهم. .سيل . العرم . وبدلناهم يجنتهم: جنتين ذواني اكل خط وأثل وثيء 


. نفس المصدر‎ 7-71١ )١( 
ص .م" جم 1 01 .عمظ‎ )١؟(‎ 





ثم[ هس 


من سدر قلل »» وذلك ‏ حزيناهم عا كفرو | وهل تحازي الا الكفور . 
وجعلنا ينهم : ونين القرى ابي بار كنا فيا فرى ظاهرة ونا فها اير 
سيروا فمهأ لمالي ؤانافيا آمنق : فقالوا رينا باعد بين اسفارنا » وظامرا 
أنفسهم فجعلنام احاديث ومزقناهم كل أت ان في ذلك لآنات لعل صمار 
شكور , ١‏ 

والمنتان » ما نقول الهمداني »؛ عن بين السد ونشاره '"' رولا سَّك 
في ان ما جاء في القركن > وما قاله الهسذافي الذي وقف على حقيقة 
مأرب فى زيارته لتلك الاماكن هما او ثق الاخمار القدعة عن هذا السد» 
ؤاكثر مطابقة لوصضفت: هرن. :د كرا من النقابين وغيرحم ممن ا كتشفوا آثار 
الخران المشبور 5 

ولقد. عدا امن شاهد, هأرتث: ب عل ذمة اقورت .- فثال. عن السد: 
د هو بين ثلاثة جيال. > يصب مداء السيل الى موضع واحد © ولبس 
لذلك الماء تحرج الا من حبة. واحدة. » فكان الاوايل قد سدوا ذلك 
مختض من مساة الشول ‏ فعين خلف الببد #الخر © قكانوا اذا ازادوا 
سقي زروعهم فتحوا من ذلك يقدر حاجتهم بابواب محكية وحركات 
ينام لفرت بسب مبالبطلي ثم بيدوقة 91 اراميا + 15 

وبا يلاحظ ان هنالك اختلافا, فى الكتب التارخة 'على بالي السد » 
غير اتنا لا عينا ها إذا كان انمه لدان بن انه أو وسأ بن لسشحب © 
او « بلقس » او غيرها بقدر ما همنا خبر خرابه .وقضة سيل العرم . 

القصة : كان ما كات في قديم الزمات ملك كاهن يقال له و عمران».. 
لل م بعر اد ار كار 

دف لق أيامه اخد يندر قومه 0 بلادهم وتطترتهم 5 البلرات 


0 00 معام الال 
(+) ص موسج ع - ممجم البلدات . 


ا ١‏ د 


فيقولوت : شيخ كبر ! ولما حضرته “الوفاة ل بلغ ارذل الغمر » 
طاوياً اربعة قرون © دعا انغاه. و مر بن عامر م 2١‏ سا الذي كان قد 
بلغ ' ثلاثاية عام وقال له :.ان امرأة هن قومه يقال لها «ظريفة» 
نفك الخو اوور عد مارك عليه ع قر اللاره رانب لاد 
دناكف جو نوك «حمرو» اللك وتزوج ظريفة ٠.‏ 0 

وكات عمرو هذا ملكا عظيماً بأرب . وكان له تحت السد من الطْنات 


ما لا حاط به »> حثى ان المرأة كانت ا 
نل ثم إلى منت عار فا" إلا :زهو نملآن التواككه دون ان الى هين 
سْيئاً ! وكان الرجل عشي تحت ظلال الشجر سْهرين .فلا. تصل اليه الشمس ! 

وحدث ان كانت 1 ناعة ذات للة فرأت كأن أتناً حاءها وقال 
لها : ما تحين يا ظريفة 9 علاً لطع هلتلق 7 او مولوداً تقر ابه 
عينك * فاختارت العلم . اق اده عل علارها > ومسح بظاهر كفه 
بطنها فعقيت ولكنها اتسغت فى 1 في العلم !! 


وكانت مرة ناعة الى جانب مرو 4 فهببت مدعورة: اذ رأت -52 


ا وس ا : مالك يا ظريفة 9! 
فقالت ٠:‏ زف نم الغرق »© واتالم من الامر ما قدار وسبتى . 
ا عمرو امأ حى خرج ومعه قينتات الى بعض حداثقنه 5 

فطلبته. ظريفة ومعها وصائفها ... فاعترضها في طريتها ثلاث مناجذ "ا 

تناك عل امخلون. ددن م لقي © التايست سيره »وتيك عابرا يدن 

خليج ماء سلحفاة ووقعت. على التراب »> واستلقت على ظبرها م 

عادت الى الماء.. فعامت ظريفة من المناجذ والسلحفاة اشسياء ... وتابعت ‏ 

سيرها » حق دخلت الحديقة نصف النهار » فرأت سجرها يتايل من غير ديح ! 0 
3 جمرو أن غيرتها حملتها على القدوم- » فاخرج الاريتين > وقال 
)١(‏ فيص 4م « نفس المصدر » عكس في الترتيب » حيث يمل يافوت . الاول وارث الثاني. 

والمسمودي ( في مروج الذهب ‏ + ص م "مومس فا بعد ) يوافق الذاني إلا انه يبطي. في 

موت عمرات فيحمله يشاهد بيم الملك؛ ويصف لمن يود الرحيل عن اليمنالبلدا نليختاروامتهامايشاءوت 
(؟) « وهي دواب تشبه البرابيع - مروج الذهب : ص 86٠١‏ خم » 


بيه 
اد 


حت 6 


ها مرحباً با ظريفة » هامي "الى فراشك ... ا 
' فقالت : ههبات !..والتور والظاباء » والارض والسماء » يكن 
الشجر بالماء . وغل أنها كرهت أخياره وعنده القننتان فايعدهما .. وعند ند 
انذرته بالخطب ... وكان لا بزال متكثاً على الارائئك وى الا 6 
وقال لقا + كدقف 1 اوسا ون كزين 7 
فقالت : انطلقوا الى ظبر الوادئ » فسترون الحرذ العادي ©» يحر 
كل صل ف يناد اناب “حذاد > واظافر مداد ... ش 
فانطلق حتى اشرف على السد > فاذا يحرذان حمر 'تحفر السد وتبحث 
برجليها » فتقلغ الصخررة التي لا ستقلبا ماية 'رجل .. ” الا 
رجلمها .. فاغتم وصدق لول طرية © م دجع ميلوماً فاه " : ما 
وراءك ؟ فاجابها با رأى « شعراً » . 
ققالت : يا عمرو 6 إذا ظهر ل لقانم فاستيدل لنفسك دارا 
من دار وجاراً من: جار © فعندها تنزل الاقدار' . | 
وطلبت مئه النحاة .. اريم سيا و 
ثم باع ملكه يي ع دووه ضماعهم »؛ وارتحاوا عن أارض البمن. . 
ذلك المرذ قد خر”ب السد > فطغى. الماء وأغرق البلاذ حتى لم ببق من 
جميع الزروع والعار إلا ما كان في روس المنال » والامكنة البعيدة . 
وكان اكثر ما خرب بلاد كبلان وعامة بلاد مير ! اما القبأئل 
البمنية الي ارتحلت عن اليين فقد سكنت الحجاز والشام. والعراق وعمات 
وغيرها'من فلاد العرب . 
والقصة 2 تمتد فتذكر حروب هذه القبائل مع سكان المنازل الجديدة 
7 0 ساسك انان ل ال كل ع ا ١0‏ > نحو من 7١‏ سدا في بلاد 
اليمن 2 ويذ كر ان بعضهم حدثه بانه يوحد في « يحصب الملو  »‏ مكاث في اليمن ‏ .م سدا » 
ولهذا يقول إحدم : « وفي الربوة البيضاء .من ارضيحصب انون سدآ تقلس الماء سائلا »صفة 
جزيرة العرب : ص ٠١١‏ 
ب - تراجم القسة في : الاطيل ص #» - 0م؟ جام ال ا دعوم 
»م ومعجم البلدات ص غعم-88+ + ؛ والكشثاف ص .7 سم 


0-0 
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ما يطول ذكره .. ولتكتف اذا مخير النكية ابي حلت بالسمن على ؛ اثر 
الفجان البيق 137 

القصور : والقصور التى ذكرها الادب الغربي كثيرة تكتفي هنا 
بالاسارة الي اثنن منها وها عمدان والخورتق : 

تمدن : اول قصور المسمن وأعجيها ذكراً » وأبعدهما صيتاً 0 
برجعوك ‏ إبناءه الى ه سام بن نوح 6 فهو اول من أسسنه 0 ٠‏ وملهم 
من ينبسب بناءه الى « الي شرح بن حصب ء © . وقال قوم د 
القصور الثلاثة. الى مر سلبان لحن" بناجا للتيين 67 . وقيل ود خبر 
فبه مكتوب بالمسند : م بناه عمدان ع ... وعلى كل فإن صاحمه ‏ الذي 
يناه حمنا اراد انه بتخد قصراً بالنين احضر المنائين والمقدرين 7 دوا 
الخيط لمقدروة »> فائقض على الخرط طير -وخطفه " ... فشهوه حتى القاه 
في موضع خمدان فبناه صاحبه هناك على اربعة اوجه : وجه يحجارة 
سوداء » ووحه محجحارة بيض »© ووجه يجححارة حمر »> ووبلجه ححدارة 
خض 007 1 3 0 

ويز مورك أنه بني ساعة ' طلوع « الثور »؛ وقميه م الزهرة » 
وه المريخ » ... ومن خاصصة هدأ البرج شات الاساء وهلة تمميرها . 
ولقد بلغ القصر في 'بعض الروايات .سبعة سقوف » ببينِ كل سقف 
وسقف اريعون ذراعا " . والثبت عند الميذاني انه اعشرورب : 


)١(‏ ص ه جه الاكيل 

(؟) ص + نقس المصدر 

ٍ *) ص 58 من المصدر نفسه ٠‏ د وفي مسجم البلدات ص ١١م‏ ج © لبشرح بن يصب > 

(4) ص ؟١م‏ ج م مسجم البلداأت 

(ه ماص 56 <جم : الا طيل 

(5)ص د-باء عع ه+ م : الاكيل . وفي ممم اللدان ص ١١م‏ < ” نستميض 
اقوت باللون الأسوذ:لونا اصفر 

( )ا ض8؟ جم : الا طيل وص ١١م‏ <س : ممصم اللدات 


ا ' 


.سقف » كل سقف عشرة اذرع » ومهذا نكون مالي 0ه 
يتعذر - في رأ - ذلك عليهم لقدرتهم على كل معجز من البناء ٠١‏ 

ولا بلغ صاحب ثمدان غرفته العليا التي يبلغ ' ارتفاعها اثنني عشر 
ذراعاً وهي بحلس الملك اطيق ,ضقفها برخامة واحدة فكار”تف 
يستلقي على فراسه ف الغر فة 6 فيمر ها الطائر فنعر ف به الغراب: من 
الحدأة .. وكات للغرفة اربعة ابواب قبالة الصا والديور والشهمال والجنوب.. 
وفي زوايا القصر الاربع قاثيل اربعة اسود من نحاس مححوفة .. اذا هيت 
الريح زأوت م تزأر الأخرب ”5 

وكان صاجب القصر يأمر بالمصابييح احماناً » فتسرج فيه ليلا » فكان 
سائر القصر بام . من ظاهره » حتى اذا اشرف على الانسان من بعض 
الطرق ظنه برقاً .ولا يعر ان ذلك من ضوء المصابيح ”" . وفيه يقولعلقية: 

مصابيح الصلبت يلحن فيه اذا يمسي كتوماض البروق 40 

ويروى أنه كان في الغرفة العليا منه ستور فيها اجراس »6 اذا ضربت 
الريح تلك الستور » ممعت اصوات هن الاجراس من مكان بعيد 5 
وكانت الى جنب القصر خلة يانعة سحوق تطرح بعسيانها الى يعض اببهاله ”5 

وقد طاول هذا القصر الزمن حتى قبل أن فيه تؤزلت |الامة ٠‏ لا ال 
بنانجم الذي بنوا ريبة في قاوهم » '"' . فارسل الني احدهم ليهدمه فلم 
يقدر على هدمه © وعندئكذ احرقه . ولم هدم إلا بعد وفاة النبي لم , 


)١(‏ ص 8؟-:؟ حم الا كليل 
(؟ )ص 58-50 م :الا طيل »ص ١١م‏ ح » : معحم البلدات 
(؟) ص ١١‏ < " ممحم البلدات 
(؛) ص ه* + م الا كيل . 
(ه)اص ه+-؟ جم الا كيل 
(1) ص ١١‏ نفس المصدر. 
(7) القرآت الكريم س ه اية ١١١‏ ا 
(4) ص 5ع -/ا؟ 2م : .الا كليل . 5 


يد ارلا 


حيث لم تزل « حمير » اقلا ويد في بحير الخزب في رجانه 1 

وذكر ان قبل لعثان ان كبان اليمن يزجمون أن الذي هدمه يقتل» 
فأمر باعادة بناله. » فقيل له لو انفقت عليه خرج الارض ما اعدته كم 
كات © فتركةه .. .. فاما خرب » وجد على خشية مكتوب علمها برصاص 
00 0 اسلم. مدان هادمك متقتول » »2 فبدمه عَمان خقثل "" . 

ذا صح “ م برى :زيدان © قول الممذاني ويافوت ات 'بانبه هو 

يشيع ب مب م كن تازه ي. رن الاول يلك . كور 
قد عاش نحو] من ."90 عاماً 9" . / 

الغووئق : ولعة إشبر القصور التي كانت في نواحي المراق » والتي كان 
طالما. يذ كر بعضها معه فى احاديث العرب حدم ولقد مر معنا قول 
بعصهم : 

اهل الخورتق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 

واذا ما اختلفوا في باني الخورثق فانهم لا مختلفون في بثائه « سئارع 
فابن الاثير يذ كر ات بانيه « تجرد الثم »» حيت سل عن منزل 
صحي * فدل على ظاهر الميرة » قد فع. ايئه د بهرآم حور » الى « النعمات » 
بأمره ببناء الخورئق مسكناً له في بوادي العرب © . 

وقال «الهثم بن عدي » ان الذي أمر ببناله هو «١‏ النعمان بن امرىء 
القس » . وكات قد ملك ثمانين سنة.» وبى الخورثق في ستين سئة .. 
بناه رجل له من الروم يقال له سنار ك0 يني السنتين والثلاث: ويغيب 
امسن ...يلين » واكثر من ذلك واقل » فطلب فلا يوحد 3 تبان 
فيحتجب ... ول يزل هكذا ستين عاماً حىّ فرغ من بناله . 


هه 
. 


. ص ؟١ نفس المصدر‎ )١( 

٠‏ (؟) ص ؟١؟‏ ح سج ممجم البلدان: 

(») ص وهع': العرب قبل الاسلام 
(:) ص “مام؟ ح -١‏ الكامل في التاريخ 
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وصعد النممان غلى راس القصر ونظر الى البحر ‏ تحاهه والبر يخلفه فرأى 
الموث والظي والنخل : فقال ما رأيت مثل هذا البناء قطا . 

وتثاء امنية لسزار ان يتفلسف فقال : افي اعلم موضع آجرة ل الت 
' لسقط القصر كلكو » فقال النعان: : أبعرفها احد غيرك ؟ فقال :. 
قال : لا جرم لادعنها وما يعرفها احد . ثم آمر به فقذف 5 
القصر الى اسفله فتقطع "١"‏ : فضر بت العرب فيه اثثل فقالوا : م« حزاء 
سئار 6 للذي يصنع خيراً فمجازى 000 

: عام الفيل . : كنا ذ كرنا ما كأن من أآمر ابرهة وئثانه د القلس » 
بصنعاء » و كتايه الى د النجاشي » بانه سيصرف ا ٠‏ واكيف 
ان احد النسأة أوسل من. احدث فيها 6 فعض ابرهة ..وحلف لنسيرت 
الى الككمبة اليهدمما . ش 

وركمل ابن اسحاق. حديثه فقول : : .ان أابرهة أمر الحيشة. فتهبأت 5 
وساروا بالفيل الذي ما سمع بقدومه الغرب. حتى استعظموه 

وفي طريقه الى مكة خرج اليه رجل من اشراف ف الممن برجاله يقال 
له « ذو نفر » لنصده فاسره أبرهة 5 ولا كان .هدا ُْ فى ارض. د خلهم » 
عرض له « تقيل بن حبيب » ال شمتعمي بقبيلتي ختعم « سهرآن وناهس » 
ومن تبعبهم © فكان نصيبه ما اصاب «١‏ ذا ثفر ©» . 

وتابع ابرهة سيره حتي مر بالطائف'2» فخرجت له ثقيف يقدمورت 
الطاعة لمصرفوه عن بلتهم و اللات »م .. وارسلوا معه « آنا رغال ») بدله 
على طريق مكة »2 إلا انه مات عند «المغيس » فر حمت. العرب قير 
ولما تزل ابرهة هناك » بعث نحشي ( الاسود بن مفصود ) فاستاق أمو ال 
تجامة ‏ وكان اهلها قتلوا رجلا أمره «ابرهة » ان ينادي يحجيج القليس 
د إوافاي حا مال بون ل د اللطليي الوزن تيان اعيا» .. وهضت 


() ص ١‏ وغ ج ؟ : معجم البلداث 
(؟) سن ٠4‏ ج ١‏ : الميداق 1 


بت © أ. حت 


قريش وكنانة .وهذيل ومن كان بالحرم بقتاله » إلا انهم عرفوا أرثك. 
لا ا طافة لحم _ به , 

وطلب أثرهة سيد قريش بعد أن العيزة انه لم يحيء إلا لخدم الببت > 
ولا حاجة له يحريهم . . فانطلق . عبد المطلب اليه فتابه ابرهة بالترحاب » 
وكا بينها ما ذكرناه سابقاً » من طلب "ابن هاشم ابلك فقط لانه رما 
ولان. للبيت ربا محسه . 

وخرع عد الطب بابله » وأمر فريشاً. ان تسززواة سعاف الال » 
قاخد” مع نفر من قومه ستنصر ؤت رب البت على ابرهة 6 مم انطاقوا 
من مكة الى المبال ينتظرون ما" ابرهة فاعل . 

وأصبح ابرهة محتمعاً على هدم البيت فعبأ جيشه وهأ فيله » :وكان 

سم الفيل جموداً > وعئدئذ اقبل نفل بن حييب واخذ يأذن. الفنل وقال: 
ا وأرجع رامْداً من حمث حتت فانك في بلد الله الحرام » .ثم 
ارسل أذنه فيرك القيل » وثقر ابن حبيب حتى صمد اليل . 

'وضربوا-الفيل ليقوم فأبى > وفعلوا به الكثير عبشا » 556 الى 
البمن فقام يهرول- » و كذلك الى: كل الجهات إلا جبة مكة ان تويعيوء 
اليا برك . 

وارسل اله عليهم.طيرا من البعر امثال الخطاطيف مع كل طير منبا 
ثلائة احجار نقاره ورجليه » كالخص والعدس © لا يصيب الحجر منها 
احداً إلا هلك '» لأنما كانت تخترق جسد الرجل من رأسه . 
' وطليوا النجاةة ولكن اين المفر ؟ وخرجوا يتساقطون بكل .طريق » 
واصيب ابرهة في جسده » فكان يتساقط اغلة اغلة » حتى.ما وصلوا به 
صنعاء إلا وهو مثل فرخ الطين ومات هنالك ١‏ . 
وفي هذه الادثة يقول تعالى ''' « ألم ثر كيف فمل ربك باصحاب 


. يراجم : ض هع - مم السيرة‎ )١( ٠ 
. (؟) القرآن الكريم - سورة الفيل‎ 


< دروو 


الفيل »> الم يحمل كيدتم في تضليل »© وارسل عليهم سير اباسل > 
ترميهم محجارة من سجيل » -فجعلهم كعصف مأكول ,م "١‏ 

ايام العرب . : يقول- تتشر «عطءاقط7 أنه لا بوحد بان القصص المتداولة 
ف زمن محمد دات قممة الا ى يام العر ب » أو تلك المعارك الداخلة 
اللي كانت تقع 5 الملاد العر بمة بين القبائل . الى 

وددهي ان. لا نتعدث هنا عن كل هذه الايام فبي كثيرة » 
والحديث عنها » وحذها » محتاج الى كتب »> هذا ثقف على بعضها 
كحرب « البسوس » و « يوم ذي قار > ! 

السوس : تجاور « جساساً بن مرة » خالته م البسوس » التميمية » 
وكاث. لها ناقة ‏ وفىي رواية اخرى ناقة لطار لحا من, « جرم م اسمه 
و سعد »م بقال لحا م سراب »م . 

ومر لكليب ابل بالناقة » فتنازع عقالها حتي تقطعه » وتتبع الابل. 

وكليب وائل حامي مواقع السماب وعير الوحش » فكيف ترد 
سراب مع ابل ؟ _- 

ولحدا لاريم حينا رآها واستد علبها بسهم فرمى ضرعها . 

وتنفر الناقفة المسكينة وهي ترغو حى نحيء السوس فتصبح هذه 
واذلاه واجاراه ! 

وتنشد اسعاراً يلتبب الها حساس . 

هب ومعه صديقه « عمرو بن الحارثت » حتى بيدخلا على كلب 
ويعاتبة نجساس فجببه : تراك مانعي ان اذبة عن جاي + 

اطق سا تيه ا الاين الل 

عل و عسات ١‏ 


ير 


)١ )‏ يراجع تفيرها وقصتبا في تفسير.الطبري س ١+4‏ م8١1‏ سه ٠م‏ وفيالكتافس ١م‏ ) 
؟ ويطالع :الكامل لابن الاثير ص "٠‏ خ# بغ *#*” اله ١‏ 
(؟) ص 55 جح ؟ألم8 يعسظ 00 


- 


ومتكمر أخو اللهو « عدي بن زيد شقيق القتيل ثم مهل" » وهو 
المهلبل الشاعر المعروف © ويستعد لحرب بكر ... فيقصر. شعره ... 
.ويترك النساء والغزل .... ونحرم القهار والشراب طلا لثأر الرهيب . 

وتشتعل نار حرب سُعواء بين « بكر ».و « تغلب » وتتجلى 5 

في. اروع مظاهرها » وتنتطم . الحرب. ملحية على أجل ما تكون الملاحم 
37 تفضا اعدو الآلحة عن اترتى إلى ذرواث التصض الطوك و 

ولا يبالي الجلبل بأي قبية من قبائل بكر أوقع » وتطول هذه المرب 
الي أثارها قبل ناقة وتستمر . اربعين عاماً حنى يصلح بين الفريقين « مرو 
:أبن .هند » وبردهم عن القتال . 

هدا القتنال الذي كان ها على « بكر » و « تغلب » بالسواء » 
غضرب بالسوس وناقتها الملل فقيل : « أشأم ‏ من البسوس » و « أسأم 
من سراب ©».. 

ولس لنا » يا قلنا © اه تقعة ابام الفرت: مد بيولا اام د حرب 
البسوس نفسها »6 قنصف بوقائعها بالتفصين وخير ما هنالك الرجوع 
الى مواضعها في خزائن الادب والتاريخ ”' حيث تستلهم أروع المواضيع 
الشيقة لشعراء اليوم وادبائه . 

وكا اشرنا الى كثرة ايام العرب » لا يب وان نشير ايضاً الى الطلاوة 
الممتعة التي بشعر بها القارىء احياناً » والمقيقة ان ايام العرب تثل نواحي 
من حياتهم في الجاهلية اجل تثيل . وختاماً لا 0 إلا ان نشير الى 
خرب الفجار ''' دين « هوازن » و« كانة » ثم الى حرب « داحس » 
نو « الغيراء » '" بين « عنن » و « ذببات » © قل ان نذا كر ب 

ه١‎ < براجع : العقد الفريد : ص ه6م+-١1م جم والمداني : ض وام .“0ج‎ )١( 
وغيرها‎ .. ١ < «الكامل : ص 84م” ,لاو"‎ 


(؟) انظر اسواف العمرب. في الجاهلية. والاسلام ص ٠58١-؟5١١‏ 
)ع انظر الكامل لان الاثير ص "٠.‏ #4 هماع ١‏ 
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عن ذي قار 6 اول يوم انتصفت "فيه العرب على العجم . 

ذوقاو : ماء ليكر بن وائل ويا رن الكوفة . 

وبطل هذه الوقبعة » على ما هو مشهور © هانىء بن مسعود الذي 
استودعه النعمان سلاحه » فامتنع عن تسليمها ألى كسرى » غير ان « ابن 
عبد ريه » يقول : « لم يكن هافيء بن مسعود المستوذع حلقة النعمان > 
وانما هو ابن ابنه واسمه ( هافيء بن قبيصة ) بن ( هافيء بن مسغود ) 
لآأن وقعة ذي قار كائثت وقد بعث البي 2 وخير أصحابه بن 

وهكذا تتضارب الآراء فيا اذا كان هافيء بن مسعود بطل ذي قار 
او حفيده هافيه بن قبيصة " ولمل هذا التضارب داجع الى مثابية 


الاممين ... 
وعلى كل فالبطل هو .هانيء 3 

يقنل النعان « عدي بن زيد » لاسباب .. فسعى أيه « زيد بن. 
عدي » عند كسرى حتى بيجه عليه ويستثير غضبه .. فبخرج النمانه 
يطوف بالقبائل محتيا. من كسرى © فلا تحيره حتى يصل الى ني سُببان 
لتقي باليء » ويقيم عنده في ذي قار . 

ويرد كتاب من كسرى الى النمان يستدعيه على الامان » فاستودع 
هاما سلاحة وماله وأهل ... 

وسار الى كسرى .. ما كان من هذا الك إلا ان سجنه - وقيل 
فتله ‏ حتى مات ... ووانى مكانه طائيًا على العرب . ثم يطلب من, 
هافيء ودائع النمان ... ولكن هيهات ! أناها يطل شببان وخورت 
عهد ]. أنحده على نفسه. © 


)١( 6‏ ص سمس + س العقد الفريد 
(؟) تراجمص: ١ < ٠١١5-١١86‏ تاريخ الطبري 
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عندئد يرسل ملك الفرس جر لحر ب امراك 
: والتقت, الأعاجم والغرب في ذي قار . 

وتفتك نيال الفرس. .اولاً بالعرب ... فيحملون حملة المستميت دفعة 
واعدة عل الفرسن 1 

“ويفتك العطش .بالفرس فيمياوث الى الشرب» فيشتد العرب عليهم فشتكتو 
شعلهم : وتبلى « بنو عجل »© في ذلك اليوم بلاء حسئأ » وتفتخر حي 


وائل » كلها ذا الظفر . » وينتشتر صبت البطل هانيء بالآفاق > وترجدغ 
العرب أسْعار الانتصار في كل صقع ا 1 





*» والعقد الفريد » ج م ص "م‎ ١١07 - ٠١١م ص‎ ١ يراجم تاريخ الطبري » ج‎ )١( 
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الا بَالبَايع 


الفصل 'الاول : الله والملائكة 
لا نعنى بقولنا : « ما وراء الطبيعة » هنا» ما يقصدونه عادة من | 
ال وعؤة وطترهغء21 الذي برمي الى النظر ف اسطقسات(65 امن صذءم) الو جو 0 لىوما 
يتصل ما من اسوار المادة والهوهر والزمن والليز والعلة والذات وغيرها » 
.او ما أراد به اسلو من مباحث العقل الي وضعها في كتبه بعد 
وابحف الع سرك اا عت علم ما :وراء الطيعة القليقة: الاوالة 
ترطمهدهاتط ؤورزم الي كات يعالج فيها دقائق الككوت ... م اننا لا نعني 
ب « ما وراء الطبيعة » علم اللاهرت او عم الكلام » وانا تقصد به عالم 
الروح » ان صح تعبيرنا هذا.ءاو كل ما بعد عن ع ال المسيات 
والمعقولات .. وبكامة اخرى : ما خالف المادة ومر كناتها » او ما جاوز 
الموحودات الطبيعية » واحتفى وراء الطبيعة . 
ؤلما كان الموجود الاول هو منيثئق الكلمات والطزئئات فى الفلسفة 
والدين » فلنيدأ بذحكر ثيء ما كان يعرف.عنه العرب الاهليوت .. 
عن الله عز وجل . . خالق .الطببعة وما وراءها . [ 
.١‏ الله : خ ين الخيفية » واليهودية » والمسيعية » . ضثيل الاثر جداً ‏ 
هذا ان وجد ‏ 0 اوطاء العر بي الجاهلي فكرة والله» » وما تحملله 
هذد اللفظة 0 لا تختلف كثيراً في الموهر عما نعرفه نحن حت اليوم. 
ومن الواضم ان تلك الفكرة لم تكن واضحة: إلا جماعات وافراد 
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قلائل © أما آلا كثرية » وان ممعت الله © فانم .كانت ده عملدة 
أصنام :"واححار وظواهر وموحودات اخشخرى © 1 نا ذلك وأسهمنا ف 
تعر ل سار . 

ولا بشك في وجود كية « الله » فى الماهلة > ففي القرآ والسيرة 
والشعر سُواهد ككثيرة وبراهين لا تقبل الرد على وجودها معانيها 0 
الاسلام . ونكفي دلالة عليها « اسم عبد الله » . على انه تحب ارب 
يلاحظ اننا لا ندري ما اذا كان هنالك .او لم يكن. ‏ معيؤد آخر 
دن مؤلهاتهم الكثيرة اسه و الله » » قنكون :عند ند د عبد الله 6 « كعيك 
فسن © و« عبد مناف ©» و( عند تمس ©» .. ضاعت اخباره اما مع 
ضياع الكثير من الروايات » لعدم التدوين »> ومؤوقف الاسلام من 
الوثنية » واما لعدم تمكن الروابات ذاتها منه . ومعلوم اهم كنرا 
يطلقرت على اللات «م الرية » »م وات كامة م الاله » كانت 0 انض 
على لصم » يما ان المؤنت منها « اللة .» كان يطلق على الشمس .. وقد 
سبق معنا ان « الالحة » اسم من امماء :الشمس . ْ 

هذا 4 وارها كات مثل. قول. م مرتجوليوث. ».من اث «البى. أرزاد .مر 
ان يترك | سم الله الى غيره ' حبة في ايدي من يظن .انه كان هنالك 
مغبود ل مدا الاسم . ١‏ 

ا ». من أمماء الله » غير ان جمعه م ارباب » 
كات يطلق ايضا على أصنام العر ب والحتهم .. و- م الرية 6 إلهة ثقيف , 

وبدهي” القول ان القرآت -والسيزة هما اوثق المصادر الى يمكن اركف 
روجع اليها الانسان .لتكوين فحكرة عن الله في العصر اللماهلى © او 
بالاحرى عن معرفة العرب اطاهليين بالله . ولكن القرآك والسيرة في 
فى ار فك" لذ بعدد ان نكر قاو افيد عق يللاه المع فى زالقر © مكل > 
بعطينا فكرة الله كم يعرفها الاسلام » اكثر مما يصور لنا هذه الفكرة 
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عند الاهليين الذين نخصهم بالذكر ؤ, هذا البحث . 


ولنقرأ قول اممة بن. الصلت : 
الى .الله اهدي مدحى ‏ وثنائيا 
الى قوله .- ْ 

حنانيك .ان, المن كانت رجاءهم 
رضبت .يك اللهم ربا فلن ارى 


ثم قول زيد., بن عمرو بن نفيل : 
اسائت وجبي للذي اعا” 


دحاها فاما راهفا ترك 


واسانت وجهبي لمن: اسامت. 
اذا هى ٠١‏ سرقت الى 5 لملىم. - 


وقولا رضيا لانيني الدهر باقيا 


وانت .المي ربنا ورحائيا 
ادن الحا غيرك لَه ثانا )١‏ 


5-0 


لد ارط عهورا عنالا 


على الماء أرمى علمها الحمالا 
له المزن تحمل عذنا زلالا 
اطاعت فصبت عليها سجالا '"" 


وكلا الرجلين يم تفيد الاخبار قد تألّه » وترك عبادة الاصنام » قلا 
يد وان يكونا متشيربين بالتعالم التي يثها اليهود والنصارى في بلاد العرب 
قبل الاسلام » وما تبقى من تعاليم المنيفية قبلها . ولا عجب ان يذكرا» 
وغيرهما من الشعراء » سْيئاً عن. الله » واليوم الاخر » واطنة » والحساب » 
والعذاب » ويشيرا الى الكثير من احداث العهدين القدثم واطديد . 

والحقيقة انه لس لدينا ما يؤيد ان فكرة الله كانت فى الددء غرسية 
بالكلية عن- الوسط ااهل ثم دغلته. 6 وانتشرت. عه .عن طريق ملل 
الادياك فى بلاذ العرب . اما الكامة « اله » ففي الاصل ‏ يا يرى 
البعض ‏ سامي.ة من ايل «.11» التي تعطي نفس المعنى . وكذلك 
ورب » فبي ‏ " يقولون متخدة من العبرءة ند و تعطي ف التوراة 
معنى العربية حبث تأقي دده بعنى العظيٍ > و 1طط*8 بمعنى سيدي © م 

)١(‏ ص م بس ح ١‏ : المداءة والنباءة 


(؟ ) ص م١‏ السيرة لابن هشام 
(؟) عطاظ ع .اع8 01 .عمط علد د ص ١486‏ 
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تأتي كالعربية قاماً ببعنى النقيض لكبلة عبد 7" . وفي العبرية ايضاً. توجد. 
«ا5 » و طظهوه151 و صمستطه21 مر أدفة لحلية « اله . ألعر بية و «4ه»» 
الا نجليزىة فنا ) 7 

ولس يعمد ان تكون الكامة في انز غريبة عن العرية » فالكامة 
د هوه -81908ا- نقسها » كا يظن_» لم تكن معروفة بين العيرانين 
قبل مومئ » وهذا يؤكد البعض ان الاسم على الاقل ‏ ان لم يكن 
العبود نفسه :- كان من اصل اجني © 

:امه الفريت لقول- اتا مو ان 6 امل الا عل تورف :قال عدن ستفول 
(:كامام ) لانه مألوه » اي معبود ‏ هكذا يثاء اللغويون ‏ فاما ادخلت 
عليه الالف واللام حدفت الحهمزة تخفمفاً لكثرته ف الكلام . وجوال 
سيويه ارت يكون اصل «١‏ لاها » ا بير 0 
'كمادتهم في. الاسماء » فيقولون ان اصله من أله بأله الها معنى تسر » لان 
العقول تأله في .عظمته او وا ا 
الله لان الله هو المفزع الذي يليا الله . ويذ كروت لذلك قول الشاغر : 7 

ألمت المنا والحوادث حة 

او قول الآخر : ش 

41: فت الجا .وال عاق اوتا‎ ٠ 

هذا » وليس بغريب على العربية ان تكون 'اللفظة من اساسها اجنبية 
عنها » وانما ربا كانت هي ننفسها .أصلا للحذر « ألة 6 خلافاً لما بدعوت 
من انها مشتقة من هذا الذر . 

ولعل اهم المعاني التي كانت تحمله فكرة الله 'وقتئذ السيادة ووجوب 

ل ( 000 طذذبموع1 ع1 لد ٠‏ ١ا‏ ص 4و؟ 

(؟)_ « 2 محلد - ص ١‏ 


0 


)ع 3 2 بحد > ض ١‏ 
(:) راحم لان العرب ج ١7‏ ص "5١‏ . 
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تقديم العبادة البه.. ولقد جاء هٍ القرآت الكريم على لساث فرعون :: 
« يا أبها الملا ما عت لم من اله غيري » فاوقد لى يا هامان على 
الطين فاجعل لى صرحاً لي الله اللي اله مومى وافي لاظنه من. 
الكاذيين » ''. والآية هذه تعطي ما كان يقضد بالاله الذي كان يطلق على 
موجودات حية وغير حبة _تقدس فتعبد . وبهذا ترفى آلى مرتية الالوهة > 
كا نطق على خالق الوجود ومسبب الماة الدثنا والعلما » وان كارت 
بعض الاهلين لا يعتقد ‏ كا بينا سابقاً ‏ بالبعث والنشور وبدء حياة 
جديدة” بعد الموت . وقد حاء ؤ فى اللسان. هذا المعنى ان «١‏ لاله الله عر 
وجل »> وكل ما امد : فخ اذوه هه ود اله عل ماده :: واجمع آلحة . 
والآلحة الاصنام مموا يذلك لاعتقادهم ان العيادة تحق ها وامماؤها تتبع 
اعتقاداتهم لا ما عليه الشنيء ء فى انفسه »م ا . 

وبعد هذه الكلية.الموجزة نتقدم الى عرض الكلام عن اقرب الحاوقات.. 
الى الله » وهم سكان السماوات او الملائكة : 

الللاتكة : م املأ الأعلى او سكان . السماوات . ان 'تحداث عنهم في 
الأرض فانا هم نازلون “من اعلى عليين . ولهذا طلب قوم من قريش الى الني. 
في أوائل دعوته ان يكون الرسول ملكا او ينزل عليه ملك من السماء 
بأخذ بيده » يما جاء في الكتاب : « ما لمذا الرسول يأكل الطعام 
ديشي في الاسواق لولا انزل عليه .ملك فيكون معه نذيرآ » '"'. 

والآية هذه تدل دلالة واضحة على وجود الملك فى غقلة اللاهلين ». 
ولا اظن أنه اختلف عما عرفه الاسلام فها بعد ©» لان المصدر ' الذزي. 
استمدوا منه معاوماتهم عن الملك بكاد يكون واحداً . 
والملك » جموعا » ورد فى قول امية بن الى .الصلت : 
)١(‏ القراث الكريم س ١؟‏ أنة مم . 
(؟) لان العرب < ااا ص مه”. 


(») القرآت الكريم س ه؟ أب م. 


وه د. 


وكأن بر يدم والملائك خول 07 
وما بروى ان النى قد تعحب من بلت لأممة مع بان عو الي 


من الملائكة فقال : 

دجل وثور نحت عنى رجلهء22 والنسر للسرى ولدث ملمد "ا 

وعن | بن عباس ان. الني قال : صدقى أمية. في فوله 8 

هذا ولا يوجد في القرآت وصف او اشارة الى المادة التي نشأ أو 
خلق منبا الملك » لا ول ورد قوله تعالى : د. وما بعلم جنود ريك إلا" 
هو » ؟' » وذلك مخلاف الانسان والجان حيث جاء في القرآك الكريم: 
ولق الآنفات: عن مالفال لان 6 وخلق ١‏ اللجان من مارج من, 
نار بم (295) ٠.‏ والمادرج هي النار “الصافة الخالصة من الدخان ")2 . 

ويؤثر عن عائشة ان النى قال : خلقت ا كن انول وضات 
الحن من مارج من نار ا وكذلك ا عاين تر ان اللانتك 
خلقت “من نور واسكنت السماء » واللات خلقت من النار عمنها واسكنت 
الارض . وهو بقول ابضاً : م ان الله خلق الفلك وخلق تحته نحراً من. 
نار لا دخان لها » وخلي نوعين من الملالئكة : خلق من لبها نوما 
ومن جرها نوعاً فالذين خلقهم من لهبها ( ويقصد نورها ) ماهم الملائكة 
والذين خلقهم من خمرها سماهم جانا » ' . 


5825 ص‎ ١١ < شات المرب‎ )١( 

(؟) عحائي الخلوقات للقزويني : ص 5ه . ١‏ 
(») الاغاني جح م ص .٠و١‏ 

(؛) القرآث الكريم س ع7 آة عم . 

) ه) القرآث الكريم س وه آية م1 .1١٠١‏ 

(1) د ) تاريخ اميس الديار بكري ج ١‏ ص 0لا" . 

) ) انوار التنزيل للبيضاوي ج ١.ص‏ +0 .. 

4) 


) تاريخ اليس ج ١‏ ص 5م . 
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وينقل القاممي عن المضنون الكبير 'للغزالي قوله : « الملائكة وان 
-والشياطين جواهر قا بإنفسها مختلفة بالحقائق اختلافاً بكون بين الانواع » 
.وعن الاحماء : « والملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى أنه افاضة 
الخير » وافادة العم ( واي الحق > والوعد بالخير » والآمر بالمعروف »> 
.وقد خلقه وسخره لذلك . والشطان عبارة عن خلق شُأنه ضد ذلك 
:وهو الوعد بالشر » والامر بالفحشاء والتخويف عند الحم” بالخير » وبالفقر » .'١١‏ 

واذا ما اختلف المفسرون في حقيقة الملائكة > فانهم اتفقوا بالاحكثرية 
على يها أجسام لطفة قادرة على التشكل بصور مختلفة . ولقمند لخص 
'القزويني النظر في الملائكة فقال : « زعموا ان 'الملك جوهر بسيط ذو 
حباة ونطق وعقل . والاختلاف بين اللملائكة والجن والشاطين بالقائق 
كالاختلاف بين الانواع . وذهب بعضهم الى .ان الاخت لاف بينهم 
كالاختلاف بين الكامل والناقص وبين الخير والشر . واعل , ان الملادكة : 
-جواهر مقدسة :عن ظامة الشبوة و كدورة الغضب لا يعصون الله ما أمرهم » 
ويفعاون ما يؤروت »© طعامهم التسبيحع وشرابهم التقديى © وأنسهم 
يد كر الله تعاللى » وفر حهم دادته . خلقهم الله تعالىلى على صورح محتلفة 
«واقدار متفاوتة لاصلاح مصنوعاته واسكإن سماواته  .‏ "ا 

وقد يستدل من القرآك الكريم ان الملاتكة خلق مجنحة . والاية : « امد 
الله فاطر السموات والارض جاعل الملانكة رسلا اولى اجنحة مثنى وثلاث 
بورباع » '" تدل دلالة واضحة على ذلك . والكثير منهم. جميل الصورة 
.جد حى لا يستطبيع الانسان او الملايكة الاخرى اف تنظر الى نود 
.حسنه الاخّاذ » فيضع برقعاً او مخفي وجبه باحد الاجنحة لهذا الغرض . 
#والفن الفارمي لْ يحرؤٌ على اظبار ملامح الامام على « وبقية الا » » 


)١( .‏ تحة اللمقتس ( ١9٠١١‏ )ص ولاد ب/١٠م١ا.‏ 
(؟] عجائب الخلوفات ص 2ج 2 / 
(») القرآت الكريم : س هك آية .١‏ . 


.م 


فكانت وحبه ©» مغطى بقناع وذلك للاعتقاد الناشى » 5 فارس بخاصة -انه 
لا مكن للحضور ان بتحملوا تألق نوزه ... ما إذا تمكنوا فانهم غير 
جدبرين مده اللعية الى 5 

وضرب الل يمال الملك . وافضل بئنة على ذلك ما جاء على لسان 
النسوة اللواقي لمن امرأة. العزيز على مراودتها يوسف عن نفسه . فقد جعتبن 
الاميرة واطلعت يوسف علبهن فقلن : م حاش لله ما هذا شرا ان 
هذا الا ملك كريم » '" . 

على ان هذا النوع من الملائكة لا يمكن ان.يكون كجبريل ذي 
الستائة جناح . روي عن الي انه سأل جيزيل ان يتراءى له في صورته 
ل ل ل ا ... فرج الزسول 
ف لملة مراء فأتاه جبريل ف صورنه فعشي عله ... 9 افاق ذقال ما 
كنت ارئ | نت شسْيئاً من الخلق هكذا » فقال. جنريل : فكيف لو 
رأيت اق 4 1 جناحاً » جناح في المشرق وجناح. ف 
المغرب زان العزش على كاهله0... وانه لتضاءل احانا لعظية الله حتى 
يعود مثل الوضع '" . اما الوضع فهو العصفور الصغير . 

والملائكة تتمثل بصور مختلفة. . وما بدل على هذا الاعتقاد ما جاء 
في السيرة : « ومر الرسول ( ملم ) ينفر من اصحابه بالصُوريْن قبل ان 
بصل الى بني قريظة ©» فقال : هل مر بي احد ؟ فالوا يا رسول الله قد 
عر دنا دهة بن خلفة الكلى على بغلة بضاء عليها رحالة علييا قطمفة 
ديياج . فقال رسول الله يلت : ذلك جبريل ! بعث الى بني قزيظة 
يزازل ‏ بهم حصو نهم وبقدف الرعب ف قاويهم (4) 
)١(‏ لإبرهامطامكة عتادلدة ص وع . 
(؟) القرات الكريم : س ؟١‏ آنة ١م‏ . 


(؟) الكثاف لإرمخشري ج ؟ ص أل؟ 
(:) السيرة و م-60مه 


وقيل ان جبريل تثل لالي جبل بفحل من الابل. © . ويقول ابن 
كثير ان جيريل كان أن البي ف صفات متعددة ©» فنارة: في صورة 
دحة بن خليفة الكلي :وتازرهة 8 صورة: اعرالىي وار ف صورته ابي 
خلق عليها '" . 1 

وفى حنين وبدر ظهرت الملانكة في صون محتلفة تحارب مع المسامين. 
ضد الكفار 9" 

وما قثل جبريل لحند بصورة دحية العلي » كذلك كان قد اتى ريم 
'من قبله في صورة آدمي شاب وضيء الوجه جعد الشعر' سوي الخلق » 
لم ينتقص من الصورة الادمية 0" ولقد جاء حديث ذلك في فى سوره 
ل : « واذكر في الكتاب بريم اذ انتبذت من اهلها مكاناً شرنياً » 
فاتخذت من دوم حجاباً » فأرسلنا اليها روحنا فتمثل ها -بشرا سويّاً , ©. 

اما الآنة :'« والملك على ارجائها , “© أ على ارجاء السماء - 
فتدل على كثرة عدد الملائكة الذي لا بحصى ©» ا تدل الاخبار 
والاحاديث . روي عن ( ابن ذر ) قول الني : « الي ارى ما لا ترون 
واسمع ما لا تسبعون علد الس ا مي امم 
اريع اصابع إلا علمه ملك عاحة د ب 0 

ولقد اشرنا الى القول ار: الملائكة العا جرت 5 
إلا" ان صاحب الشريعة ‏ كا بقول القزويني - أنخير بعضهم 0 


١)‏ لكر لحو مام ا ده 

0 ؟ ) اأبداءة والنبالة < ١‏ ص 0.٠؛+-١5‏ 

(ع) السيرة .ه4١‏ ١دع‏ يدروءلاره 2 وهم 

) ) الكثاق ج ١‏ ص ع 

( ه) القر ان الكرم س ١١‏ الة 1-م١‏ 

(1) القرآث الكريم س ١5‏ آنة ١7‏ 

(ا) مند ابن حنيل : < ه ص ١7‏ وقد جاء في عجائي الخلوقات ص هه : قال صاعم ه 
نا أطت السياء وحق لها ان تغط ما فيها قدر شير إلآ وعليهءلك راكع اوساجد» 


و +٠.ب9‏ رحد 


الملائكة' المقريث . ولهذا ترئ ان من المفيد تلخيص ما جاء في :« عجائب 

الحاوقات » عن هذه الخلوقات لتصوير فكرة قدية عن الملالكة . هنهم : 

١‏ حملة العرش  :‏ اعز اللملائكة . وتم » »ا ذكرنا ».على 
صور مختلفة . وقد. قال تعالى فيهم : * والملك على ارجام) » ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية » ,. وقال ابن عباس : وهم اليوم 
اربعة فأذا كات يوم القيامة ايدهم الله تعالى بأربعة . 

١‏ ب الروح : 2 كل نفس من انفاسه تصبح روحا ليوات وهو 
موكل بادارة الافلاك وحركات. الكواا كب .. 

م اسرافيل  :‏ “قدماه تحت الارض” السابعة وزأسه عند. قوامٌ/ 
العرش !. فكيف لا يكون اهول من جبريل * وهو ناقفخ الارواح » 
ومدير الاوامر | 

؛ ‏ جبريل : ب امين الوحي »© والروح الامين وافضل اللملاتكة . 
وهو وات كانت > كا يظبر » اضعف من اسرافيل » واقل ححا » الا 
انه يما قال فيه تغالى : « ذي قوة عند ذي العرش مكين م " , 
اه فوة أنه رفع قرى فوم لوط يجناحيه > وصعد ما حتى سمع اهل 
اه ا ديكهم » ثم قلبها !! 

ه - مكائيل ‏ موكل بالارزاق للاجساد » والطحكمة والمعرفة 
لنفوس ... وهو أن فتح فاه لم تكن الجياوات انه الا كخردلة في 
بحر ! وهو لو اشرف على. اهل السهاوات والارضين لاحترقوا من نوره . 

ظ -.عزرائيل : - مسكن. اللركات وفاصل الارواح عن الاجسادء 
له اعوان بعدد من عوت . وهو رفيق بأهل التوحيد يقيضهم بيمينه في حريرة 
بيضاء مغموسة في المسك . واما اهل الكفر فيشماله في سربال من قطران. 
وهنالك قصة صداقته لسلمات نغض النظر عنها لفق آلناء : 

)١(‏ القرآت الكري س .+ آة با؟ 

(؟) القرآت الكريم س ١ح‏ آلة ٠٠١‏ 


امو انيد 


٠‏ -- الكروبيون : - تنبىء احاديث الني عنهم ' انهم نخلق لا 
بعر فون الا العكوف في .حضرة القدس » والاستغراق في التسبيح للا ناد 
لا بفترونت . 

ملائكة السماوات. السبع : . يسبحون حتى قيام الساعة » اذا 
0 6 ا سخاتك ‏ ما عمدثاك حق عبادتك . وهم في السماء الدنيا 
على ضور المقر » دفي الثانة على صور العقبان -» وفي الثالثة نسور » 
والرابعة ربخل “* والخامسة حور عين © والسادسة ولدان.» والسابعة دو 
آدم !4 موكل بم على الترتيب »> الملائكة : اسماعيل > مبخائيل » صاعديائيل» 
صلصا ثيل » كلكائيل » ممحائيل » روباششل : وفوق السماوات السبع ملائكة ‏ 
اخر لا يعرفون بعضهم لكثرتهم » يسبحون الله يلغات محتلفة كالرعد الصاعق ! 
- الطفظة : -' وهم الكرام الكاتبون. » الم وكلون بتسطير افغال 
الانسان . قال الله تعالى : « كلا بل تكذبون بالدين » وان عليحكم 
للافظان » كراماً كاتبين » يعامون ما تفعلون م “2 . 

٠‏ المعقبات  :‏ ينزلوت بالبركات ونصعدون بارواح الشر واعالهم 
ليل نار . 

٠١‏ - منكر وتكير : - الملكان اللذان » يحاسبات المرء في تبره 
سؤاله عن رله ونسه ... 

وت الاجون ل سحو ن 5 الارص ويغشون حا لس الذ كر» 
وبرفعون ما يشبدون الى الله » وهم غير المفظة . 
سو هاروت وماروتث  :‏ وقد مر علها الحديث فى كلامنا عن 
العزى او كك الحسن الى .اغرت حتى الملاذكة ما اهدثا بدلك » 
الأعقاة در كن شرة اليه عق .فى حلت اللانكة : 

- المو كلوت: بالكائئنات  :‏ وهؤلاء سأنهم اصلاح الكائنات ودفع 





١١ - القرآت الكريم س م آنة و‎ )١( 


"0 .و 


الفساد عنها . يقوم بعضهم ببندسة حسم الاننان اثناء موه بالتفذي 2١‏ .. 

ولملاحظ' ان القزرويني ف هذا الوصف: العام » انما واقق بين ما حاء- 

فى القرآن والسنة وما عرف عن ارسطو والافلاطونة الحديثة 00 
ف يرمي :اليه في كتايه من رمم صورة ة للعالم الخحاوق في دقائقه واعاجبيه . 
ولا بدع ان الكثيز من هذه المعلومات الاسلامسة عن الملاتكة وغيرها ». 
إغا هي دخية ومستمدة من الفكر غين الاسلامة كالفلسفية والمسحية: 
والشوزية والوثنية ''' . ويا الكثير من ارد حتى ان ابن كثير. 
برى ان حديث هاروت وماروت /الخجلة خير اسرائيلي مرجعه الى كعب.. 
الاخثار . ونقول ايضاً : ل كانت من امرهما' 
آثار كثيرة غاليها اسرائلات » ' 

ولس غريباً "ات يؤخذ من ذكرنا بعض 20000 احتك بهم. 
الماهليون منذ عصور خلت . و كيف لا تكون هذه الاخيار بدي 
غريبةٍ فى البدء عن الوسط الماهلى » والكامة م ملافكة ٠‏ الاصللة ١‏ 
هي جمع تكسير »م يقول مكو ولد -. للكامة الساسة عاياتي, 
عق رسول "25 .- ولس يعنداً ان تكون إخذناها عن العيرية . والتخفضف. 
فى العردية معروفف . وهل اسبل من ثنقل « ملأك » الى « ملك عم 9 مه 
والخيل انك اذا استشرت اللسان وحدت أن ابا عسيدة أنشد قول رجل. 
من عبد القيس © جاهلي © يمدح ملكاً فيقول : 

ليت ا ولكن للأك . تنزال من جو السماء يصوب !6 


() عجائب الغلوقات ص وه - 16 ويراجم البداية والنباة < ١‏ ص “.ع .ه وهنالك.. 
في القزويني ( على هاء.ش الدمبري ) فصل زائد عما في نسخة وستنفلد تتعلق يصور هن ذ كرة هزى 
الملانمكة وملايهم . ظ 

(؟) راجع صصقلا 5ه .عمظ : علد + ص 3١935‏ . 

(") البداية والنباية < ١‏ ص م؛ . 

(:) أضهتاذا زه .عمع علد ٠ص‏ و١‏ . 

(ه)للسات العمرب < ١١‏ ص 5م”". 


الل .م - 


فاللامْ في « ملك » كانت ساكنة' فحركرها بنقلهم ' اليها حركة الحمز . 
حفاذا حمعوه. ردوا في المع الحمز الاصلى » فتالوا ملائك وملائكة . 
واقرب من ذلك ما جا في تفسير الطبري من ان اضل الماك 
.« الرسالة » 6 قال الشاعر' الجاهلي عدي بن زبد : 
أبلغ النعمات عني ملا كا انه قد طال حسي وانتظاري )0( 
وهدا ما بوافق اما قول مكدوتلد ان كمة و ملك اقرف بام 
قد عة 1 معنى سوال » انحدناها عن اللغة العيررة 1 ظ 


الفصل الثاني : ان 


قبم. الاعتقاد الجن : أن. اللن بحث طلى متع . والاعتقاد بالجن قديم 
.جداً » ولرعا سُأى بالقدم الاعتقاد بالآلحة . وتكاد الميثولوجما : العالمية لا 
.تخاو من هذا الاعتقاد الذي. حافظ على بقائه مند ان حشي الانسان 
غراق -الظينة © لو الاروات :الحقسة .عن عتوتتا اخق: زوجتا .هذا 

ولكل أمة قديمة جن وشاطين تلعب دوراً هامأ في جاتما » لا يقل 
-احماناً . كثيرة عن دور الآلة . وهي تختلف بالاسماء والافمال يحسب 
غقلة. القت .وها وروت عن امتتدات :ومؤر ات واقصض. + 

ومن بن “تلك الشعوب القدية امم الساميين '' الذين بزغت في اراضيهم 
:الديانات الثلاث الكبرى ... ونخص نالذكر هنا الشعب العربي الذي 
.سكن بلاد العرب » وحافظ 0 وحوده اللَالد وحماة لعثة على تراث 
الساميين | كثر من غيره . 

والبحث يطول ويتسع مها أنهينا فيه » فلا نستطيع هنا الا ان نحيط 

لقد عم الاعتقاد في الجن الخاصة والعامة » «.فلم يخالف احد ‏ 

.ا١١“*6 ص‎ ١ تنفسير الطيري جح‎ )١( 

(؟) راجم ص ؟«5 ( عناءتء؟ ) 5 .ا 10214 عطا الى ذه بروهامطارلة عط 


04 
احم ء#ا ا 


كا يقول ابن تتنية - من طوائيف الملبين في وجود المن » وججهود 
طوائف الكفار على اثنات الْن ': أما اهل الكتاب .من البهود والاصارئ 
0 رون 0 كأفراد المسامين » وان وحد . 3 ذكر ذلك » ما 
يوجد بعض طوائف المنامين » كالجبهمية والمعتزلة .» '" . وبهدا: يقول 
الدميري . د فاعم. ان الاحادية ف "وجود الحن ا لا خصى ©» 
و كدذلك 7 ا واخبارها كه فالتزاع 5 دلك مكايرة . فها: هو معاوم 
.بالتواين 
[ ا 9 : ومن الصعب تحديد المن بتعزيف اص 4 ولا 
اظن أن و تحدوداً يعطيئنا ما تعطينا هذه اللفظة وحدها : (زالمن 6. 
قال لقزويني .: _- 00 يقول القاسمي » لابن سينا ف كتاب 
الحدوده  "‏ « زجموا ان الجن حيوان هوالي مشف المرم من أنه 
ان بتشكل باشكال مختلفة » 02 حماة المموان » قال الدميري ف 
تعريف الن انها « اجام هوائية قادرة على التشكل يشكال يختلفة »لها 
عقول وافهام وقدرة على الاعمال الشاقة م "© . 
وما هذان التحديدان إلا عبارة عن حاولة لتعريف الجن يحسب ما 
وصلت .للمؤلفين الاخبار منذ الاهلية . والتعريفاث يكادان يجمعان أنم 
النقاط التي وردت في غيرهما .من تماريف العاماء والمفسرين والفلاسفة 2.. 
وخير ما يتحصل من. كلامهم 7 مخاوفات محردة عن الكسمية قادرة 
على التنكل ! 
ول اخطترد بق ايام ابيب لانم لا يفرقون بين نوع وآخر » 


ا 1 لزيد تبن كارا اه لبدو افاي القن 

(؟) صهم ١ح :١‏ حيانالخيوان الكبرى للدميري وراجم ص 5غ 151351121١٠١‏ 01 .عم 
(>) راحم عن لبذ تدعة المشين 1٠‏ . 

(غ) ص مهم : عنجائب الخلوفات الفزويني . 

ا 0 

(1) راحم جع اقوالهم مختمرة في المقتبس ص ١0‏ - 144. 


)١4( القداة‎ 


»4 كا نستدل من اعتقاد . القو 1 الذي تله .انا الاخبار » أصناف. 

في :. منها ما يقدر على التشكل. وعلاً حمر > اام يتشكل وهو 
م خيالي . 

0 ان افق اللاتكة ح كا د كرنا هوا الوق 4.وعلياق, 
المن والشاطين من اللهب والدخات<-. ؤقد ورد فى الكتاب آثات تخسر 
ان النار عنصر ان . قال تعالى : « والان” خلقناه من قبل من نار 
السبنوم لل ) وفى . مكان آخر : : وخلق الحان من مارج هر نار »57 
وعلى لسان. ابلس حينا عصى .ربة ولم يتثل بالسجود لآدم : « خلقتني 
من نار وخلقته من ٠‏ طين ١‏ 

حن سليان :. والمن »> كما جاء 5 فى الاخمار “نم سكان الأوض قبل.. 
النوع البشري : اربعون فرقة كل 'فرقة ستائة الف ... اكبثروا في 
الأرض فساداً وثاروا على الآلحة' » ٠‏ فلاحقتهم الملائكة وحاريتهم, ,ثم 
ستنتهم وطردتهم الى اطراف الخزائر فى البحور بعد ان أسرت منهم. 
الكثين . كل ذلك وآدم لم مخلق بعد » ولم يسكن الارض © . 

ولعلبم م تحشدوا ثانية إلا لسليان » حيبت نادى جيريل : ايتها الن., 
والشاطين » أحسوا ياذن الله تعالى نبيّه .سليان بن داود »> فخرجت اطن. 
والششاطين من المغارات ومن المال وال كام والااودية والفاوات. والا خام, 
وهي تقول : لبيك لبيك“.:. والملادكة تسوقها سوق الراعي غليه حتى 
حشرت لسليان طائعة ذليلة 0 وقفوا بين بديه :فجغل. بنظر الى خلقها: 
وعجائب صورها وهم بيص وعيو د ودر :وشت براق » على صور اليل. 
والبغال والسباع ... ولا نغراظطيم واذناب وحوافر وقرون .. ثم قام. 

(؟) القرآت الكريم س وه آي .٠١‏ 

(؟) الة رآك الكريم س ل آية ١‏ : 

(غ)راجم تفير الطبري ص “ه٠١‏ ج 01١‏ )» لعي ص م#5» والكلى. 


يك ٠‏ )ع مم 68 ص ؟ه” . 
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جد الا 1 


0 ونيده الخاتم * فخرةت ألمن والشناطين ساجدة © فأخذ. سأهم عن, 
| ديانهم و قبا تلهم ومسا كلهم و طعامنوم وشراهم ٠.‏ .. ورأى. لمر بده منهيدم 
يون بالفساد » ففررقهم على الاتمال الشاقة لندع قوة ,ملكه . 5 
:ولقد خركف وهب بن "منيه فقال : لا حشدت الزيح” الصرصر, الجن 
تشلهان » وحدهم على صور عحية ٠.‏ منهم من كان وحمه على قفاه مخرج 
من فيه النار » ومنهم فن كان عشي على اديع » ومنهم من كان له 
رأسان .> . والبعض له روّوس الإسد وايدات الفيلة . ودأى سلهات سْظاناً 
بصفه صورة كلب 1 واانصف الآخر صورة سدور 6 وله خر طوم 
'طويل » فسأله عن نفسه فذكر اسيمه وقال ضتعتي الغناءء وعصر ار 
وشربه » وتزيان ذلك للشر . فصفده. "وسأل آآخر قبيح . الشكل بقطر 
الدم من كل. سُعرة على يدنه > فأجابه ان مله سفك الدماء »> فامر 
يتصفيده » ولكنه قدم عهنداً بأن لا يفسد > فحتم على عنقه واطلقه . 
ومر به ثالث في صورة قرد له. اظافر كلمناخل » وهو فايض على بربظ » 
فسأله عن اسمه وعمك » فقال انا مرة بن الخارس »> اوّل من وضع هذا 
البرنط وحر“كه »© فلا يحد احد ازة الملاهي الا بي ». فأمر بتصفيده (". 
مواطن الجن في بلاد العرب : ولعل للوهم والخوف اكير الاثر في 
تحديد أماكن. الن ومسا كبا عند الاعراب © والا فامباذا لا تكثر 
معارضات الجن للاعراب الا في -البوادي الجر داء » ويطورة_ الاؤدية. 9 
والا اذا لا تعسث وتوم الا في الوا والاماكن المجورة » حمث : 
تحاك من .حولحا الخرافات المحفة. والاساطير التي تحذر الناس من الاقراب 
من هذه المواضع 5 قل اطاخظ عق معدن اصيهات. التقايز ود أرقن: 
جماعة رن كانوا اذا صارو! في تيه من الارض, مرا يلاد 
الموش 6 خافوا عبث انان والشعالي والغيلاث والشياطين » فيقوم,احدهم 
فيرفع صوته : انا عاجوا سد هدأ الوادجي » فلا يؤديهم احد » وتصير 





)١(‏ راحم ع إلفزويق س 0 م 


زات 


هم بذك حفاوة »م ا . 


22 7 مره 


ؤللاحظ .ان المن > آي .قالوا عنها إنها حقدت ليان » خرجت 
هن القاوو والممال 6 والاودية والفلواث ... وكلببا افااكن 
رهممة ..ثلةي الرعب وحاصة 7 فى هدأة ا فى هلوب الناس 1 


ويقول الحاحظ : ,) وتزعم ريا ان انه تعالى حان .اهلك 
الامة الي 25 > اتسين د م اهلك طعا وعدا وعملاق وغوداً 
وعاداً ميعنت طون منازهم وحمتها من كل من ازادها » وانها 
خضت بلاد الله واكثرها سحراً واطييها عُراً واكثرها حبا وعنساً 
وا كثزها ماما » فانث دنا اليوم اسان .هن تلك البلاد متعيدا ]و 
أى غالطاً حثو كي وحبهه الواب. 1 7 أبى لسعو خباوه ورمها 
قتاوه ( 

وقد ضرب الل ف بعد الاهتداء لوبار و كثرت 5 ذلك الاسعار. 
وم يتحدثون عن, ( (وبان) كا يتحدثون عما يدو نه بالدو” ؛ والصمان » والذجناء » 
ودمل ديرين 00 الاحظ :م فالوا فلس الوم ه قٍِ قى تلك البلاد الا 
الجن والابل الوخشية . والحوش من الابل عندهم هي التي قد ضربت 
ذ تعوك ابل الإ ليدء اللو ةا نون ادل برل نولشا ارين 
والعسجدية والعانية قد ضيريت فيها الل لا اا 
| وكثيرا ما:تذكر الشعزاء مواضع لاجن يضرب با المثل » وهي في 
أما كن ست ف بلاد العرب » كأن م 4 اح النتدي وجن النقار 6 
جيم ' 4 0 الحنات الذي لسمع فنْه عزيف المن و سيار » 
وعنقر: '؟! وغيرها . ز 

اسان عيذا: ينين إلى الاماككن” القن :3 كرهتيا النيد.. فق فيلات 

١(‏ ) ابيات والتدين الجاحظ ض' 70 ج ,+ ظ 

(؟) المصدر تفة ص 5+ 7 

(؟) المصدر نفسه ص 5+ 0 

(غ) )ص6١‏ ؛ ١5:‏ : صفة حزيرَة العرب . 


/ 


6-0 


ال وبع سه امن 


الكيرى, وبأقي على القع 11 ا 

غلب تشذر بالذحول كأنها حجن البديى" رواسا اقدا/م 

يقول + 3 البدي موضع ينسب اليه أكثرة لمن ٠‏ ولا يكاد يعرف »م 
كم يقال حجن عقر وحن ذي سمار . وذو “مار موضع مغروفب . 
0 غول الريضات : : موضع معر وف ببْحد 4 وحن وبار » وهي ارض 
كانت أمم من من العرب العارفة مكايا » بوث “الى من يغرفها لي 1 
« وقالوا. سطان الماطة » وغول القفر: وخان العشر » وسّطان عدتر. . 
وى كل شه بن الطررنة الى عفر حتى قيل لم ارا عبار 0 

عقر : ولعل عدقر. اسهز ما يلفت النظر من هذه الاما كن . فبي 
عنة كثر. الاختلاف في تعيين . موفعها. .. يقولورتف انما في ارض اليين ١‏ 
ويقولؤن انها موضع .بنواحي اليامة » ويقولون. ان عبقر اسم ليل بالحزيرة 
كانه ٠‏ يصلع . .به الوشي . ويعلق نافوت. بعد “ذلك دقوله : : ولعله. كان بلدا 
قدياً وخرب »> كان ينسب اليه الوشي 4 ابم عرقي نسوه الى اطن » 
زاعن م المي كل لو وابدي الى عبتن 7 ١‏ 

وير ما في الماجم اللتزية أن عكر قرية يسكتها الإن فيا زصرا + 
ينسبون. المها كل مل دقيق وعظم ل ا 

نقول أمر وّ القس ف وض جمسرنه الذلول : 

كأن صليل المروحين. تطيره صلمل زبوف ينقد ن بعبةر لقم 

وما جاء ف مقدمة ال ان عبقر على رأي ( ادي اسير ) 
فارصية من كلية (ايكار.) يعتى الروتق والعزة والككال او على رأي 
الاستاذ انستاس الكر مني بوناسة 0 “كامة. معنو هلمج بممنى ( الذي 


_ 


٠ ص *8؟ : صفة جزيرة العرب‎ )١( 

(؟) ص ص 584١‏ نج. ؟ تحاضرات الادباء للراغبٍ الاصفباني 

(؟) راجم ص 5٠.5‏ لم٠‏ ل / 
(ع# )ص وناج داج : لان العرب . 

(ه) ص: ١١٠‏ الءقد الثمبن في دواؤين الشءر اء الجاهلين . 


1 717 سد 


تنال دده ها وراء مكنلته ( او كلمة 8سا طنلوم 81 عع ( المحامسة 


القوبة اليد والقديرة. ) وهذا لقب يونون او هيرا البونانية همه التي" 


1 


أكرمها القدماء » وكل ذلك من معافي المبقرية أي الكمال من كل شيء 


او التفوفى والقوة للد ٠‏ 5 ع 
انتقال. قرى الحن : ل تلاك الروايات الفي من تنا اثنات 
اعتقادهم بائتقال قرئ الحن يكاملها من مكان الى مكان مسرعة مدهشة ©» 


:كأن يقولوا مثلا : مررنا يقوم رايهنا لاراحة عندمم » ثم غادرناهم » 


وعنا يد يل فم نجد للقوم اثر] فعليتا انهم اللن .- والشبلى في كتابه : 


.1 كام المر جات 5 احكام المان 6 طقل عن الزمخشري 6 قال 0 تقول 


الاعرات .رعا زلنا بجمع كثير 4 ووأيئ 8 اخاها وناساً 5 فقدناهم من 
نا عمنا .ه عتقدوت 3 نهم اللن ‏ وان. تلك حيامهم وقيايم 2 عن 
ولا ستيعد ان 0 هذا الاعتقاد .ناتحا عن سرعة انتقال افو هن 


ان » خق إذ إذا مر بهم قافل لم جد إلا آثرهم »> فقول في 


نهم ان . . والبدوي لا يعوقه سي ء قُْ فى السفر 6 وهل سفر 


ايا هد ورحيل 9 


مطايا الن . ل للك وروي ان لان تلت واي لقره 
من الموانات والطيور والزواحفا والمشيرات 9 0 الراغب الأصفبانلي 


قال :. ( ادعوا. ان الجن رك كل وحس .من البهاتم والطبور الا 


الارانب 8 .. والضماع . و القوق: 5 .. وقالوا يكثر وكنينا القنفد 6 الورل.. 
وقالوا "من قتل من اول الليل بعض هذه المراكب لم بأمن على فحل 
ابه .. ومثى اعتراء نم او مرضن في ماله واهك كوا بأن ذلك عقوية 


عق قتلهم ْ« 0 1 


د ما شك الظناء فى البوادي . قال بعض الاعراب : و احلف 


)00 د شفيق الملوف" ١‏ 5 7 
) و : 5 
(») الزاغ الاصفراقي: ص 74١‏ جم 


الم 


الله لقد كنت اجد بالظاء التوقيع في ظهورها والسمة في الآذان , "١‏ 
ولم تنج. الذئاب من كرت المن . جاء فى الاغالىي عن رجل روى 
أ 2 ينا بن تو بن اد ين الارضر تذا كرنا الشعر » فاذا 
راكب اطنلس يقول : اسعر الناس زياد بن .معاوية » ثم 'تملص فل ثره ليلا 
على ان اشير فطانا. - » واحب-المركوبات اليها » النعام » م 
يظهر من- اخبارهم: '. وي عجائب الخاوقات .قصة طريفة جرى ذكرها » 
كا يمون 4 في مجلس حمر بن الخطاب © ثثبتها على سبي .ل التفكيه 
والاشتشباد قال راوها : « خرجت عاشر عشرة تريد الشام » فتأخرت عن. 
اصحابي حتى اختلط الظلام » فرفعت لى نار فقصدبا » فاذ2 أنا محبية 
.أمامها ل ل ل المكان 9 فقالت انا 
جارية: من فزارة اختطفني غفريت » وهو .يغيب عني بالليل ويأتيني بالنهار » 
فقلت لها امضي معي » فقالت“اخاف على تسبي ال#لاك. »> فالححت 
ليها 6 فأ كبتها ناتي » وجعلت أمشي حتى طلع القبر > فالتفتت فاذا 
ظلم عظلٍ عليه اكب » فقالت : ها هو قد أتانا » نما تريد تصنع 9 
فأنخت الراحلة وانزلتها » وخططت حولها » وقرأت آئات من: القرآئتف 
وتعوذت لله »> فتقدم وانشأ يقول : 

ناذا الذي العييان بدعوه القدر 

حل عن اللشسئناء رسلا م عق 

اني ارد مالك حين قاصطير. 

فأجنت اوقلت : 

ا ذا الذي للحان بدعوه الجق 

خل" عن اللسناء رسلا وانظلق 

فلسث بالمن بأول من عشق 

00 الياك والحيث الجاحظ من 1210/4 آ 
(؟») ص ١١+‏ ج و الاغاني . 


5-4 


هل ا 


فبرزٍ الي في صورة اسؤد ختصارعنا » فلم يغلب احد منا صاجبه . 
فقال لي هل لك في خصلة من خصال ثلاث 9 0-0 
تحز ناصيتي وتعرض عن الارية » قلت ناصيتك اهون شيء على .' قال : 
فتأخذ: ما تشاء من الأبلن ويس اموي ا ا 
قال . 00 انوياتك بهلت 2 مالى الى خدمتك حاجة . 
أفأنقا شرل 
بلى 500 بيلى جديده ول يبل من أذ بلى جسدي » وجديه 
علبك سلا الله يا دعد ما جرت . رياح الصما. .في الغور يوم وفى نحد 
| فنسسرت بها الى اهلها » فَرَوجِوئيها ولي منها اولاد » / . 

| وفي الاغاني روى حاج بصزي قال :. فافي لاسير. في ليلة اضحيانة » 
اذ نظرت الى رجل ساب دكب على طم ؛ قد “زمه مخطامه 6 وهو 
يذهب عليه ويحخيء ديك ٠.‏ فعامت اع يي مله »> 
قتردد على ذاهياً وراجعاً - حق اتست نه فتالته .عن اشعر الناس افأحات.. 
ثم ذهب 000 ش 
ولم: يكن المعتقد بركوب الجن | لنعامة عند الأعراب فحسب » فلقد كات 
..للنعامة صلة بالمن في الميثولوجيا العربية © كا كان لها علاقة بالجن في 
الممثولوجما البادلمة ايضاً *" . 

اصناف الجن : وتختلف الروايات ابي تضع المن في مراتب وتقسهها 
الى اصناف .. :وقد نقل الشبلي اقول الىي. عمرو » بن عبد البر » قال : « الجن 
عند اهل الكلام والعلم منزلون. على مراتب » فاذا ذكروا الجن خالصا 
قالوا. جني » فاث أرادوا انه من سكن مع اللاس الوا عامر © وابمع 
: مار .: فان كان ممن يعرض للصبيان قالوا ارواح » فان خبث وتعزم فهو 
)١ 0‏ ص سبارخ - 04م القزويي. 

(؟)اصض م»ا-و؟ <م الاغاني . 0 


) ») ص 5 مهلم صديآ ويراجع الدميدي س ١< ١6١‏ 


د م 


سّطان >. فات زاد على' ذلك فهو مارد »> فان زاد على ذلك وقوي آمر 
قالوا أعفريت » وابمع عفاريت » ' ".وهم في اجهلة جني وخواف 7 
الي: ونطق واتقى: وماد كله خيرا فبو ملك '" . وجاء فى غنورتف 
الاخبان ان الشباطين مردة الجن 6 والجان ضعفة المن ".7 

وفد سكل وهب بن متمه عن المن فقال.©: « هم اجئاس » فاما 
الصم الخالض من المن » فانهم رينع ١لا‏ يأكلون .ولا يشربون ولا يثامون. 
في الدنيا ولا يتوالدون . ومنهم اجناس ٠ن‏ كلون وتشربون ويتنا كحون. 
وهم التعالي والغلان والقطارب وأشاء ذلك بي كا 

.وفي عرض الحديث عن الجن يقول ابن كثير.: « والمقصود ان المان 
خلقو من البار وهم كك في آدم 0 وشربون وستاسلوت ,م "' 2 
وينسبون الى الني احاديث يؤخذ منها ان الن اصناف” : منها ما هو 
كالرييح يطير في الهواه. وبأجنحة » :ومنها خيوانات كالحيات والعقارب 
وخشاش الأارض »©» ومنبامها نحل ويظءن كالادمنين وعليهم . المساب. 
والعقاب 2 . وفى عجائب الخلوقات بأفي القزويني على فصل في ذكر 
سَ بعض المتشطنة واسهرها الغول والسغلاة . وقبل, ان كل كر يي 
عنها جز ان الوق كلها عن ليج الشياطين . 

ابلبى : في رواية لاطبري ان ابلس كان 2 رأس اللاتكة الذئن, 
أرسلهم أله الى حارية امن ف الارض قبل آدم 19 دفي الاخبار > م نقل, 
: القزويني » ان ابلس كان فى الأرض صغيراً حينا هبطت جنه الملائكة 
)١(‏ ص م الشبلٍ 

(؟) البيان والتيينت ص م٠٠١وه‏ > 

(؟) ص و١١‏ ج ٠؟‏ : عبوك الاخبار لابن قتبية. 
(4) الاميري ص ؟؟١‏ < ١‏ 

(ه) ص ده ح ١‏ البدايه والنباية 


١م‎ ٠١7 وراء جم الشبلى ص‎ ١ الاميدي ص .ه١١ ج‎ )١( 
5 ال‎ ١6# )اص‎ 07 ) 


2 0 5 


وسنت المن وأمسرت منهم الكثير .: وكان نفسه نين “الامسرى احيثث نشأ 
م اللاتة ليء ما الى انا تالت امنة العضالن:.. 
ففى الاولى نحد 1 ملك تقي ثم اثقلب المعتيطات وحير ” 1 
دي الثاتنة نحده فى الاصل قطان 57 وأرتفع :الى مصاف الملايكة 3 
النحدر من علماء اطنان فلقوناً الى جحيم الآردن #نبولا بأس فقد مر 
معنا امكانية انتقال النى الى ملك اذا اتقى وصار خيراً آ كله » او بالعكس 
0 حدث لهاروت ؤماروت 
- وفي الكتاب آيتان. ستدل من الأولى ان ابلس ملك من الملائكة 
.وهي و واذا قلن لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكير 
وكات من الكافرين » '"'. وفى الثانبة نرى تصريحاً بان ابلين كان من 
ابن وهي ٠‏ -< قأنا. للملا كة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلس كان 
من الكن © ٠‏ وثترك الآنتين يا هما دون تأويل مشيرين الى ارنف 
:اسشتلاف الراة في ابلس اما راجع لما . اما القائلين بان' ابلس من 
امل يق لاكثر واثير ٠‏ يقول البقاوي: + فى أن الك لا يسن + 
.وائما عصى ابلس لانه 0 في اصله » ”© . وذكر المسعودي ان الله 
:“تغالى خلق الان من ناو السموم وخلق مله زوجته كا تخلق حواء من 
من آدّم وأن المان غشيها فحملت منه م "6 | 
وقال الدميري ) واعلم ان المشيواق ان جم امن من درية أبلس م( 
ونذلك يستدل على انه ليس من اللائكة » لات الملاتكة لا يتتاضاورئ. 
لاجم لسن فيهم اناث. » "2 . 
ظ )١(‏ ص8» القزويني . 
(؟) القرآن الكريم س ؟ أآنة ++ . ش 
(م) القرآت الكريم س ١١‏ آية م؛ : 
(غ) ص وده ج ::١‏ انوار التتزيل 


(ه)اص .8م <ح+*: مزوج الذهب . 
)5٠‏ ص ١ < ١5١‏ الدمري . 


قم( - 


. ووته : وتتلخض غضية الله.على ابلسن يكيريائه وترفعه يعنضره « الثار » ١‏ 
( وهذا ما يؤيد انه من مصاف ان ) على الصلفال والْأ المسنون . 
ويدتديء النضال الروحي ين ذريته ون خصمه آدّم . وقد :طلب. منذ 
البدء. من الله ان بنظره الى يوم نبعثون مضل الانسان عن سسله . وقد 
جاء على لسانه : 0-0 رب اعا. أغو يتني. لازي لحم في الارض ولاغوينهم 
احمعين 0 )3 7 ١‏ 2 

00007 ترى ان ابلس :. اسمه وقصة:عصانه » انما هما من 
مبترردات : العر ب 6 ولس لنا 57 سئ ء أصلي الينه . قال النووي د ابلس 
كننته ابو مرة . واختلف العلاء.فى انه هل هو من الملائكة 1 
يقال لهم المن ام. لبس من الملائككة » وفي اسعه. هل؛ هو اسم اعجمي ‏ ام 
غربي » 29 وبجاء فى الدميري ان اممه كان بالعبرانة عزازيل " .. 
و كاما قرا تنا عن ان لك سعورثم باجنسة ابلس وما نط ره . 

. وقد عرضح لذلك مهفهدمه في كتابه « الميثولوجيا السامية » فرأى 
ان اشطورة عصان ابلس -الاسلامية على الخالق انما هي مستمدة من 
القصة المسححة. المهودية المد كورة. 5 د أسقار دم وحواء » . 

.اصل الكاءة : وبرى كذلك ان الكامة 5 تفسها « ابلس » ينتار : 
في العربية من. الكاية اليونانية وواهطةذط يع الشبطارن إذبء2 ©. ومن 
هذا القبيل برى نلدكه أن كامة جن نفسها ربا كانت متعلقة ناصطلاحات 
دينة استعملت ف بعض. اللغات السامية » وان. كات برى ارف حمعها 
( حناث. ] ذو نشبه كبير بالكلمة معمدت الحبشية التي تعطي نفس الممنى » 
وكذلك برى ان كمة م سّطان .متها ذة في اللغة : العربية فهي 

١‏ ) القرآت الكريم س ١٠١‏ آيةن.وم 


١) 

١< ١5١ الدميري ص‎ )١( 

١ 

(:)ض عهم ‏ هوه»م مهلو0تة.] . 


16و - ' 


0 تتفقق كل :الاتفاق مع و شطان » الدشية المشتقة من ممادة العبرية 23 
قتنة البشمر : هذا » ويتخذ ابليس عريله على الماء . ومن هناك 
سل الشياطين لفتنة النثنو » .وتكون المكافأة نسبية: مع مقدار هذه 
لفتنة . اعظبهم .عنده منزلة اسشدمم فتنقر . والظاهر ان التفريق بين الرجل 
وزروجه شئء مستحب علده: ل وهو يحاري اولئتك الذين يعجر ورتب عن 
فتنة البشر غارأة .فاسنة . جاء في 0 كام المرحات ف احكام الحان 2:6 
وات أبلس اتخذ عرشاً على الماء ووكل يكل رجل ششطانين واجلهها” 
سنة > افاف فتناه © وإلا قطع ايديا 'وارجلها » وصلبهاثم . بعث له 
سطانين 1آخرن ( ا" / له 
اولاذ ابليس :.ومن الشياطين الابطال خجسة » يزينون. الصفائر والكبائر 
الناس »> وثم اولاد ابليس على رأي حاهد » قال : و لابلس حمسة من. 
الاولاد » وقد جعل. كل واحد منهم على شيء من امرة ©» فذكر انه 
أسىاءهم : شير اه والاعرر 6 ومسوط 6 ودأسم م( وزشوم ! آأممبا بير 
فصاحب المصايب بأمر بالتبور وق المبوب »© واما الاعور فانه ضاحب. 
الزناء يأمر به ويزيئه في أعينهم .. جنا عي المع كنيد وان 
داسم فيدخل بين الزوجين وبوقع ينها البغضاء .. واما زلنبور فهو صاجب 
الوق » ولسسه لا يزال اهل السوق مخاصين عه 510 
مصايده : النساء ! ومن لطيف ما ينسبون الى التي عن الي 
بان - انوناق الى لزل ال البق كل زيب انا 
يعات دجب فاجمل في بيتا » قال. : الجام قا : فاجعل لي بجلساً » 
فال : ١‏ و .٠‏ فا 0 ا 
مالم يذكر اسم الله عليه ...قال : فاجعل لي شراياً . قال : كل 
١‏ 53ج ١‏ طالطا8 مم ممتوالفة 05 .6م85 . ظ 
)١(‏ الشبلي ص ٠١7١‏ . 
ْ *) نفس المأصدر ص حل 
١‏ ؛ ) القزويني ص + 
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بيك .قا 00 ٠‏ قال . المزامير » قال, : فاجمل 


ود . الشعر .. قا ا 
0 لي. .حديثاً ( 3-0 لب ٍ : فاخعل لي مضايد © 
0 نا 


الفسلان سسا : الفول ايشهر المتشيطنة في رأي القزويق . وهو » 
و زعموا 2 جحنوان مشوه 1 تمحكمه الطبيعة 7 وانه ما خرج مفرداً م 
يست نس 5 6 وطلب القفار » وهو بئاسب الانسات والمهممة » .وأنه 
يتراءق لمن بسافر وحده في -الليالي واوقات الفلوات ».فيتوهم انه انسان 
فيصد المسافر عن الطريق .» '". وقد خدده الماحظ قبل ذلك فقال : 
د الغول اسم لكل شيء. من الجن يعرض للسفنار ويتلوث فى ضروب 
الصرر والثناب ذكراً كان أم انثى » إلا ان الاكثر على أنة ا د" 
والدميري يبقول : « الغول بالضم أحد الغنلان > ونفو جنس 7 من المن 
والشاطين ©» وهم سحرتهم » . ونقل» عن الجوهراي قوله : « هو. من 
السعالي وابنتمع اغوال وغيلان » وكل ما اغتال الانسات فأهلكه فهو 
غول »© والتغول التلوؤن .. وبقال تغولت: المرأة إذا تاونت . ويقال 
'غالته غول » إذا وقع في مبلكة , '4 

وقال المسعودي « وللعرب في الغيلات والتدون اخار طر يفة لانم 
ررد ان الغول يتلوت هم عند الخلوات # تونااا:تظون لخواصهم في انواع 

من الصور تخاطيؤنا » ورما باضعوها » وقلى اكثروا من دلك في 
اسعارهم م "' . مو ويرجمون ان. رجليه رحلا غير » فكانوا .اذا أعثرضتهم 
الغول قي الفيافي. برتحزون فيغولون ْ 
ظ ) ١‏ ) القرويني ص متم 

(؟) نفسا مدر ص . لامع 
5 رع ).البيان والتبيين ص 8 < 5 . 

(:) الاميري ص ١‏ ح ؟. 


(ه) مروج الذهب ص :> هام ٠.‏ 


قف" 


ا رجل عير المقي ميقا لن نترك النبسب والطريتا 
وذلك ألما كانت تتراءى لهم في الليالى. وأوقات الخاوات © فبتواهوته 
انها منهم © فبتبعوما فتزيلهم عن. الطريق الذي ثم .غليسه »© وتتيههم 7. 
وكان ذلك قد استبر . عندهم وعرفوه “فلم تكونوا يزولوت عما.هم_ عله 
من القصد : فاذا صبح بها على ما وصفنا: شردت عنهم في نطوت الاودية 
دودس المال » " . 
“ومن .عغريب ما برووت عن الغول انما اذا "ضربنت ضرية واحدة 
ماتت »© إلا :ان يعيد عليها الضارب قبل أن تقضي ضربة اخرى » فانه 
فعل ذلك ' تمت . ولهذا أسان الشاعر بقوله : 
فثنثيت والمقداز حرس اهله فلنت عبني قبل ذلك ”لكت 
واما السعلاة فلا اراها تفترق عن الثول . قال اطاحظ « والسعلاة 
سم لواحدة من ذاء امن تتفول لتفتن السقار . قالوا واما هذا على 
و 0 لعلع ان تفزع انان فيتغير عتله من اجله عند ذلك » أ ل 
على الصحيح العقل » '*؟ . ويرى الدميري انما اغنك الفبلان » ونقل عن. 
غيره 0 ير الع 00 واخذ عن السهيلى قوله ان « السعلاة ما 
بتراءى للناس بالنهان والغول ما ببراءق للناس بالليل د واما القزويني فبرى 
ان السعلاة نوع من المتشيطنة متغايرة للغول . وابها اكثر ما توجد في 
الغياض 62 وإذا ظفرت بانسان ترقصه وتلعب به. كا يلعب الهرة بالفأرة.. 
ويذكر أن الذئب يفترسها فتستغيث » إلا ان القوم يعامون انها ' السعلاة 
افلا بغثها احد فنأ كلها الذئب » ”"'. ولا ادري كفم يتمكن الذثب 


“4 


. اج ؟‎ ١١0 راجم الاميري ص‎ )١( 

(؟) مروج الذهبٍ ص ٠56‏ الى ١م‏ جح م 

(») البياث والتبيين ص ؟١‏ جح > 

(؛) نفس المصدر صن م4 4 
(ه) الدمري ص'6١1و18١1ج؟‏ 

ْ ١< ٠١ الدميري ص‎ )1( 

)7 ) القزويني ص .0س الى اباس 


هد ناكا سد 


من افتراش من يلعب بالانسان ا .يلعب القط بالفأر 9 وكثيرون من. 
الناس من ٠‏ يفتوسونا الذئب, نفه ! ! 

ا د د نَ منظور ان السعلاة ساحرة الحن كا ذكر الدميري > 
على .انه امار الى القول: بانها هي الغول عينبا التي تذكرها العزب في 
أسُعازها لا 

تشكل الفلان والشباطين ': وكا ان للملائكة القدرة على التشكل 6 
كدّلك تتشكل الغيلان وغيرها من. المن فى صور مختلفة. . 
اخ زفين. تلورك: القؤل. مثلا: مول .وامتطاد ب .فقال. + 

ما .تال على.جال تكون بها ما تلون في اثوايا الغول 

وقد رعموا ان ان والشاطين والغيلان يتحولون في اي 'صورة ساءوآ” 
إلا الغول فانما تتحول 5 جميع صور المرأة و لماسها إلا رجلبها فلا حمد. 
ان يكونا -رجللى مار '" . وقال الشبلى لا مك ان المن . بتطورون. 
. ويتشكلون في صور الانس والبهباتم. فيتصورون في صور اليسات. 
والعقارب » وفى صور الابل والبقر والغنم والمل واليغال 8507 » وفي. 
صور الطير. » وفي صور بنى آدم م اتى الشيطانت فريشا. في صورة 

سرافة بن مالك بن جعدم لما ارادوا روج الى ندر دوم يردى انه. 
نصور 5 صوره سيم نيحد جا 'اجتمعو | بدار الندوة للتشاور في امر 
الرسول غلى الله عليه وسل هل يتتاوه 0 محيسوه أو مخرجوه » '" 

كدذلك تثل . ابلنس في صورة سَبخ نخدي وحاء ريسا .لم اختلفت في. 

ار كن بوالقياق الى ين 1ل 

صباح الديكة : والمن > تظير ( في اعتقادهم ) لئاس احياناً » خنية» 
على الا كثر * عن العيون © في حين أنها. تظهر لنِعضُ الموانات . روؤاة 
) اليات والتبيين ص 58 < ه 
) الشبلى ص ١8‏ الى .و١‏ َ 
) الشبلىي ص ١617‏ 


113 عد 


وفد صربا. 


ضر أ 
1 


لا 
) 
) 
) 


عن الي هريرة ان الني .قال : « اذا ممعتم صياح الديكة » فأسألوا الله 
من فضله 6( فانما رأت ملكا 42 وإذا مععتم. اميق . :الممار »> فتعوذوا ,لله 
.من الشطان * فائا رأت سطاناً. . . +0 

معارك ان وسكنا ذسكرنا في الكلام عن مرأتب الزن ار نا 
.من لا يأكل. ولا ينام ولا يتوا ل اومتها ها قي عل امك الك 
.بعش بأسباب الماة كلها » بل يتنازع” المقاء ونحارب بغضه 55 . قال 
.و سمث » اران . الزوابتع في كثير من الامناطير العرابيبية »> عبارة عن 
:الظواهر المرثية لمعركة بين عشيرتين من المن "' . 

ابلس وجمعه بين الذكورة والانوثة : وذكرنا ايضاً ان لايلس 
أفسة خمسة اولاد » على ان الشباطين كلها من ذريته ا ان البشبر من 
ذزية آم . وقد جاء في: الكتاب: : « افتتخذونه» وذريته اولياء من 
.دونى » " ... على اننا لا نعرف لابلس زوحجة » وات قل الها 
.خلقت منه ك1 خلقت حواء من آم © سنا نعرف عن امنا حواء الاخبار 
االلوال. : ظ 1 1 

عل 1 نهم يذ كروت ان فى ان ذكوو] .اناتأ ) حلاف الملايكة ) 

205 من ذلك .. ومن الطرزيف قولهم ان في ابلس وحده اعضاء 
ا والانوثة معاً وذلك فى فخذيه .. وبدلك بسوالد فبخر ج له كل 
يوم عشر ببضات ف 0 بدضة 0 شيطاناً 'وشيطانة يور 

زَوحة أيلس سس : لكتهم ا 0 بذلك » بل يروون ان الل قال 
لابلس :- لا اخلى لآدم ذرية إلا ذرأت لك د ؛ فلدس من ولد 
'آدّم احد إلا وله شيطان قد قر يه ... م يروون جديثاً عن النبي | 
الله “ا _ ان يلق لابلس نسلا وزوحة » القى علله الغضب فطارت 


/ ْ س ١4‏ 508 01 116 لاتصرة 
د القر ان الكريم ١8‏ إنة م6 
)١ ١‏ الدميري ص ١9+‏ ج١.‏ - 


إل ل ٠.‏ 0 


> 


, منه ,سظية من نار فخلق منبا امرأتّه ٠١‏ 5 2 


التوايع والقرناء : وخلاصة القول 5 الجن انما مخاوفات خفضئنة 
سخروا لفتنة الناس . 

وما لكل انسات ملك موكل به » كذلك له قرناء من الشياطين . 

رووا فى حديث لعائشة الي خرع عن سدم يلا وري فتومم فيها 
الغيرة » فقال : :مالك لا عائشة نشة 9 أغرت ت ؟ فقالت : ومالي لا يغار مثلي 
على مثلك + فقال الرسول : افأخذك سشطانك ؟ أفقالت :ر يا رسول 
الله # أو معي شيطان 9 قال : نهم “ا ومع كل انان . قالت : 
ومعك با رسول الله 9 قال : نعم .. ولكن ربي عر وجل اعانني عليه ''). 

.. وكثير] ما اجمعوا ان لكل انسان قريناً من الشبطان ‏ اف لفك عو 
معنا ان عمرو بن لمي كان كاهذ سا » وله. رفي ». 'وكذلك غيره من 


الكهاث الذين يسخرون توابعهم في اغزاضهم وعميلهم ٠‏ ما ظن القرسُّون : 
ان في جمد رثياً . فقالوا له انهم مستعدون اك يلتمسوا له الطب: 


والتعاويذ ! ولعل اشبر هذه التوابع والقرناء اولئك الذين يلقون الشعر 
على السنة الفحول من الشعراء » وبعرفوت « نشياطين الشعراء » وستأتي » 
بعل 6 على رم 

الخوف من الجن > وعادتها : وكانت العرب في. خوف داتم من 
اجن ولاك اتاد احتوتهم هوجل »> ستحيرون منها رهة لا رعمة . 
كال الراغب : « كانت العرزب اذا سار أحدهم 0 تنه من الارضص » واف 
الجن يقول رافعاً صوته : انا هستجير بسبد هذا الوادي. ؤيصير له بذلك 


/ 


خقارة و ب وز قف ااشاق 'الكتاب الى هذه الاستعاذة فقال : «م وانه 


كان رحال . من الأنس بعوذون بوجال * من الحن 6 رهقا. 62 2 . 
)١ ١)‏ الاميرى ص ١*8‏ ج١.‏ 
(؟) الشبلي 5١‏ . 1 
(؟) الراغب الاصبباني » محاضرات الادباء ص -م» < م 
(4) القرآث الكريم س لاا أبة + 


)١6( هلال‎ 


/ وم يقفواأ عند حد إلاعادة والاستتحارة 5 »؛ فقد قدموأ هم الذيائم ‏ » 
و« فبائح المن ان يشتري الزجل الدار أو يستخرج العين او ما اليه دلك. 
3 لها ذبيحة للطيرة . وكانوا ف الطاهلية بقرلورتك اذا قعل ذلك ل 
يضر اهلا الحن. . )ا وشتفاد من بعض الآخمار أن هذه العادة .او. 
1 للدي ان لاتحي بور جا" في البي عن ذبائم. الحن * 
وعن كلما ذبيح هم .وعلى أمعهم . ١‏ وقبل ان بعض. الخلفاء قد دب 
الجن حمنا 'استقيل عتا6 وذلك خوقاً من ان بغورؤا ماءها '" . 
والعامة: »6 حتى في ابامنا هذه 6 نخل من الاعتقاد هذه > از عبلات. 
حيث يقولوث ان هذبه الدار مأهولة. بالمن » وذاك المكان عامر بالارواح !: 
هذا » وقد غَالوا في الاهلية حتى عبدوا المن » ل مر سابقاً . 
ومنهم من روى ان الآبة : « اوافك الذن ندعوت بيتغوت الى العهم. 
الوسيلة أيهم اقرب 2 6 الى لخر الآنة 0 انما نزلت في نفر من 
لغرب “كار | يعبدون نفراً من .الحن '" . : 
ال دلك لان الحمن تستهوي الآنس ومخطفهم "* . وقد سيت رحلا 
من الأنصار و أبقثه عندها أعواماً ل" وضرب من استهوته ااشياطين. 
لثل فقيل : 0 كالذي 0 الشاطين في الأد ضر اصحاب بدعونه 
الى الهدى » “' . وتردد حد نث 0 خر أفة 5 الذي لوقه الحنق حى. 
ضرب به المثل ايضا . قالت عانْسة : « حداث سول الله علق » » نساعء 
ذات لي حديثاً » فقالت امرأة » يا رسول الله كارك الحديث حديث 


١ ١و الدميري ص‎ )١ 

؟ ) اللي 007 

+ ):القرآت الكري س ١‏ آي وه 
( ْ 
)دا 
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١سم‎ 0 

. 8 اه 1 / 
جع من استبوته الجن في محاصضرات الاداء ص 58١‏ جح ؟» | 
00 ش ظ بدن د 
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) 
) 
) 
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اشفات 


خرافة فقال : أتدروت ما خرافة 9'ان خرافة كان دجلا من عذرة 
أسر نّه' امن 2 الماهلية » فكث فمهن دهراً طويلا ثم ردوه 5 فلب 
فكان نحدث الناس/ 0 رأى فيهم. من الأعاجيب فقال؛ الناس : حديث 
.و تكتف 5 الاس »© فقد كانوا 550565 الاساءة 
الهم . وهذان حرب بن أمية » ومرداس. بن الي عامر السامي :رجلان 
عاشًا فل 0 5 - تقتلي الجن لاحراقما شر القرية. ٠‏ قال 7 
“بد كره م ' * . وكذلك قتلت 'علقية بن صفوان وسعد بن عنادة © 
ظ و كثيراً ها يروون ان الانس .يقتلون الجن » وهذرا تأبط شراً يحمل 
الى هومه. راض الغول »> وذاك عمر رن الخطاب يصرع جني . .وذلك 
عمار بن باس . بقاتل مع النبي الانى والمن ©» ويروي عن نفسه يقول : 
« أرسلني رَسؤل الله » يق » الى بثر أستقي منها ؛ فرأيت الشيطان في 


مرك جا ضضم سصاضيتم بفبر. كان .2 معي او 
(١)‏ 


ا- 


ححر © 
الغرام بين الثقلين : على أت هذا الضراع الفريب المتوواضل ع 
الثقلين. من الوفوع في. حب بعضما| البعض . وقد 6 
..عاسق الخاربة الفزارية . ومن الحنبات من مفعن, فُِ ) حال من١١‏ لاس . 
ويستدل من قصة 'ذكرها الماحظ ان الصرع تفبه ( ( وهو لا بقع إلا 
للأنى رجالاً كانوا ام نساء ) إنما هو نتبجة لحدا الحمب © وهو لبس 
عند ثم ا/له” على حبه' ما عفرن من الضجاع 010 داوم 
)١(‏ مسند' اين حتبل ص ١607‏ ج 3 . ١‏ 
(*)ص ٠١"‏ قعأاتصة5 عطأ زه .اء8 : طاتدرد 
زع م) الاغاني صن 9ه جح > دارا الاكالو باه بص + 
() البيان والتيين ص 6 ٠.127‏ ش 
(ه) محاضرات الادباء سن ٠م؟‏ < ؟ . 
1 
١‏ 


5) الدميري ص و6١‏ <ا. 
١‏ «) الليان وائتيين ص ١ه‏ ج 5 + ١‏ 


جا ات 


يمون ان المجنون إذا صرعته النية » وان ا جنونة إذا صرعبها: الى » 
ان ذلك إما هو على طريق العشق والهوى وسشهوة النكاح ‏ وان الشطارت 
يعت مرا منا 6 وان نظره اليه! من طريق العجب بها أسّد عليها من 
قن » وان عين اللان 6اسد من عين الانسان اللا 
وتشير الآبة : « .7 لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
عرق امسن / 0 5 اعتقاد القوم بالصرع او مخالطة الحن للانس » 
وامتلاكهم مدة عنيفة من الزن .. هذا الاعتقاد الذي يظنه « نلركه » 
غرساً » وإنث كان. رونا لدى العرب في عصو رهم التاريمخية 2 0 كي 
بقول .- زادة الاحتكاك مع :الأجانف متانة على الأقل 3 
ورد مثل هده الصللات دان اجن والانس 7 دعا الشبلى في 
كتايه. م 1 كام المرجان ف احكام المان . ( يقول : انه. ما نحري 0 
المن فيا بسهم » كذلك يمكن وقوع المناكحة بين الانس والمنة »© 
وبالفكس 147 . وجاءءفي الدميري : « قال الماح مرا نانم الاق 
قد يقع بين الحن والانس لقوله تعالى : وسار كهم - في الأموال والأولاد . 
وهدا ظاهر »© وذلك أن النيات إما تتعر ص لصرع رحال الانس على, 
جبة العشق في طلب السفاد. و كذلك وجال امن لنساء الانس. ولولا ذلك لعرض 
4 للرحجال والنساء للنساء.. قال تعالى : لم يطمثهن انس قبلهم ولا 
ن . ولو كان المان لا يفتض 0 وم يكن ذلك 
ف فى تركميه > لا قال الله تعالى هذا القول م * 
وتكثر القصض والروابات ف دلك . دمن . حنديث لامرأة هالت : 
5 ا في. اليوم مرأراً » واجد في : نفسي ما أأحد اذا جامعن 


(؟)القراث الكريم س 5 آي هلام . 
ر+*)اص .0و < ١‏ 12ع8 .عم 


(4).الشلي أ" ْ 
(ه ( نفس الصدر ص /الا ٠.‏ 


3 


زوجي » > وقالت اخرى : وان جنساً يأتينى كما أن الرجل المرأكع 407 
“وقد استير الاعتقاد بتكام المن للانس الى ما نعد العصر اجاهلية. 
حدتث شخ قال. علق وجل من “لطن حاوية ذا ثم خطيها الذا :+ 
وقال افي اكره أن اتال متها 6 فزوحناها منه . قال فظبر معنا 
حدثنا » 'فقلنا . ما .انتم 9 فقال : | 20000 قبائل ‏ كقما؛ 
قلنا : فهل فيك هذه الاهراء ؟ قال. : فينا من كل الاهؤاء : القدرية > 
والشعة © والمرحِئة . قلنا :. من 7 الت 7 قال من المرحكة ..ع'"".. 
حووقد كل واللقدين انين بودى انعنم © فقيل ان هبنا رجلا من 
الجن مخطب الينا جارية » بزع انه بريد الملال ! فقال : ما ارى بذلك 
بأساً في الدين » ولكن اكره إذا وحدت امرأة حامل بل ا من 
زوجك : قالت من المن » فيكثر الفساد في الاشلام بذلك , 
وهو >2 فى التيقة. » محفظ حكم من الامام مالك ! ا ان 
افي الى عن اكلام اللي اللا ظ 
٠‏ دع المشترك . والكلام يحرنا الى « النتاج المشترك » © فقد زعموا 
أن رجلا من الاعراب تزوج السعلاة وانما كانت عنده زماناً » وولدت: 
مله 4 .حتق :رأثت اذات اله .رقا عل .علا النعالى 2 اقطارت. البق 090 
ومن هذا النتاج المشترك » وهذا الخلق المركب عندهم بنو السعلاة من 
في خز د روع ١‏ واس ملك ساي وجرة 1 حير زيدا امت ْ 
أناها من الملانكة الذن عصوا في البسماء » فائزلوا الى الارض ©» كا حدث. 
غاروت وماروت '' . وفي آتسكام لهات ان احد .ابوي بلقنس كانه 


يه 


) الدميري ص .» جح 8 . - ' : 


م 


ا 0000 
و وهالطته؟ 59 01 اس ه 
(5) الات والتين ص .5<51١- 5٠‏ 


١ 
1 
. 1 نفس المصدر ص‎ )>( 
5) 
(ه‎ 


ولا 


جنياً .. كان ابوها من عظاء ملوك. اليمن ». تزوج انرأة من المن يقال 
ها ريحانة بنت السكن » فولدت له بلقس. . و لشي بلقمة » ويقال ان 
مؤخر قدميها كان مثل 2 الداية 297 , اه 

فعمر و بن بربوع 'متولد من السعلاة والانسان !1 ولذلك؛ة دعوا هومه 

بي السعلاة 6 وبلقس .من 0 واطئية © وجرثم نولدت من وفوع 
0 على دنات آدم ! ورووا ايض ان ذا القرنن من هذ! النوع 
الأخير: 6 اي أن امه آدمبة: وأباه ملك. 0 0 ولذلك لما. سجمع عمر بن 
الطاب .يا يذ كر الدميري . | رحلا يتادي رحلا باذا القرنيّن »قال : 
أفرم من اسعاء الانساء » فار تفع الى اسماء الملاضكة د 0-١9‏ 

هذا » وزيدان 6 ندلها عن بها 5 لرنا ساف عن 0 من العر ب 
للاجرام السماوية » وما ذ كرنا :هنا من اجبار بلقسس وسواها من النتاج 
المشترك » بقول اننا اصل هذه الاعتقادات » فاما هندي 5 يوتالي 
او مصري .. اما الكلدات فتلا كأنث لم عناية إكالر ذلك م 59 , 

صلة ان بالكيان والاوثان : وللحجن » فى اطاهلية. » صلة وثيقة 
بالكهان . وفي الحديث ان الشياطين كانت تسترق السمع في الاهلية » 
وتلقيه الى الكهنة فتزيد فيه ما تزيد .وتقبله التكفار منهم ىث شرل 
النوبري :. وكانت كبئلة العرب » هم اتباع من الشياطين ,يسترقونٍ السمع» 
ويأتونهم الأخاد 0 فبلقوخ| ار لعي ويسأهم. 2 عناكه الأمون. حت 
. جاء الاسلام ”* / 

فالكبآنة - يا في معامة وجدي - ه نالا 5 في معرفة 
الامور المغسية » . ويقول ان هذه الصناعة كانت معرؤفة عند العرب ©» 

(؟) الاميري س ١8١‏ ج ؟ 1 ١‏ 8 

(؟) زددات : تاريخ آداب اللغة العربية ص 6م8١‏ < ١‏ 1 

(؛) لسات العرب من 44 ؟ ج ١١‏ 0 

(0 ) البويري : تباءة الاارب ص جم هه 


أ 
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فكات إذا ناب أحدثم أمر بريد معر فه داخليته او مستةبه منه » ذهب الى 
الكاهن فاختره عا مهمه 8 وكات لكل كاهن هنهم صاحبٌ- من الجن صر 
اليه فيخيره ها بريده ”99 . ٠‏ 
وبرى. ابن اوت الكهانة من خحواص النفس الانسانية لت الما تيناد 
للانسلاخ من اليشرية الى الروحانية . . والكاهن لا يقرئ على الكيال قْ 
ادراك ‏ المعقولات' لان وحيه .من وحي الشطات 7 ولهدا بعر ص له 
:الصدق والكذب 8 فيفزع الى الظنون والتخمينات والسجعٌ ) بسع 
"الكهان ) حرصاً على الظفر بزحمه وموياً على السائلين . وبرى ايضأ ان 
علوم الكبان كي تكون من الشياطين » كذلك تتكون من نفوسهم .. 
ولهذا لم تبطل تبطل الكهانة في رأبه » وهو رد على من 'يقول انما انتطت 
ا ون اي الشاطين بالشهبب 0 
والبعض يقول ان. الكبانة متعلقة فقط بالانناء عن المستقبل » ما 
0 زاده في تعريف عل الحكهانة » قال + « وهو مناسبة' 006 


البشربة ج, مع الارواح المحردة من. الحن والشباطين واستعلامها ( حنيا” ) 
الاحوال الرئة 206 في الم الكون والفساد » لكنها م بالامون 


القن لا «6 -. 
ش وما انك كن ان الادذاح الف هده » كانت تسكن 0 0 
الاوثان » و كثيراً ما كانوا .يسبعون - على دأهم. من جوافها ##مجمة 
واضواتاً 93 على ان الماحظ 'يعر"ض بذلك فيقول : « وما امك انه 
كات للسدئة حيل والطاف لكان التكسب م «4) , أما الاعزاب فيرون 
عذلك ان الكهنة واقعون نحت تأثير الأله المماشر .» ولمذا اعتقدوا بان 
غيم هوى الاخيار عن امور الناس المستقلة . 
١ ١)‏ ) داثرة «مارف القرت العثرين ص 7١0‏ ج م 5 

(؟) مقدمة ابن خلدوث س ٠ ١‏ 

(») طاش كبري" زادة ' مفتاح أ بمادة ص ١‏ 030 

- (؛) البيان والتبين ص77 < 1 ل 


- 


الكيئات: : وما كان للقبية خطيبها واعرها »“ كذلك كان د- 
أو كاهنتها ٠‏ ولم يكن حمل الكاهن مقتصراً على ما ذكرنا من 
غيوب المستقبل » فهو ايضاً ساجع القبئلة » وتخطببها ياب 
وطببيها » وحكبها . اذا بت في مشكة فكلامه القرل الفصل الذي لا. 
| استئناف بعده . و ثيراً ما نكون الكاهن قويفا .ارستقراطاً ذا مكانة 
عائلية مرموقة في الاهلية » يفتخر به في المفاخرات كأن يقولوا- مثلا : 
و.ومنا المأمور اطارثي م واللثيان بن عبد المداث الخارثي 6 والشريفات - 
الكاهنان » ا" | 

قال لامنس : « وقد يدعى الكاهن احيانا] بال؟ »> وهي.رتبة 
تفرض عادة رتية السادة . وتدعو الناس الى استشازة صاحبها ضرورة 
قبل .القيام يأية رو اد .غارة . ولا يخفى ان تأثير هزر لاء المحكام » ش 
واختبارمم .الشخصي » اذا قرن: ا كان ينسب اليبح من انوار علوية > افادنا 
مبلغ النقوة آلذي كان هي » والائر البعيد الذي كان لاقواهم واشاراتهم» 
واذا فلس بغر يب ان ستشيرهم القوم ف طر نق الغزو » وان بطيوا 
البهم الدلالة على الغيب .. هذ اذا لم يلجأوا الى ساحرة او كاهضفة او 
( ساحرة عحو زٌ ) يرجون منها؛ معاو نتهم -غلى الاعداء فترسل » الاسجاع»' 
النافة » ا , 

ومما هو مأثور ارل' لفظة م كاهن ©» تشمه صمهطه1 العيرية « 
و معطدظ (قصطذظ): ‏ مع قسبس ‏ الأآرامية . وكذلك م حازي» » 
وان كاتنت عرسة » إلا الما تشبه كامة « هده » العيريةا ايضاً د 
وعلمه يعتقد زيدان ان الكبانة من من .الوم الدخيلة على العرب © ويرجم 
ان الكلدات حملوها اليهم مع علم النجوم » ويؤيد ترجبحه هذا بان 
ا ا ع2 د لان 

ا ةامر ص اه م 

(ع*)ا ص 55 »ه؟ه5 ج55 نصداذ1 ءة .عمع 7 
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كلداني معناه الاسْتقاقق ‏ ثم 0 او الرائي أو البصير. و 
يدل عندثم م وانبي ل ا يه 0 
6 في اددطلم وخصوي بد حرا على يد طيطني سنة .ف للشلاد 07 5 
هذا والكهات. كثيرون عتلىء بالخبارهم كت الأدب 1 527 ص 
معنا ذكر طريفة © وزرقاء المامة . ونا أن لقني الخاصة الى تتاز 
شق وسطيح : واشتهر من بين هؤلاء.الكهان اكثز من عيرم 
اثنان +١‏ 3 وسطيح . وهما الإزات فسرا ملك. السمن زناه واتفتا بالتفسير 
على أنفراد وان اشتلفا فى فقراتها المسجعة '''. واللزان يقول فيها الطبري: 
د دلم يككن في زمانه! مثلها من الكبان » '" . 
اما 00 ب فى 0 عله تت .الأدب كآأت ب انسات سك 
. ودجل وعين ”؟) . وانا معي دشق لا نة ولد مْقاً ولع واما الافى 000 
فكان 6 ددع الثوب » ولا عظم فيه الا المجمة ”" . ولشق 
وسطيح اخبار' كثيرة عحمية :مايا .رودا تبع الخيري > وما فسرأه له » 
وحكل لك حير 8 قُِ روا المويدات وارنحاج الايوان 0 ولادكننا 
هنا الاسهاب قُْ أخبار الكهات وخاصة ع 6ت لضيق المقام ولللظرة 
الثاملة فى الموضوع وبخل افدق احار كاي" 1 بن هشام »> والطبري »© 
والمسعودي » والدينوري » وأبن عبد ربه ©» والترويق » والدميري »> 
١ |‏ 
)١(‏ تاريخآداب اللغة العربية ص .1١2< ١8410‏ 
) ؟) راحم سيرة ابن هثام ص و -؟١١1. ٠‏ - 
(») تاريخ الطبري ص ١< 91١1١‏ .. 
) ؛) راجع اخباره في الالوسي ص 08؟ - 581 ج م 
(ه ه) تاج العمروسش ص "“و” < 5" . ش - 
(1) الالوسي ص ام - مم5 جم. 
07( «قدمة ابن ذلدوت م ١ ٠‏ . 


) 
(6) »روج الذهب ص 16" << كم 


١ 0 2-2 دترم‎ 


-والديار بكري » والالنيي:» وفيرم من “المؤرخين ولأاداه غنى- عما 
-مكننا ان. انذ كره ختصراً في هذا الاب 
 ::‏ العرافة وغيرها : : والعرافة اخت د التكبانة » وان كانت مختصة الأمورا 
الماضة © ة فض القر نا رهن الكافن ٠عر“افاً‏ ا 2 . وقد ححدد زاده 
عل العرافة: بقوله : « وهو الاستدلال يبعض الموادث اطالة .على ' الموادر ' 
الآتية عناسبة بينها او مشابية خفية .. او 'ارتباط ا - ونيا 
.مغلولي أمر واحدءاو لكوت ما في الحال عة لما ف الاصتقيال ' شرظ. 
ان يكون الارتباط ينما شفياً: لا يطلع عليه إلا ا إما عات 
ساهدوها 0 امتاها او بحالة :مودعة في . نفوسهم عند .القطرة بحيث يغلت 
على 'طالعهم سهم الغيب 0») 
وقد ل العراؤون ' بين المرب وذ كروهم “في اسعارثم » “قال احدهم : 
فقلت لعراف. «اليامه داوني ' . فإنك إن داويتي لطيب 
ذقال لفرت 0 
جك الراك اليامة حتكيه . وعراف نجد إن هما سفياني .١‏ 
فقالو! شفاك الله والله .ما لنا ها حملت منك الضلوع يدات ' 
قال ابن خلدرون : «١‏ وعر اف الأمة هو بع عجلة » وعراف نحد . 
"الأيلق الأسدي ع ' “ . وتلمق بهذه الأمور علوم اخرى دعوها الغيافة 
-والقمافة » و الريافة » والظيرة ؛ وزاجر الطير » والفال » وتعبير الرؤيا » والظرق 
الى © وعبرهادمن اممتتدات و المإرينانت + 
السحر : و ان أو هذه “الأشاء التي تتصل بالكهانة والمرافة 
:هو. الستحر" . ' والسحر أمر 4 د 
.يومنا هذا  ..‏ . ا 0 
هنالك اختلاف فيا إذا كان الاعتقاد في الجن والشياطين قد سبق 





بن منه ومن مارست به الانسان حى. 


- 


ظ | ' جئ 4 
)١(‏ الالوسي ص با.” ج ».. 1 

(؟) مفتاح السعادة ص مه" ج 1١‏ . 
' ع( *') مقدمة ابن خلدوت ص .١١82‏ 


قفا 


الاعتاد الآلة. انما و اننا النشر كوم شتر نان لدانات وستراوهنا 
'الأمم والشعوب المتمدنة 2١‏ . وهو معروف ومتداول. نين عرب اطاهلة 
منذ القدم قال حَان عار ا 7ل ترا بتري رايب . شاحر 
بعلم غامات اهل حران الجر ا" 

| وأراد تقر من قريش ان يجمع على رأي في الني قار لمغتيرة 
ول كفن ١‏ فل ل ولله ما هو بكاهن."! لقد رأينا الكهان نما هو 
م الكاهن و سسدعه ! “قالوا فنقول محنون ! قال : ما هو بمحنول! 
لقد اتأينا المنوث وعو فئاه فا هو ييقه ولا تخالله ولا وسو سيئه ! فالوا ‏ 
فنقول شاعر ا قال ما اهو لشاعر لقد عرقنا الخعر كآه : رحزه 000 
وفريضه ومقبوضه 'ومبسوطه . فها هو بالشعر ! قالؤا فنقول -ساحر .! 
قال ما هو ساحر ! لقد رأينا السحار وسح رهم -ثما هو بنفثه ولا عقده !ع 

عو بدعو, الني سجرة ‏ يم يموت أمهام ركانة بن عبد يزيد ( لمتقي 
لله ويتبع أمر رسوله ) ) » فتقبل حتى تقف بين يدي محمد ! ثم يقول 
يقول لها 'أرجعي مكانك فرجع ! وعند بد يرجع ركانة الى لوقه تفن 
فقول. : « ياء يني عبد مناف #باعووا بصاحيم لهل الأرض فوالله ما 
وأيت أسحر منه قط ! / 4 : 

'والآيات عن السحر والسحرة ا ه في القرآن ؛ والأخمار حوها في 
0 . التفسير المعروفة اكثر > ولولا 0 هدفنا في هذا : الياب لأتسا 
على جلتها . ١‏ 

والذي نلاحظه أن نهم كانوا يرمون بالسحر كل من تأتقي شيء يشير 

دهشتهم م رمي الأنياء من قبل » وم رمي محمد من نعدهم « وعججيوا 
إن 0 0 _منهم > وفال الكافر وت هذا ساحر كذاب «ظ اعممل 
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له هس تت 


الآلمة إلاً. واحد] ان هذا لشىء عياب .. ع 2 . 
قمر #أعرك زان + ١‏ حلي عل الكل الأخرق. متيية بوسمن 
استتناطه ©» وحقيقته كل ما سحر العقول © وانقادت اليه النفوس بالتعجب. 
والاستحسان والاصغاء من : الأقوال. والأفعال فبو علم باحث. عن 'معرفة. 
3 الفلكية » وأوضاع اكوا كت وارتباطها مع: . الأمور الأرضة. 
من المواليد الثلاثة ثة على الوجه الخاص لظهر من هذا م أفمال.: 
غرسة واء سرار عحسة خفية الأسباب والعلل. "' , ثم يقول : « وأعم 
ان استحداث الحوادث إن كان جرد التأثير النفسالي فهو السعر > وإن 
كان على سبيل الاستعاذة بالفلك.ات فهو دعوة الكوا كب وإن كان عللى. 
سبيل عزيج القوى أأسماوية بالأزضة فهو الطلسيات !! » '"  .,‏ 
الساحى. الجاهلي : ولا اظن أن اللساحر الاهلى ( لبساطته ! ): توصل. 
ف سحر ه الى أنظمة وتعاليم كالتي تسسطها زاده وغبره ©» فاجاهلي الساحر» 
نا كان على ما أرى كاضاً او سبه كاهن يتوصل - على زمه 
( ولسداحة الاعراب. ) ! بتسخير لحن وغيرها من الأرواح الخفية الى. 
اوهام. يحسبها الناس احداثاً مفتعلة . وهو أقرب الى اصحاب المرَّاتم 
وار منه الى السحرة الذين. بفوقونه بضروب الاخفاء والخيل . ولعل, 
طرقه لا تختلف كثيراً .عن طرق السدنة والكبان فى طلب الرزق . 
قآل: اكاتفظ وى و دوعي أشك 1ه كات للبنداتة يال بوالطاف: 1د 
اكع 1 ظ 
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الباسفالثابت 
صدى العتكرَات الأ ماطير في اشع 
00 5 
الفصل الاول :. حقبقة الثعر :الاهلي ‏ 
بتلخض رأي العبيد الدكتور طه احسين بالادب اللاهلي في قوله : 
م ان الكثرة المطلقة مما نسمنه ادياً جاهلياً لست فق اللاهلة ”فى شو 
'وانما هي متتحلة نعد ظَء ور الاسلام فبي "أسلامية ده الملى وفيركم 
واهواءهم اكثر مما تمثل حماة الطاهليين .ءوأ كاد لا أسّْك فى ان ما دتي 
بن الام المافل السليب ليق بذلا ول كينا ولا يدل فل حي 
ولا ينبغي الاعتاد. علنه في استخراج الصورة الادبية الصحيحة الحذا العصر 
الجاهلي . وانا اقدتر النتائج الخطرة لهذه النظرية » ولكني مع .ذلك “لا 
أتردد في اثياتمها واذاعتها » ولا اضعف. عن ان اعلن اليك والى غيرك من 
القرأء ان ما. تقرأوه على انة سُعر امرىء القى.او طرفة. او. ابن كلثوم 
او عنترة لسن من هؤلاء الناس في سْيء » وانما هو انتحال الرواة او 
اختلاق الاعراب او صنعة النحاة او تكلف.القصاص او اختراع المفسرين 
والمحدثين وااتكلين . ,» 0 , 
والدكتور العميد في نظريته هذه » يعتمد اولآّ على نصوص المعاقات 
وغيرها من الشعر الماهلى »“فيرئ فيها من التشابه ما مخالف التباين في 
لغات القبائل وهجاتها » وهو » في نفس الوقت »> يعجب :كيف استقامت اوزان 
الشعر وتحوره وقوافيه كا دوانما الخليل لقبائل إلعرب كلها دون تباين » 


(١)ص‏ 58 « في الأدب الجاهلي 6 . 


ع 1 ب 


بنا م يستطع القرآث -نفسة ان يستقم اداؤه لا . ويرى الدكتور في هذا 
الشعن. عجزاً عن تضوير اللياة. الخاهللة فيلتس من ال رآ تلك الحماة التي 
تظبر. في شعر الاسلاممين ا كثر من ظهورها في سُعر طرفة ونشر. وعنترة . 
وهو ينكر كل ما يضاف الى' اهل. المنوب من شعر . وسجع وشثر قيل. 
بلغة اهل الثمال :قبل" .الاسلام > مستنداً في ذلك .على رفضه قصة السسل, 
الفرة "»تمووواراك عجره البضية مين اساسا اج عالية بين اللخوض. ٠‏ + 
ولا. نعم ان العيز عن اثبات احقيقة ينفي وجودها . 

ولعتمل الد كتوق طه حسين ثانيا على أسباب الانتحال 'وهي كثيرة » 
واهمها فى نظره : السياسة » والدين _ 6 والقصص' 6 والشعوسنية 5 0 
الزواة. . وعليه يرى ان « كل شيء في حياة المسلبين في القرؤن الثلائة 
الأول ان دضو" إلى اانتهال. لخر وتلفيقه سواء في ذلك المياة الصاللة +. 
حماة الاثقماء البررة » وأماة السيئة : حماة الفسق واصحاب لو 106 

والدكتور ينا ينفي ما يزوى عن عاد ومُود » وطسم وجديس © 
.وجرثم 'والعالبق > وما يروى عن تبع وحمير وشُعزاء الممن. واخبار 
العيان » وما نتَضْل بالسل الغرم » وتفراق. العرب دهده بقؤل انه 
مرضوع لا أصل 0 “غير -اننا لا نشتم زفضاً من الدكتور 0 
رفض ما حاء فى القرآن ©» وفي القرات نصوص تؤيد . هدأ الاصل . 
دفي دأبه ان كل ما يروى من ايام العرب وما يتصل به من الشعر 
خليق ان يكون موضوعاً . 

هذا و بصعب التوفيق بين كلام الد كتور طله حسين ١‏ » وبين كلام 
الاستاذ تتشر 12226 الذي بقول انه لا عه بين القصيص المتداولة 
في زمن ( جمد ) > ذو قيمة إلا ويام القوي» أو _تلك . الممارك الداخلية 
التي كانت تفع في اللاد. العربية أبين القبائل 9 . 

. » ص ١م١ه د في الأدب ااهل‎ )١( 

(؟) سبق إن اشر لدف 





ايوس دام 


والحث يطول . حداً مبع الدسكدوق ف لفاك هذه النظرية 6 واظباو: 
ا من الآراء» وفيها من الصواب . ولقد رد عليه: حمهرة. 

من: الكبتاب . والتصدي لماعم انها وتعديد النقاط الي اخطأوا فيييا 
رمي 7 الهدف يشغل. ٠‏ حير| ا ْ, للضيع “له فصول من كاب اك آذ 

والمقيقة ان (:الوضع ) في الشغر ماموس مند القدم / وللجاحبظ نفس4.- 
شكوك في الشعر اطاهلي زعا .بننت على اسباب دقيقة مما يدل على ارهاف- 
ملاحظة .هذا الكاتب الفذ . ولقد. سك في قضيدة لشاعر جاهلىي « وهو 
الأفوه الأودى » جرد قوله فيها ان لحب الى راها نا هي قِدُف أو رجم!»- 
ولذلك قال الماحظ :م افيدًا: 'دليل آخر على ان القصدة مضنوعة 3061', 

على أنه مها كان : من مثأن قلك النظرية قبل * الل كتون طبية. حول 
وبعده » وماقل فيها من أخد ورد» لا“سعنا ان تليخذ برأي من يقولون ٠‏ 
مع لزهز.1 أن ما تبقى من الشعر اطاهلي »© مها قل في حتيقنة ودود 
الالتفات الى | كثريته الضابعة ة » يكفي لاعطاثنا فكرة واضحة سَاملةَ ٠‏ عن ” 
حاة ذلك الغصر ومميزاته .اما قضية. ناظميه نمها قيل فبها © أنما هي. 
لأغراضنا سي ء ثاتوي 1 .1 

كلا .. انه لا يسعنا أن نذهب هذا المذهب » يا أننا لا نحرئ 
خرى مهك[مطء211 ف فو له المحدؤد. ٠.‏ أن الشعر القدمم كن ان تعثيرهب 
ع ضأ تفد 7 ب مص نات اوماد اززء لياة الماهليين وعقليتهم قبل الاسلام 9 
القد ضاع سشيء خكثير من الشعر .الذير قبل في .خلال قرن ونصفنه. 
تقريباً قبل الاسلام . وكانت الاسباب كثيرة » اهمها اثنان : عدم 
التددون.ء ونحن نغلم أزه ١‏ سنتدىء المسامون بتدوين. الاحاديث والشعن. 
ينا الأبيعه اناه ينا عرب يسن الزن ريده امير يي «ور فاه للد 
لاا بد .وان يكون عده كير يقن اووأة الشعى بوغيه قن امت 2ن أنه 

, 
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كشنيت القبائل ف الأصقاع البعندة اك الى نسنات كتين من اخبار 
المزيرة وخامة الوثئة فنها وهفاخر الجاطلية " 
ظ واما الثاني نموقف الاسلام عموماً من . الحباة الوثنية » ومناحي التفكير 
خمها » ولا سسل الى القول أن آناراً عديدة ‏ ( واخص بالذ كر ما يمت 
:الى النواحي الدينة بصلة ) قد درت وطيسنت الحماة الاسلامية - قصداً 
او عن غير قفد - معالمه حتى لا يعوق. الدعوة في عنفوانما شيء جاهلي . 
وطببعي ان تمحى اشْعار الوثنبين فيا بحي ثمن المعالم والآثار . 

ولقد سبقثا عمرو ين العلاء الى هذه الملاحظة فقال : دما انتهى اليم 
“نما قالت العرب الا اقله . ولو جاءم وافراً لاءم علم وسعرم كثير 6'" , 
وتحداث اليعقوبي عن الغرب والشعر فقال : « ولم يكن لحم شيء يرجعون 
:اليه من احكامهم وافعالحم الا الشعر : فيه كانوا مختصمون > وبه يتمثلون» 
وبة بتفاضلوت » ونه نتقاسعون » ويه بتناضلون > وبه عدحوت وبعابون'" . 
«وزوي عن الراشد مر قوله.: « كان الشعر علم قوم لم يكن هم 
عل امك ديه 8م اؤقال. ابنادسلام :3 :و وكات الشمى فى الافارنىة 
-دبوان عامهم و منتهى حكمهم » به بأخذون والبه يعوو ان 

كل هذا حسن »2 غير اتنا وان لم تكن مطلقي الوفاق مع 
الد كثرر طه حسين لا نرى في الشعر القديم معرضاأ كاملا 'تتمثل فيه 
الياة اللاهلية يا يذهب اليه الكثيرون . ولا عجب فاتنا تكاد. نفقد كل 
اثر شعري وثنى » وليس ما بين ايدينا من نتف الاسّعار التي. تشير الى 
:الأصنام 6 والانصاب » والعتن لما » وضرب القداح عندها » سوى ابر 
-ضئيل حداً ان ل كن رفمة وفوف »؛ فتمد ابقاه المساموت لمظهروا فيا 
احبوا ان يظهروا - ما كانت عليه قرنش والعرب من الفلال » ومن الرجوع 
)١(‏ ص ١١‏ طبقات الثعراء لابن سلام الجمحي 
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الى الحق ( فيا بغد) والاعتراف بلله » والتكول عن عبادة الآ الوثننة:. 
ولرب قائل: يذهب الى ما ذهب اليه 1.3811 فقول ان من الافضل 
ان نستنتج ان يدوي يطن الطزنرة, 0 في عصور ما قبيل الاسلام 
عدن ما © وذلك الاتعدام البراهين الي تبت كار الاسعار ذات العلاقة 
بالعيادة الوثنة ''؟ . وهنا نحنه اتنا لا نشك فى ضعف. الامات التقوى, 
عند الاعراب, عامة ظ غير ان هذا الحدال 3 جادلت ده فا لش سول 
الله 3 وهذا الداع الذي دافعت به عن مكانتها .الدينية ( مها كات سه ). 
وهذه الحروب الشعواء التي سَنتها على الني' وأصحابه في اوائل الدعوة 
تذب” عن .آلحتها ( فيا قدب" عنه ) لديرة بان تلهب في سُعرائما وشعراء 
من ناصرها من القبائل 'الجاس الديني » فتذكر فيا تذكر ...في ردهآا 
على شُعراء الرسول © امهاء الآلحة. التي تعبدها على لاقل وتشير الى 
الثعائر والمراسيم الي تفخر. با وتقيمها فها هن وقت الى آآغر .. وانك 
لتقرأ اسُعار السيرة كلها ٠‏ وخصوصاً ما قيل في الوقائع الهامة يبن 
المسامن وفرلش امثال ندر » وأحد » والمتندق 6 وفتح - »© فلا نحد 
ْيئاً من ذلك كله » حني انك لا نيحد سنا يشبه قول أبي سفيان في 
معركة أحد »> مخاطياً .اله. مكة اعل” هبل ! اعل” 0 
ش قال ونين : «اروقدك يتكون وجود اللات: والعزتى في أحد آتخر 
مظهر لعرض هذه السبوت أو اللمحارة المؤفة . فيكون. ان سراة مكة » 
وقد و باتكسار بدر فتداعيت اركان جمبوديتهم شاءوأ و الشعور 
اهز[ عششفاً< “فلسأوا الى احماء هده المشاعر القدعة في مظاهر غردمة بد فعون 
٠‏ عه الوطنيين الى التأى براق آم مدينتهم الغر يقة » فاستعادت الثقة با 
والاءان بتأئيزها يعد أرف كاد هد 0 ممحمى هما قطن عليه البدوي 
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. وأطقيةة انهم هز وأ. سعور اللخاريين القومي” هر عنمفاً فحارنوأ مستميتين‎ ١ 
في أحد وغيرها من المعارّك الشديدّة : اما إن لا تكون الآلمة اني.‎ 
كادت ان تدو ل دولتها في هده المروب العيفة بين الوثنيين . والمسامان‎ 
سبباً في اثارة الشاعرية. بشعراء قريش وغيرها من القبائل فلا نراه قلاً‎ 
! 'وجيباً مها قبل في عبث البدوي وعدم تقواه‎ 
فلا شك » إذْرّ » فى ان قسماً كيرا من ذلك الشغر الوثنى كارف‎ 
متداول حت اواخر 0 السادس لاصسلاد رغ خشية ل خشة المسامين .من ا‎ 
سق إذا بجا رعو الى التدوية » اسقطوا منه وحو"زوا فيه بت يونا امول‎ 
نقل اللات » بالاعار » الى الله - حتى قضوا علمه ل تخلمده‎ 
> كتابة يما تخلدوا القرآت والخحديث. » وكانوا هذين في غنى عن كل شيء‎ 
١ . :لولا فلتات ضئيلة جداً أبقوا علمها لاستشهاد معين مقصود‎ 

وله بشكة افا في ان قصائد الفخر التي تشر”ف القببلة » او بالأحرى 
مدائح سعرامما واهاجيهم لأعداعا » كانت اقوى على البقاء من غيرها . 
اما تلك القصائد العمومية التي تعتمد على اهمتها في التطاول على“ الزمن» 
فلم يبق منها الا ما هو مشبور > وكثير التداول على الألسن . قال 
ابن سلام : ه فاها راجعت العرب روابة الشعر وذ كر ايامها ومآثرها » 
استقل” بعض العثائر شعر شعرائجم » وما ذهب من ذحكر وتالعهم » 
كان قوم قلت وقا تعهم واسمارم 6 و ان سوا من له الوقائع 
'والامثمار » .فقالوا على ألسن شعراهم » ثم كانت الرواة فزادوا في 
الاسعار م . )١١‏ 1 | 

ولقد اشرنا الى تناقن الرواة للشعر الاهلى طيلة قرنين » حث كانه 
لكل شاعر راوية » وكثيراً ما يكون الراوية نفسه ساعراً فحلا كأن 
يروي رهير ( مملا ا ملا )“لأوس بن ححر ©6 والحطيئة زهير 6 وهدبة بن 
احشرم القضاعي للحطيئة » وجميل بثينة لهدبة © وكثيّر عز *ة يل > 


)١(‏ ص ١‏ طيقات الشعر اء 


07 بد 


وقد مات ع سنة 0" 3 

هذا » وكات من أت 0 بالقرآن والحديث اضعاف ارواية الشعر » 
غير- انه لما جمع القر أن .وكان وعاساييا فى الارض ء أصبح ٠‏ 

من الضروري ان كوا .فسان .. هذا مع اهتامهم بعلو م اللغة من 
نحو وصرف يه ادئ الى طومم 0 الى الشعر القديم فحمعت ل 
القصائد ‏ الاهامة 5 وراجت بضاعة الرواة مرة اخرى وتو هنا 
اخذ: يظهر غش الرواة ودسهم معتمدين على معرفتهم التامة بالشعر » 
ومقدرتهم على . نظم ما يري اكثره على عماء اللغة » وهحكذا قويت 
وي ا الو ل ا د ”م زاد 
الطلب كذلك زاد العرض 4 0" '. ويححفي, ان نشير الى راويتن افسدا 
ا ال وكثر كلام الناس في “كذيها > وتلا حراد الراوية » 
وخلف الا حمر . . 


الفصل الثائ: : نصب هذه المعتقدات والأساطير من هذا الشعر 

بعد هذا التحفظ الذي نسطه امام القارىء » واذر مما وصل الى. 
ايدينا من الشعر الماهلي. » وما فيل أنه سعر جاهلي » نحاول ان نتصدى 
لا تردد صداه من المعتقدات 'والأساطير والخّرافات ف :هذه الأسُعار 1 
وانه دير بالسكر أن الكثير من الأشعاى اللصنوعة تفبا » إفا يدل 
كثيرا او قليلا - على صور من حاة العصر الذي عاش فيه جمد » 
او العصر الذي سبق ايام النبوة . ولا سك في إن البعض من' الرواة 
وغيرهم من وضعواأ مثل هذه الأسعار 6 قد كانوا على مغرفة تامة بعصور 
ما قبل الاسلام . ولا يذكر أحد أن منهم من كان ذا نماهة وحذاقة 
ولماقة مكنته من إجادة التقلمد .حتى أعجز المتضلعين من عل اللغة والعروض 





(١).1خ21122ر.آ‏ 
(١)اص.‏ ”8 -١‏ مهؤ[مطعاللا ٠.‏ , 
(») اقرأ : « الزواة واتتعال الثمر » في « في الادب الجاهلي » ص ١8١-١75‏ 


ال 


سل 


عن عيز اسفادة المصنوعة من من الاسعار الأصلبة | 
ولا بد نا من. الانثارة عا الى وضوح. عملية. الصنعة فى بعص 


الأبيات جد سنشدتها 5 هذا الفصل 6 أو إمكانية هذه الصنعم ٠‏ 3 من 
5 
دخره سى 1 
٠‏ واعلنا لا نأتي :بجديد حينا نذكر "ان هذه الأسشعار نفسها إما اخترعت, 
١‏ 

قْ رمن معدم ين" :فذ كرتا أقيدم 0 تواريخ » كالسيرة لان اسجاق 6©. 
وتاريخ الطبري » ومروج الذهب » والعقد -» والأغاني » وكلها ًُ يتتحاوز 
القرت. .الرابع ليحر ه 6 وقد توفي ابن اينات ف منتضف القرن الثاني . 

ومن الجدي »؛ وقد يطول ين هيا الفصل ان تقسمه الى ثلائة 
أقسام' : 0( الأصنام والأنصاب 5 9( ؟) تاريخ وأساطيز ( غلات وحن . 


القسم الأول : الأصنام. والأنصاب 
أ إنكارها : والشعراء مع الآلة العربية القدمة فريقان :- فريق 
يؤيدها وحنو عليها ».ويتيسك با ويذود عنها . وفريق ينكرهاء وينادي 

يحزبها » ويأمر بالتكول عن عبادتها ويهدمها: وتجريقها . 
وبلاحظ ات اتصائ الفريق الثاني. ١‏ كثر عدداً ».واسعارهم ادفر. وأوسع 
انتشاراً ».ولا سبيل هنا الى ترديد الأساب » وقد عرضتا لما فى ظروف 
كثيرة » فلا غرابة » اذا ©» . بأن تنقص اسعار. الفريق الأول بدا اك 

عار -الفريق الثاني بالازدياد . “ 

ولقد ذكرنا سايقاً ان المسامين 0 حرو حدم الذين أتكزوا 
الأوثان وعباهتا » بل كان هنالك أفراد من الوثنيين انفسهم لم يستسيغوا 
هذه العادة » بالاضافة الى المتحنفن وأصحاب الكيّاب من مود وتصارى . 
ولكل. سُعراؤه » قال ابن سلام .: « وكان من الشعراء من يتأله في 


ماي ا ساح لعو اي 
فيه 0" د 00 : « وكات 


50 5 


قد تأله في الاهلية وترك عبادتما ( 


يعتىق العزرى 1 وعمادة غيرفا ف 
الاضنام 2( الى 


وزيد هذا بهو 0 يرن اليه 0 

أريا واحعصد] ام الف ارب أدين اذا تقسمت تَ الأمور 
عزلت اللات والعرّى جميعاً ' كذ لك يفعل” الل الصبور 
فلا العزى أدين ولا اننتيها " ولا صنني بني جمرو أزؤد 

/ ل عْنا أدن وكاز”كف ريا ل لنا اف الدهر 00 

واسنع رنة حسات وهو يداقع<تلانه ( وليس غيزه ) 

رسول الله : ْ 

0 اما قريش فإفي. لا أسالمهم جتى ينيبوا: عن الكّنات لارسْد 
ويتزكوا اللات والعززى ععر كله ام للواخد الصمد 
ودشهدوا انماقال الرسو لهم حق »ويوفوا | يعهد الله والولد 29 


0 ظ 


' ودذلك سداد بن -عارضن ا لمشمي يقول حين 'مسحث ت. فنعا اللات ناهاً 
تضفأ عن العودة :المها : 
ل نتصروا اللاث ان ان مبتكيا: و كيف نصر؟ من لبس ينتصر 
٠‏ ان :التي "حر "قت بالنار فاستعلت ولم تقاتل لدى احجارها هدر 


ان سول متى ينزل ساحةتك ٠‏ يظعن و ليسءببا من أهلها يل 
وييزم المشركرن من اهل حنين فتقول امرأة من المسامين : 

عليت خيل” أله خيل اللات وحم ل أحق بالثشنات )ه) ة 
وفي- ننم ل 0 اماد مها التي د حوف "الك 3 

يقل 2 سنن أمددل الخزاعي 

وق الأضنام 77 5-5 لْن برجو الثواب أو العقارا )05 
)١(‏ كتاب الأصنام : ص 5١‏ . 0 ' 58 
(* ) السبرة :ص 1١58‏ . 1 ْ 
(») نفس المصدر راص م0ه. 70 
(ع) كتاب الاصنام.: ص ١07‏ . 
(0) اللية نس وعم ر : 
(1) نفس المصدر : ص 6١م‏ . 


حب 6 +؟ ع 


وأراد فضالة بن عمير بن الملوحم ان نغتال النىي وهو يطوف بالبت 
عام _الفتعم » فشعر به النبي ودنا منه وقال  :‏ أفضالة 9 ! 

_- نعم قضالة ما 0 الله . 

بحن اهنا ١15‏ "كتنف حورث: له نفسك 9 ! 

- لا شيء !كنت اذ كر الله ! ! 

فضحك النى وقال له : استغفر الله ! 

م ا ع0 قله » فكات ففالة يقول : رفع 
بده عن صدري حتى ما من أخلق الله شيء أحب ميد ارايت 
الى اهلك طليت اغرأة منه ان" يجلس الها ' كعادته مخذئها فأبئ وانبعث يقول: 

قالت هلم الى الحديث فقلت لا !1 يأبى عليّك الله والاسلام 

او ما رانك مدا ديلل بالفتح د تكسر الأضام 

لرأيت دين الله أضحي ييا والشرك بِعْشى وجبه الاظلام ٠"‏ 

وبسمع رجل من مزينة بالني ا ا » فسكسره 
ويذهب لى يعدن .الدين المديد وهو يقول : 

دهيت الى نهم الأذبح عنده عتيره : نك كالذي سكنت ت اففل " 
فقلت لنفسيحينراجعث عقلها أهذا إله. أيم لبس يعقل 
أببت فديني اليوم ذين حمد . إله السماء الماجد المتفضل ”" 

ومثله المستوغر الذي كسر رضى وقال : 

ولقد سّددت على رضاء سّدة فير كتها تلا تتازع اسمم) 

ودعوت عبد الله في مكروهها ولمثل عبد الله يغشى الحرما "ا 

وكذلك قول عمرو بن الجوح ذاكراً صنيه وحامداً ريه على إيانه 
الحديد الذي انقذه من ظامات القير 7؛)2 . ومثل.,. هدا ف حديت الاله 
)١(‏ السيرة ى فم » وراحم كاب الاصنام ص ١‏ » واخبار مك ص 05 . 

)5 ؟) كتاب الأصنام ص وم .ع . 

(*) نفس المصدر ص "٠‏ ؛ وراحم البداة والنباة ص ١١5‏ <2 5 . 

(؛) اليرة ص 8.6 . 


ال هنل ساء 


ذي الخلصة 2 وسعد '' وذي الكفين 9" » وقد مر ينا الكلام عنها. 
ىُ فصول سابقة . 

دفي القعدة الدالية : : ٠‏ 

أل تقض عيئاك ليلةارمدا وبت كا بات المليم مهدا ٠‏ 

يشير أعشى بني قبس الى عبادة الأنصاب والأوثان » وينهى عنهأ فيقول: 

وذا النصب الْمصَوبْ لا تنسكنه ولا تعمد الأوثان والله فاعيدا 

اربع اعد دحي ولا تحمد الشطات والله فاحجدا ”؛) 

: التمسك بها ': هذا » والقسم بالآلحة من الأمور الكثيرة 
الوقوع في نشعر الوثنين الغربَ . ولعله اسهر ظاهرة تثير الى .صلتهم 
. القدعة مك ه الآالحة ٠‏ وكانت اللات والعزى تتمتعان |( من هذه 
الأعان » حتى ان قريشاً 53 وهي تطوف بالكمية تخلف ما : واللات 
والعزى » ومناة انثا لم الاخرى ! ٠‏ 

ولهذا لا استبعد ان كلة داتع الواردة فمْ. الببت التالى : 

وذ كرته بالله بيني وبدننه. ' وما بيننا من مدة لو تذاكرا 

انا كانت « اللات » سابقاً » فلحقها التحوين فيا بعد . وسياق الببت 
الثاني الذي بتلوه, يواقق هذا الظن . فالشاعر يقول  :‏ 2 

وبالمروة. البضاء يوم تيالة وبحبسة النمان حيث تنصرا 0 

ومعروف ان المروة البيضاء هي ذو الخلصة . 

وجو المتامسن: عمرو بن المنذر. لطرده له فيحلف: باللات والانصاب ان 
لا شحو ملف 6 فال 4 


اطردتني حذر الحجاء ولا. واللات والائماب لا ثثل"" 2 





كتاف د نام ص م» . 
نفس المصدر ض ١5‏ . 
ِ 0-7 


وحلف اومن بن حجر ايضاً الات والعزى فقول : 
وباللات والعزئ" ومن دان حر وبالله أن الله منبن اححخير )١'‏ 
غير اتنى لا أظن ,ان ساعر؟ جاهلياً قدعاً مثل لوعن .بن عر نع 
قِ «صدره هذه العاطفة الديتة نحو الله أحق ولو كارت متنا !او كأ 
يظن شيخو -- نصرانياً 5 وكذلك لا" ارى 5 المصرع الاخير سنافاً 
منطقياً لللدت ». فلس بيسداً ان نكون النيت. 2 وخمرها: المصزع 


الأخير - « وبلله ان الله منبن اكير» ؟ ! قد لعنت به اليد الاسلامية. 
وكاث ابو جندب اه يوى امرأة خذكر في حديث له معها انما 
حلفت بالعزنى . قال 


لقد خلفت جهدا. بيناً غليظة بفرع التي احمت فروع سقام 
وسقام هذا سعب حمته فريش للعزى .من وأدي حراض » 
و يقسم درهم بن :زيد | الأوبي برب العزى : 
أني ورب. العزى السعيدة 
وكان لعزى منحر يعترون عله » يقال ا » ولقد “ذكره” 
عر ابو خراش المذلي» ونهيكة الفزاري وقيس بن الجدادية الخزاعي ") 
ومناة يقسم عبد العزى بن وديعة المزفي .فيقول ( وينسب ا 
افي حلفت يمين صدق برة بناةعند بحل آل المزر ”" 
وم تكن هذه الاصنام الثلاثة : الوحصمدة التي كان _ يقسم .ها بل هناك 
اصنام عد بدة مكل دنهم » يا عم و« دقفي الخلصة » و «دصضل »> 
و :«الاقيصر » . وعداها كثير ٠‏ ففي 0 مثلا” يقسم زهير فقول : 
حلفت بأنصاب الاقصر جاهداً وما سب سحقت-فيه المقاديم. والقيل 
ويد كره ربيينع بن ضبع الفزاري في" قوله : ْ 
ظ .فائني والذي النغم الاله له حول الاقصر' سبي وتبامل 
(؟) نفس المصدرص6١1<١50.‏ | / 0 
(») تقس المصدر ص 00 . 0 ظ 
ْ -خغؤ7 - 


وكذ لك الشثفري. نحلف باثواب هذا الم < 
وان امزء] أجار. عمرآ ورهطة علي وأنواتٍ الأقبصر يعوا + 
وهنالك غير القسيم .وحوه اخرى. للدلا لة على بكوم هده الآلمة 3 
ولعل ف ارتدادهم الى عبادتما قبل فوات: النى ‏ وبعده 6 ظاهرة بينة على 
هذا التيسك . ولقد اسار 'الى ارتداده رجل ( مقس بن صمابة ) وفد” 
مكة مساياً 4 وطلب ٠ه‏ من النى دية اخبه الذي قتل خطأ > فلما أمر ل.. 
الني بدية أخيه ( هشام ) واقام عند الني غير كثير » عدا على قاتل 
أخه: - وخُرج من مكة مر تدا 86 دفي رجوعة كان يقول : 
سشفى النفس | تقدبات فيالقاع مسندا يضرج ثوبنه دماء ٠‏ الأخادع 
وكانت هموم النفس من قبل فته تلم فتحميني وطاء. المضاجع 
حلات به وتري وادر كت ثؤرتي و كنت الىالاوثاك اول راجع ''' 
وبرد عند الله بن الزيعرى على احد الشعراء المسلين فعا فا ل بالوزن 
و القافية والغرضص فقول من ابيات ١‏ 0 
ومن عجب الأيام والدهر كله له عحب من. سابقات وحادث 
محش أتانا دي عرأم: بقوده عبسدة يدعنى في اياج .١‏ بن حارث 
ش نيرك أصناماً حكة عكفاً موار بك مرروك. كرخ لرار ث1 
وما بذ كر يا أشرنا سابقاً ‏ ان الجاهليين. كانوا حماوت آهتهم 
او رموراً خا في المعارك محرو على الاعداء 6. ولا استيعد ارت 
تكونت قول الي سفمان 5 أخد : أعل هل ؛ انما كان خطاياً لرمز كانوا 
الي ا ار 3 المعركة مستنصرين ابه اله 
مكة «هبل:» 0 هدا الاله الذي دخل عليه في جو :الكعمة عبد المطلب 
سل لم لط سدقم بن 0 
١ )‏ ارسي ع لطاع ركز لان الأنيِ ص م١‏ ج ».: 


(+) السيرة , ص ااع ‏ دواع ١.‏ 1 
1 (4) البداية والنباية ص 6 ++ ؟., ْ 


“سبي 
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- / 


اكوا 2600 


'وانني لأرى في فول بعضهم ١‏ 
وسار ينبا بغوث الى راد فناجزنام, قبل الصباح' ”ا 
تأبيداً لفكرة حمل الآلة فى الحروب واستنصارها على الاعداء» وما 
رأيك في قول الكميت بن زيد : 
دقد آلتٍ قبائل لا تولي مناة ظهورها متحرفينا'" 
الا يدل هذا على مأ نذهب اليه “من جل اله القبيية على جمل او 
ضرب قبة له محميها القائد او الشبخ في القتال-؟ وبعد ذلك" الا يكون 
هذا الرمز بدلاً من الراية التي ترفرف اليوم على مر اكز القيادة. في 
امش الحارب 7 
راط كنم كارا ار الجاس الديني في نضال 6ل . قال 
الحارث بن هشام إن المغيرة من قصيدة له ( وتروى لغيره ) في يوم بدر : 
.فيال لؤي ذببوا عن حرم وآلمة لا تتركرها لذي فخر ٠‏ 
توارثها آباوق> وورئتم اؤاسيها والبستذاالسقف والستر9" 
ثم انظر كيف الهم في بدء زحنهم للقتال يحتمعرن في محكة حول 
الانصاب وبسيرون من علدها » كا يقول ابن الزبعرى > في يوم 
الخندق : ْ . 
واؤسكر يلاه معاشر واشكرم عاونا بأجعهم من 0 
أنصاب مكة عامدين لمثرب في ذي غياطل جحفل جمحاب "أ 
وكيف انهم اذا فثلوا في الحربه ينقليون الى لتم خاسرين فقول 
ران بن الخلاب الفبر ي : 
لوترك ف ان لضا" عدت للقن الام م 

7 : كتاب الاضتنام ا‎ )١( 
ز؟) اليرةس 6ه ر‎ 
بم نفس الصدر ص ااه‎ ( 
) 
) 





) نفس الصبدر ص 7. ٠“‏ 
( فس المصدر ص م 


0 0 9 ده 8 جد 


ويبى ابو خراش الحذلى ( دبية السامي ) سادن العزى لا..قتله خالد بن 
الوليد بعد ان هدم العزئ :© وقتل المرأة السوداء البتي خرجت من 
حوفها » وكان -دبة قد حذا ايا خراش نعلين جيدين » ولهذا برئه 
قْ أبسات 5 : 0 ْ 
ما لدبية منذ اليو م أره وسط الشروب .ول يامم 0 
أمسى سقام: خلاء “لا أنس به الا السباع ومر الريح بالغرف”" 
حم الطواف حول الانصاب والعثر عندها ٠:‏ : والخحديث ف حد ذاته 
يع هما ذكرناه ف الكلام عن الطواف والذبح ©' وهنا سوف لا 
نعر ص الا الى الناحمة الشعربة منه : 
والطواف والدوران يغطيات معنى واحداً » غير ان الدوار بحيء ايضاً 
بعنى الصنم الذي يدار حوله » أو اسماً لصم كانوا يدوروت حولدق الطاهلية . 
ولقد جاء في كتاب الأصنام ان الدوار الطواف الأ تعبات 5 
جاء ععنى معنى الصنم ل وان لبي سّدث دواراً ايده حوله ويعظمو نه»"" 
. وفي المعنى الاول يقول عامر بن الطفيل وقد اتى اشوالة (غنياً) فرأى 
فى فتات يطفن حالاً فقال : 
٠‏ الاايا ليت*اخوالي 2 عليهم كا أمسوا. دوار) 
0 عنثر دشير- إلى هذا الدوار يقوله : : 
ع بن الحجي فم دوار اذا عضي جماعتيم 000 
105 النايغة :. 3 
.لا أعر فن ربريا ولق كا ا 6 دي”ار 57 
)١(‏ كتاب الاصنام ص : > 
(؟)المصدر نفسه ص + و65 
(*)الصدر نقفسه ص ١ه‏ 
(:) المصدر نقفه ص 45 ., 
(ه ) ديوان الجاسة لالى قام س بجو ج 0 
(1) ججبرة اشمار العرب للقرشي ص 4م 


١ 


1هللا 


١ 


دفي المعلقة يقول 0 القسن : : 3 
فعن” لنا مر قبن كأن ‏ تعاجه .عذارى دوان في ملاء مذيل"١!‏ © .2 
واثار بعضهم ا عكوفهم على الصم » والتفافهم في خشوع . فقال 
جعقى بن خلا . الكلبي 6" وقد نفرت. ناقته من عتاو . قدمتها عنزة أسعير 
فرت فلو صي من عتائر صرئغت2 عحول السعير تزوره أينا يقد م 
وجموع بذ كر مبطعين جناية. ما ان نحير اليهم يتكلم «ااد ال 
وقال آخر نشير الى عتكوف هذيل على سواع وعترها عنده : 
تراهم حول قلهم عكوفا م عكفت هذيل على سواع 
تظل جنابه صرعى لدي عتائر من ذخائر كل راع" 
وكانوا : احانا ينذرون الى الصنم ناقة او شاة » افاذا حان وقت. 
الوفاء امطادوا ظبا بدلا من الشاة أو الناقة وقدموها فربانا للاله » وقد. 
اسار الى ذلك 0 بن زهير اشارة. خفبفة فقال : 
فا 'عتر الظباء حي #كعب ولا الجنوث قصر طالبوها :4 
ولعل فول الحارث بن حلزة يدري دع من ذلك حيث قر 
في 'معلقته : 
١‏ 2 عنتاً ' باطلا وظاماً رةه الربيض الظاء 6 
وما بلحق بالعثر للآلهة تقدمة الابناء وغيرثم .من بني الشر. قر أبين لا 
ما ذكرنا سابقاً . وقد ذكر أمبة بن ابي الصلت -قصة الذبخ الذي كاد 
5 يلد ه ١‏ براهم : بولده قال : 


- 


١ 


ابني اللي نذرتك. . لله سُخمطاً فاصير تقدئى لك حالى 5 
وأسَندد الصفد لا أخيد عن السكين حيد الأسير ذي الأغلال 
)١(‏ العقد الثمين في دواوين الشعراء-الجاهليين ص و6١‏ 5 
(؟) كتاب الاصنام ص١‏ ع 
)ع نفس المصدر ص لاه 
(4) ديوات الخاسة ض ١ع‏ ج02 | 
(ه) الخماسة للبحتري ص 0ه > 


ع حكن ب 


وه مدية. تخايل في الأمم جذام حنية ححائلال 
بها تخلع الحرايال جو اوه ريه يكن لال ار 

ولما. قيل العيد اللطلديد - وقد تذر ولده عند الله مل افد !! 
كام وهو يقول: : ش 0 
ظ كادف برق وانا موف عبدة 
" عاق ربي. ان كت ا 

والله لا محمد شيء/ حميده 

ثم احضر من الأبل مئة > ما ذكرنا في.قصته . . وضرب بالقداح 
عليها وعلى عبد الله فخر جت. على الأبل فكبّر التاءن م فد رضي 
ريك »© فقال : 


ّْ لام رب اليلد لحرء 
الطب المارك المعظم 
أنت الذي .اعنتني. في زمزم 
واعاد عرب ادام عر عل الأبل فقال : 
0٠‏ الام قد اعطيتني سوال 
اكثرت. بعد قلة عيالي 
فاجعل فداه النوم حل مالىي. 
وفا..زال حتى ضرب الثالئة فخرجت على الأيل » فنحرها ونادى 
مناديه : الا فخذوا ها » وانصرفٍ عنها فوب الناس يتناهيونها 6 وبذلك 
يقول ا واي ظ 
6 يست انجبا ديات | ابن هاشم ببطحاء نسل جيث يعتصب البرك 
وصادت الي من بعدها.-. كا بقزل ايعقوي ل على ما سن عبد 
المطلب . ١‏ ظ 
1 )1( تاريخ الطبزي أس م ء تعسدولس واوال 
)١(‏ ) تاريخ اللعقوي من 75 < ١‏ 


ا ل 000 3 


القمم الثاني :. تاريخ وأساطيز 

كثيرة هي الأسعار التي :تشهب» الى غييز م فى -السيرة ,النموية .. 
ند مها الل القيين رسا الكتيو من اشتازها ان لاع لنت ميك 
قال : « وكاكن ممن هحن الشعر وأفينده يعن كل غناو عه ين اندات 
09 س515 وكاتن من علداء الناس 
بالسير فنقل الناس عنه الاشعان » وكان يعتذر منها ويقول لا غلم لي 
بالشعر أما أوتى به فاحمله .ول يكن ذلك له عذر] > _فكتب في. البير 
من أسعار الرجال الذين لم يقولوا سُعراً قط » وأسُعار الغساء فيل ” عن أسْعار 
الرجال . ثم جاوز ذلك الى عاد وود ! أفلا يرجع الى نفسه من حمل 
هذا الشعر ومن اذاه منذ الوف السنين والله يقول : وانه لهلك عادآً 
الأولى ومُود. نما أبتى . وقال في عاد : فهل ترى لحم من بافية . وقال : 
وعاداً وتمود والذين من بعدهم ١‏ 5 إلا الله م 493 , 

ولقد أسْار ابن ن هشام نفسه ‏ جامعن سيرة ابن اسبحاق 35 الى تاحية 
الفعف في اسناد الشعر الى قائليه » فهو كثيراً ما ينككر عليه نسبة 
القصائد الى قلات وفلات . ١ ٠‏ 

وابشعر ”ا نعرفه قديم جد في رأي الكثيرين !! فهو لا يرجع آلى. 
عيذ اع :الات وهاشم” » فيقصّده المهليل بن رسعة ‏ وعسيره ‏ في 
ذكر الوقائع الي تلت وقعة ل بل ببتحاوز ذلك العصر 
الى عهد حير والتبابعة ... يل *يرفع الى زمن طسم وجديين ... ثم 
يوغل. في القدم حى 7 عاد وود ! ولذا فاماذا لا يقول 0 نفسه 
شعر] عربياً 9 !! ألبس هو القائل حين قتل ابنه قاييل هابيل : 

تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغير قببح 
. تغير كل ذي لوف وطعمم وقل. بثِاسّة .الوجه الصيح 
(؟) نفس المصدر مى ٠ ١٠‏ 


اؤن"” 0 


وجاورنا عدو لس يفى. لعين لا يموت فنستريح 
أهابيل ان .قتلت فان قلي وا 
ولماذا لا نحسه عدوه اللروهة ابلس على نفس الروي فقول : 
تنم عن الجنات وساحكنيبا ففي الفردوس ضاق بك الفسيح 
وكنت ا وزوجك في “رخاء وقلبك من اذى الدنيا مريح 
ما برحتث مكايدتي ومحكري الى إن فاتك الثمن الربيح' 
ؤلولا رحمة الرحمن أمسنى بكفك من'حنان الخلل ريس !!20 
ونترك هذا الشعبر لأبينا آدّم 6 وخصيه ابلس دون 0 ! وتكفي 
ان .الغبيد الدكتور طه حسين لا يحروٌ على ذكره وذكر ها عاثله خوفاً 
من الظن انه هازل : و لاعب !! ا 
وينزلوكت بالشعر الى عاد ! وهذا ‏ في زجمهم معاوية بن بكر © 
ينزل عليه وفد عاد مستسقياً لعاد . فاما اخذه اللبو بظاهر مكة ونسي 
الغاية التي وفد من اجلها ارتجل معاوية. أسعارً ودفع بها الى الجرادتين 
( وهما قبنتات لمعاوية كانتا تطربان الوفد في قصفه ) فغنتاها » ولا سمع 
الوفد هذه الأسعار الملحنة تنيه 11 جاء اليه » ونهض الى الحرم يدعو لعاذ 
الى كاد ان يفنها القحط . اما الأسعار فهذه : 
ْ ألايا قبل وبحك م فهِيم لعل الله نسقينا عماما 
فبسقى ارض عاد » ان ,عاداً . “قد امسوا لا سبنوث الكلاما 
من العطش الشديدفليسيرجى6© به التيخ الكبير ولا الغلاما 
وقد كانت" نساؤهم خير ققد أمست نساوْهم عيامبا 
وان الوحش تأتيهم جبارً ولا تخشى لعادي سهاما 
واتم ها هنا في ما اسْتهيتم خاركم وايلك التاما 
فقبح وفدم من وفد قوم ولا لقو التحية والسلاما!؟"" 


20 





٠ 0 ١١ ججبرة اشمار العرب للقرئي ص‎ )١( 
. ١ (؟) تاريخ خ الطبزي س +م؟ - 0م؟ ج‎ 


' ١ 
وول ل‎ 


و بعود ات احده (.مرثد عد خيراً .لعاد 
من رجل فقول ': 1 . 
عصت -عاد رسوهم. فأمسوا كاتا ما تبلهم السماء 
وسير وفدهم. سهرآً لسقوا . فاردفهم من العطش . العاء 
وبذ كر قُِ هذا .الشعر 1 عاة. وزسالة هود هم وأصنام عاد. تواسكي 
.سوف.:يلحق آل :هود اذا حجن المساء ! ٠”‏ 'وقال رجل آخر. منهم : ْ 
لؤزا ان عاداً سمعت ره واتئعت ‏ طربقه الرسبد 
وقد دعا الوعد والوعد ٠‏ عاد وبالتقريب والتبعد 
ها اسع غيبارة الجدود صرعى على الانوف” والخدوه 
ساقطة '. الاجساد .بالوضصيد مماذا جنى الوفد مبن. الوقود 
احدوثة للأدد الايد م 
.وكا كالت عاد الشعر كذلك قالت كود ! فبذأ أحد المساين بصالح 
( واسمه مهرش بنغنمة بن الذميل ), لما مم عزيز مودس( سشْهاب بن 
اخلفة ) بالأسلام » ورده نف من قومه © قال : ظ 
وكانت عصبة من آل عمرو انان الى #عبير ١‏ سهانا 
عزيز كود كلهم جبعاً اقهم أن رن » ولو 'اجابا 
الاصبح مالع فنا عزيز وما عدلوا يصاحبهم ذرابا:٠‏ 
ولكن لغواة من آل حخن تولوأ: بعد رِسّدهم ان 
وطسم وجديس' لم تكونا بأقل من زميلتييًا في قول الشعر . 
هزية » وقد مرت قصتها ». تقول. حينا لم ينصفها سيد طسم : 
اتبنا الى طلم لححكم ببننا فابرز حكما: في هزية ظلما 
لعمري لقد حكمت لا متوزعا ولا فها عند الحكومة عاللما , 
)0( ل 
(؟) مروج الذهب لفسعودي ص فوم دخ. 


) © )البدابة والتراية لابن كثير ص ١ ١+‏ 7 _ 


عند ا ١‏ حت 


دمت فلم اقدر على متزحزح وأصبحزوجي خا الرأئينادما'" 
و لسمع عمليق. بالنشعر قيغِضصب 6 “ونا يي ذكرنا - أن لا تدخل 
عروس على زوجها حتي تحمل اليه قبل .ذلك... وكان حديث الشموس» 
حمث .خرراجت ‏ من: -عنده: سافة ثو.ها ورهي تقول : 
لإ'أحد أذل :من جديشىن أهكذا 5006 9 
ثم قر بقوبها. فتحرضهم على طسم يذه الأبيات : ظ 
أبصلح ما يؤتى الى فتياتم8 وات رجال فم عدد الرمل 8. 
أيضلح عشي في الدماء فانم صبيحة زفت في النساء الى البعل. 
فإن 3 م تغضيوا .عند هذه فكونوا نساء لا تفيضوزا عن الكحل 
طيب العروس فافا خلقم لأثواب العروس والفسل 
5 فسا ,22 لذي لس دافعاً -. وختال مشاً. بيننا مشية الفحل 
فاو اننا كنا رجالاً وكنتم ناء لكنا لا نقر على الذل 
وتوا كراماً ؤاضرموا لعدومم8 بحرب .تلظى شرام من اذل 
ولا تجحزعوا للحرب ياقوم انما تقوم باقوام كرام على رجل 
فبهلك فيها كل تكس :موا كل ويسم فيها ذو النجاية والفضل .'"ا 
دفي حديث زحف: حسان على جدس انتصاراً لطسم تقول زرقاء 
المامة .ع 
الي أرى سْجراً -من خلفه بشر و كيف يجتمع الاسجار ‏ والبشر 
توروا بأعمك في وجنهةاوهم فان دلك مي » فاعاموا “ ح[ف :9 
هذه الاسّعار ( ومثلها كثير ) ان دلت على .شيء قاما تدل على انها 
مصطتعة . ومن الحزل ان 1 اثنات ذلك واختراها اوضع من 
العمسي ع على. اننا تردد هنا ذها. قلناه سايقاً ان : وضعها قديم نياً2. 
عو لشهد بذلك ثبوتها في أقدم ا راجع الادبية والتارحة . وهذا ذل عل 
)١(‏ مروج الذهب ص 7لا <*. 
(؟١)‏ نفس المصدر ص ولا؟ -..م؟ 
(9) نفس المصدر ص لام" ١‏ 


)1١19/( ب‎ 


ان الاساطير الى ' تغير :البنا هذه: الاشعار آنا كانتت مداولة فى ذلك 
| الزفن وما قبله ». اذ لا يمكن ان تكون قد, ارتحات ارتحالاً ردون ان 
يكون. ها اصل. . ومن ) المعاوم ان القرآت اسار الى عاد ومُود > ب 
0 على ان و الشاهلين 7 3 0 ا تلك ت. القبائل . 

0 أرى ولاق كه كتف 0 خصف التعل لحفى أنة 0 

فكديوها ييا اقالت فصبحهم دولل حسان يزجي الموث والشرعا 

فاستنزلوا اهل جو من مساكنهم . وهدموا سّاخض الينيات فاتضعا 200١‏ 

در ايو بحاي 0 عاد 0 

مهم 0 عانا 1 ره 01118ظ2 55 ارم '"' 

ويقول ابن أشمط العبدي. : ش 

أامام ان الدهر أهلك: . صرقه اوها وعادا 
واحتط داود وأخرج من مسا كلم ارادا "ا 
وقال عمرو بن كه : < 
لا تحسين الدهر . مخلدمع او داتما ك وم يدم 
لودام » د م جم ودوي لصوي افوس و 

وقال. : حسان مادحا قومه ٠.‏ 

مل وكا ف لصوم بلحكوا من الدهر وما كحل القسم 

فائيوا . تماد واسباعها مود و بعص يقاا ارم 560 

وأشار لبيد الى 0 ولبد آخر نسوده 'فقال . : 

كرت الطسي م ا 0-2 

(؟) اخماسة للبحتري ص ١ح‏ م 

(؟) فس المصدر ض 2١9‏ 

)2 نفس المدر ص ١6١‏ 5 

(*) البرة ص ١#و.‏ 





د ,هلا د 


ولقذجرى لبذ فادركٌ جربه ريب الزمان وكات غيرٍ مثقل ' 
لما رأى لند النسور تطبايرت رفع القوادم: كالفقير الاعزل )١‏ 
وقال فى معلقهيه : 
ش اس 0 و مسئى أهلبا احتملوا. أخنى علمها الذي ا خنى على لبد "2 
وكآن لقات قد: أخمر ف حماته فاحتار عمر سرعة البسر 0 حق كات 
آخرها لبد . فاما. مات حاول ٠.لقان‏ النبوض فاضطربت, عروقةه 
2 يا ةا ْ ش 
وفي قصيدة بائية مطلعها : «طا بك قلب ففي 'الحبان طروب » بشين 
علقية الى حديثء ناقة صالح » وكيف رغا سقبها فوتهم ٠‏ - يما مر معنا 
حمنا عقر وها . قال : 
رعًا فوقهم سقب السماء. فداحصض .يشكته لم يستلب وسليب © 
ولنأت الى أسُعار جرهم :: ظ 
قالوا توفي نابت بن 0 فولي البيت. بعده: جده مه مضاضضن سن 
عمرو الكر همى يي © فكان سيد جرهم . 5 : 
وكات على قطورا رجحل منهم يقال له السميدع' » يعشر من دوخل 
ا و برسم و0 
وقد تمي الحلاف بينها حت التقوا ( بفاضح ) ,ذهو مكان اقتثلوا 
فنه اقتتالاً سد يدا »_ فقا فقثل السميدع و فصضحت - فقال .ما مني 
55 إلا بدلك.! ' 
ثم تداعوا للصلح فاصطلحوا في «الطابخ , رف ب بأعلى دع 
يرا الأمر الى مضاض »© وبهذا يبقول : 
ونحن قتلنا سيد الحي عنوة- فاصبح فيها وهر حيرات موجع. 
١ 1‏ اش الب حواونالشراء الاي ب + والاكيل شالس داجن . 


(+) الأكليل ايضاً ص 8١٠١‏ . 


/ 
) ) العقد الثمين ص ١ ٠‏ وشرح ديوات علقمة لاثنتدري ص قي . 


م 


5 _ 0 تك اعلا -ٍ 


عمااناسي ان ريع افلا 


اؤذاق والا حان حاول ملكا 


فنحن عمرنا الببت كنا ولاته 
وما كان يرغي ان 'يلي ذاك غير نا 
و كنا ماوكأ في الدهور البي. مصت 
فاما حازت الخزراعة أمر 


بها ملكا حتى .أتانا الستميدع 


اواج ةا غضصة تمحر ع 
نامي عنه من,اتانا وندقفع 


ولاك سن لصي د 


ا 


ودثنا ملو كأ لا ترام وبوضع ! 


مكة. ‏ وصارؤا أهلبا اجاءهم ينو "اسماعيل (.وكانوا 


د اعتزلوا اللكرب بينها وبين. جرهم ) فسألوثم السكينى معهم وحولهم 
5 م . أما جرهم فقيد تفبت عن مكة » -واما مضاض بن عسمرو 
بن :الطارث بن مضاض: بن عمرو “المرهمي »2 فاما رأى ذلك وقد أصابه. 
من اللوعة والصنأنة الى فكة نما اعون » ارسل الى خزاعة ستأذنها. في 
الدخول عليهم والتزول في جوارمم فأبت.» ختى انها هدرت كل دم 


جر مي بعرت من الحرم. 
: ؛ ونفرت أضاص ابل . 


قبيس بتفقدها فأيصي الابل تتحر وتؤكل لا سبيل الها : 


» فظهر 3 ابي 


هبط الوادي ان مقتل فولى وتخرنا 50 كنساً توانثه بقول : 


جح 0 
(؟) راجم اخبار مكة ص 1 - اه ٠.‏ 


كأبن لم يكن بين المجونالى الضفا 
ولم يتريع .وسط-ه فيئويه 


وابدلنا ربي ا دار غرية 
ومدلك منها اوجبا لا اريدها 
فان عل الذثنا علدا تكلكل 
فنحن ولاة البدت من يعد نابت 
وانكم حدىي خير سخِص عامته 
وابخحرحنا منها الملمك يقدرة 


سمي 


أنس ولَم بسير بمخيكة سائر 
الى المنحنى من ذي الارتكة حاضر 
صروف اللمالى واطدود العوائر 
ها الذئب يعوى والعدو المخامر 


"وحمير قد يدلتهبا , واليحابر 


ويصم شر بيبانا وتمباجر 
لوف بذاك الييت وانخير ظامر 
فابئائه منا ونحن الاصاهر 
كذلك يا للناس .نحري المقادر 


١‏ سر 


بدا« 5" حت 


وخاف ارف 


شرا ادر و 1 سلة لي ن الغواير 

٠‏ ,وسح دموع العين تبي لبلدة بها حرم امن وفيها المشاعر 
وتبقى لبنت لشن بيؤذى حمامه بظل ' به امنا وفمه. العصافر 
انف وشوش 1100 اع كاننية “اذا جورت مله فانمت. تقار 

- ويا ليت شعري من بإجباد. بعدنا اقام بفضي. سيل والظواهرن 
فبطن منى امسى كأن لم يكن.نه مضاض ومن حُني عدي عمائر, . 
قبل فرع آك شيء نخينه وهل جزع منجبك ما تحاذر ١‏ 
« ولو صح هذا الشغر يا دقول العبيد الد“كتور طه حسين ‏ 


لكانت هذه اللغة القرشية التي نزل با -القرآتف من القدم وبعد العبد 


حيث لا' نظن ولا نتصور » '" .. ثم يقول : « وان هذا الشعر الذي 
يضاف الى الذين عاصروا اتماعيل. انها 50 عاد ومُودٍ وطنم 
وجديس لا قنية له ولأ. غناء فنه . صتعه القصاص صنعة وتكلفوه ه تكلشفاً 
رغبة فى الفكاهة ». او تزيين القصص أو تفسير ما بيتصل بيناء الكعبة » 
امام اموب حوفا .."" . وبقول ايقا : ٠‏ قو مع هذا اشر 


. لكانت اللغة البي. تعاهها 55-5 ابرأهم 'من-. أصباره اللر ميين تصييل 


١ 


الاسلام يأكثز من حمسة مر هي هده اللغة ' الي .تزأها فى هذا 


مو يي لسر ريم اا مسعقنمة 0 النحو 

الني , و بعد ظبود الاملام 6 4( . : 

20000 وحوة بتعية 1م نا فد “إن سق 

ايفاً, » ومن الذن بعاموت بظبور محمد فى. المستقبل ٠‏ لقد قال رحمه الله + 
)١(‏ تراجم في السيرة ص 76 والاغافي ص ٠‏ ج 16 » والبداية والنهابة ص م0٠‏ اج +» 


وتاريخ ان خلدون ص 08 ج ؟ » واخبار مكة ص 1ه 7ه . 
) ؟) في الاذب الجاهلي ض ١١5‏ 5 0-0 
(؟) تفس'المصدر ص ٠ ١5٠0‏ 9 
(4) نفس المصدر ص ١55‏ 
ْ (4ا- 


سبنماك بعدنا ملكا عظيناً ني لا يرغص في اكرام 0 

الى وله : . 1 

يسى ادا يا ليت افي حمر بعد ميته بعام 00 
"فاعضده واحنوه' بنضري بكل مدجج وبكل دام 
متى /يظبر فكونوا ناصريهء ومن يلقاه » يبلغه سلامي ! ٠"‏ 

, والقبقة ان هذه ال : « يبلغه سلامي 6 لتعبير رائع !! 

أوعوت سيأ ... فيرثيه ولده حمير' باول مرثية : 

> عدف :لومك هعاذا فبيل «وسلظان عرك. كفت اقل 

فاست ملكك لا طائعاً وسفت للأبر لما نزل ! 

. قصيدة عامرة !! تبلغ . الثلاثين » وتشهد لمحتلقها معرفته العروضية!!'". 

ولتبّع الذي زحف على المديئة واحد معه الحيرين اللذئن اخبيراه 
الى إ|9. سهان *عر برة من طراز ايها . قال لا فض" افوه, ! : 

1 شُهبدت- على احمبد انه رسول” من الله باري النسم < 
فلو مد عمري الى عمر«ه لكنت وزيراً له وابن ع 
وجامدت بالسدف اعداءه وفرنجت عن اصلاره كل 772 
اما سطرة. البدت الثالفي م لكنت وزيرا له وان عم ففي المققة 
انا من طراز ال : « يبلغه سلامي » السابقة . 

٠‏ والشعر الذي يضاف إلى أسعد تبّع لس بالقليل .. ويكفي 'ان له 
قصدة ف جدذه ذي القر نين تتجاوز الثلاعا نف بدت !! '؟' وله قصضصدة 
5 ممأ هبوطه المديئة وملاقاته. البوديين وان من سسأ نه ف ' مكة 
تبلغ ثلائة وعشيرين بس ِ 6١‏ وآبيات فى كسؤته لبت واوحاله عنولا 


+ البذاية واللباية عن بوه واج‎ )١( 
(؟) الاكليل ص ه.؟  .م حم.‎ 

(*) اليداية والنباية ص 5د ج؟م.' 

(4) راحم بمضها في الا كابل .ص 5:8 2<غ8م. ا 
(ه) راجمها في تاريخ الطبري ص م .١< 9٠‏ 

5 ١076 راجعبا في اخبار مكة ص‎ )١( 


ا ؟؟؟ ب 


ويضيفون إلى حسان جع | 
اها الناس ان رألي. ايديني وهو الرأي .طوفة فى البلاد 
بلعوال وباتابل ردى بالبطاريق مشية المسواد 
- ويحش عرمرم عربي . جحفل يستجيب صوتالمناداني 
من قم وخندف واياد واليهاليل حمير وبراه ٠‏ 
-فاذا سرث سارت الناسخلفي ومعي كالجال فى كل واد 
سقني م سق حير بعدي ِ كأس خمر اولى النبي والعماد”١)‏ ش 
*ويعلق العمند ال كتور طه حسين على هذه الأبيات بقوله : 
د نما ترئ من هذا الشعر ولا سيا حين تقيسه الى. ما قدمناءة لك 
الككتاب. الثاني من تصوص. خيرية » وتقارن ينه .وين هذء النصوض' 
اللفظ والتخو بوالصرف 9 م 9 . ش ظ 
اما نحن - فنقول ايضاً مع ابي رن ن العلاء ر ره الله : م ما السات 
جزير وأقاصي اليمن: بلساثنا ولا عر يدتهم بعر يننا ل" وهدا فكل 
ما قيل بهذا الخصوص مصطنع لا ديب في ذلك » على ان هذا لا ينع 
الاعتقاد .بأن مثل تلك' الأساطير كان مغروفاً في .الماهلية ومنها تمكنوا 
فى الاسلام من صوغبا او من الاشارة الى. بعضها سُعراً . ولقد أشار 
لبد الى ارم وحمير فقال . ١‏ 00 7 
او لاترى ان الحوادث: امتكت ارماورامت حمبيرا بعظم 07 : 
وكذلك قال عتاهة بن سفيان الكلى : 
ألمرتر ان الدمر أدى بتبع 0 ذو الكتائب حسان 
وظن عدي ارد عمدان. مانع فاسمله . اذ عاءئ .الموت غمدان 14 
ولا سييل الى الشك في ان الشعراء. الماهليين قد عرفوا سلمارتف 
(؟) ف الادب الجاهلي ص ١و1‏ 5و١‏ . ظ 
)ع( طبقات الشعرأء ص 4-ه., ٠‏ كد 
(؛:).خاسة البحتري ص 9١١2ت١؟١ا,‏ 
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ا ب 


وتسخيرة الميوان والطن والريام لأغراضه: ومنشآ ته . ول 2 معز فتهم, 
عند فا الحد » وانئما كانوا. على علم ردكثير من حاف الب دين القدم, 
والخديد 0 كحديث التكون” ا واسطووة الطوفانف » ووحلات ١‏ زاهم 
الخليل » لاد موسئ ” واخيه| ويثأنها مع فرعون .. ومن ثم ححي* 
المسبّح ,وحديث العذراء واصحاب الكبيف © وغير ذلك كثير . 

ولا نشك ان هذه الأساطير إنا .دنغلت: الى الجزيزة عق :طرق اللبوة: 
ذواكارك ون هم > كي ذكزة سابقاً » مد مُستعمر لت ومراكز وللدان 
عمروها في الفضون الشاهلية سين عديدة قبل الاسلام ”. 

وما بذكو سلمان وتسخيره: الانن والطن وال رياح قول الأعثى ' بعد. 
وصفه ينات الدهن : ! 

فذاك سليان الذي .سخرت له” مع الانس وَاطِنَ الريائ المذاكنا 

فلو كان شيء خالد] “غير رينا . لكان لها من سائر النان والنا 9 

وعلى ذكر سليان والمن نشير على قل العفريت عرش 'بلقسن حينة 
وفدت إزائرة .سلهان في ببت المقدين : «١‏ لا طلن سليان من المن ان 
يحضروا عرش بلقيس »: وهو سرير ممككتها التي تجلسس عليه وقت' حكمها 
قبل قدوانها عليه ( قال عفريت. من المن انا آتيك به قبل ارت تقوم 
من مقامك ) ع" . وبأني العرش ريطر فة عين. من اقاصي. 0 
-مثارف الشام . ولما حاءت بلقس شلمات اراد ان فهيها ( 
جاءت قل اهكذا عر سك قالت كأنه هو ) ومن ابن لها ان 07 
هو وقد :غادرته مكانه ؤ ا ل 0 

ولا نطيل ,هذه الأسطورة وإما ترجع الى الشعر تزكر :فقط “فول 
ا ع ل يي اناسنا 
قال النابغة فى « يا.دار ممة » : ْ ١‏ 
)١(. -‏ واجم النصرائية وآذابها بين عرب الجاهلية ( القسم الاول. ) ص 105-584م7. 


(؟) الماسة لبحتري -ص + ١١‏ 
(*) البداية والنباية س ؟ ح ؟ 1 َ 


1م - 


فتلك. تبلغني النعيان اف له فضْلا على الناسفي الأدنى وفؤالبعد.. 
. ولا ادى فاعلا في الناس: يشبهه ولا احاشي من الاقوام من احد 
قلا سات ... ( فقوف )0 
الا سليان إذ قال الملنكه له َف البرية. فاحددها. عن الفنذ 
وخلس امن لي .قد اذنت فم - بينوت .تدمر بالصفاح والعمد 
من اطاعك فائفغه . بطاعتته. كح : . اطاعك وادلله على الرسد 
5 عصاك فعاقه مغاقفة ته تتعى الظلوم ولا تقعد على ضمد 997 
دفي عسنام الفيل © تلك الادثة ة الي عكر العام فأراخ 37 
العرب 2 اسعان كثيرة . رووا لأبي الصلت : ( وتووى .لامية انه غ)' 
قصيدة قال فيها : ظ ظ 
٠‏ :ات آنات. ربنا باقبات ها عاري فيهن الا الكفور 
خلق اليل والنهار فحكل ستبين حنابه مقدون 
ثم يخاو النباز رب كرم بهباة شعاعها منشون 
حيس القبل بالمعمس حتى. ظل 2 حكأنه معقور . 
لازما يخاقه اكرات كا قطن ٠‏ من صخر كيكب مخدور 
0 حوله من ماوك كندة ايطال ملاويث فى الحروب صقور 
. الخلفوه.ثم ايذعروا جيغساً كلبم عظم سافه مكسور . 
كل دن 7 القامة عند الله إلا دن المننفنة ارود 5 
ولممننا وافىي ابرهة الى مكة قال عرد : المطلب وهو آخذ ممحلقة 5 
ال ا : 
1 1 رب لا أرجو 2 1006 
2 | رب فامنع منهم (رجا كا 
5 أن عدو المدت٠.‏ من عادا كا 
م 0 امنعهم اف مخريوا قراك 
)غ0 العقد الثين ص ٠‏ 3 
(؟).السيرة ص 


8 


متاشضاة 


#الاحياش . وينسبون. اليه ابياتاً اخرى > قالز .: 


' وهنالك آبيات اخرى قانها.. قبل ان يصعد. إلى المل. هرباً من 


قلت' "والأشرم' تزدى خبله ان ذا الاشرم غر بالحرم 
اث للييت ارباً مانماً من برده بأثام .يصظاعم. 
رامه تبع فيا قد مضى وكذا ير والمي 'قدم 
ماحكت بالني ف حرم يعد طسم وجديسش جم 
نحن اهل الله ف بلدتميه م ذلك على عمد 0 

ا لساك رس سد ثة الفيل | بو القيس. بن الأ سلت 


في. قصدة يعظم فيها 'حرلة .الببت ودمهى قريشاً فيها عن الْحرب: عن 


حتال . الرسول .ويد كرهم بلاء أيه عند هم ودفعه عنهم الفيل .قال هنها : 


| 


اوهو 1 فعارا دبع وتسحوا بأركان هذا اللنت ين الأخاش. 
فعلد حكم منه نلاء ومضدق غد أة أبى يكسوم هادي الكتا نب 
كتسته بالسبل قسى وزجله على القاذفات فى رؤّوس اناق 
فاها اناك نر ذي العرش ردهم جتود الملبك بين ناف وحاصب 
فولوا سباع هارين وم دوب إلى أهله م الجبش غير عصائبٍ ”*" 


وقال 065 بن الزنعرى في انهزام الاحباشٍ ذلأكراً مكة وحرعها: 


تنكلوا عن بطن مكة انها كانت قدياً رام ري 
ْ لم تخلق الشعرى ليالي حرمك اذ لا عزيز من الأنام يردمها 
سائل امير الجيش عتها ما.زأى. فلسوف يني اطاهلين علينها 
ستوت, الفا لم يؤوبوا ارضهم بل لم بعش بعد الاياب سقيمها 
: كانت. بها عاد وجرهم قبلهم . والله من فوق الغياد يقيمها "4 


0 وم ذ كرتل في أسعارمم حادثة الل ا ل ل 


)١(‏ تريخ خ الطبري ص . .و 44١‏ < م 


) ؟) تاريخ ابن ؤاضح اليعقوني ص 584 ج ١‏ 00 
0 ») راجم السيرة ص ٠ .--١18‏ هلأ ا 
() البداة والنياةص١١؟7١‏ < 5 . 


4و 


مقصة .سف ن دي .يزنك »> ذلنك الأمبر الذي ب . التاريخ ساي : 
عطاخا يطلب ملك آنائه من من الأحياش : فلا فلا يقدر عليه" فسستماين عاسم 
يقوى خارجية . رووا: لأبى الصلت '( وتروى الادنه أمية ها ) قصيدة. 
اسار ها الى ذهات ان دي يرن الى “قيصر الرؤام » ومن هناك الى. 
ملك فارس. طالناً النتحدة 1 قال ا ١‏ 
لطلتك الوتر امثال ان ذي. يزن خم في البحر 'للأعداء ألى_ در الا ا 
اتى هرقلا وقد سّاات نعامته فلم يخد عنده النصرٌ الذي قالا 

:2 اق عو “لمك دياع ٠‏ عه القن افد ادك فللا 
0 أتى ببنى . الأحرار محملهم خاهم. فوق. فا الآنضن اهالا 
حملت اسداً على سود الكلاب فقد اضحى شريدهم في فى الأوض ؤلالا.. 

. فاشرب هنيئا عليك التاج مر تفعنا في دأس غمدان دار 'منك ملالا 
واخطم المنك اذ مالت تعامتهم ؤاسيل اله موم في برديك اسبالا 0 
وذو انس بن نم الكناني. ذا بز فقال ٠:‏ 

وخاف الدهر قبلك ذا رعين وذايزت 00 نواس: !"ا 
ولعدي بن.زيد الخيري. ابيات: يذ كر بها صنعاء:» وبشير . الى قصة. 
ذهاب الفرس الى اليمن لطرد الاحياش يقول فمها : 
ماذا ترجي النفوس من طلب الخير. وحب الحياة كاذيها 
ما بعد صنعاء كات بعمرها. ولاة ملك حزل مواهها. , 
الى قوله : 
ساقك” اليها الاسباب جئد بني الاحرار فزساها موكيا 
يوم : ينادوت آل برير واليكسوم لا بفلحن هاربيا 
يعد بي تبع محاورة قد 50 ما مراز.ها فيرف 
)١( ٠‏ الحامة لبري من ٠١‏ . وبوجد اختلاف إلابيات في أخبار مكة من" 00-0000 
ص 44 : 


(؟) ان د ار ا ا 5 
(؟) تقس المصدر ص م١‏ والسيدة ص 48 : 


مص 
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ولسنا بيحاجة الى. التنويه يأن" من “نين - الركا كة التي -تسود بغض هذه 
الاسّعار .قامن. بين العف 5 ركس الشعري © 5خ نثم رانمحة. التكلف. 
والصنعة »> على. ان هذا لا ملع .ان يكون البعض الآخر حقيقناً أصيلا 
كت اناةالن سلف . الى الانتحال والاختزاع ‏ . ْ 
ا 9 ة ظ القمم الثالث . : غبلان وحن 

و اردظا. .ان انثيت هنا الآبيات المتفرقة التي ببق نيا عل جا اه 
عليه العرب “من 'العاذات القدعة والمعتقدات »> ونشرح معق هذه الابات. 
بالرجوع الى الخرافة اي تحملها ويسطبها, بالتفسير والايضاح لمّاق بنا المقام. 
المخحضص لهذا الفصل »> وللتمثيل نذكر؛ قول زهير : | 

فزل عنها واوفى رأس. مرقنة. عبن النتر كدي بوالنه لباك ” 

ففي هذا. الببت تحتاج الى الاسهياب فى الحديث عن الانصاب و كيف. 
كانت تنذر ها النّدِن » وتنحر عتدها فتسيل دماؤها. فى نقرة تحت الاله 
كعيغب العرى ومغاخحر غيرها © ثم كيف كان الكاهن تأخذ الدماء 
ويضيها على رأس النص: »> منطر وين الى الفلسفة من هذا العمل الاخير » 
وأكيف ات الإله فنه نكون مها أ بروح الضحية او الدم الذي هرق > 
مكاق كا بذ لك عباده بالضحية . وبذلك د مؤضوعاً ا 
ودأته حتاج جح الى بحث . وتدفيق » فعر ض ونقد ع نفي تلك. العادة » وذا" 
المعتقد 3 من الدرس والتمحيص . 

وكذلك القول في ترديدنا ببت ورقة بن نوفل : 
0 زفي كرئ عليه. أنه ذل ع ص الاق اناق حريم 

فتفسير اللقى وحدها وما تحمله من معان © وما ترجع ٠‏ اليه من. 

معتقدات » لجدير بأن يكون موضوعاً مستقلا. اذ اننا تحتاج الى الطواف. 
ول الاصنام »؛ ومن ثم حول البدت لنبحث عن الاسباب الي ادت 
الى طواف بعضن الرجال والنساء 'عراة حول الكعبة » وعن الدوافع القي. 
جعلت من “قرش « حمسا وء أهو الشعور الديني الخالص » اما العآمل 
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الاقتصادي انكر عانرات الدرن 9 كل ذلك 00 الى أعيننا ينا تع على 
« اللقى » > تلك الاثواب الني كان يرميها الطا ثفون 6 يطوقون عراة 
ان لم يحصلوا على ثياب من « الجن .» افتبقى لا ينتفع. بها » ولا 
اعد انل عون لبس والإمطار والرياح 'ؤوطء.الاقدام . 
و كدلك القول في. بدت سداد نْ بن الاسواد . ٠‏ 
. مخبرنا الرسول أن فين دكيفك احياة اد اء واد كاج 
- - ومثله “فول رجل من . بي أسند. 
اقيم .على فتريكا السك .رازعها طوال اللي اد يجيب داكا 7) 
او قول المرقم ا يأبن' الرافقة 0 ْ 
لا عنعتك من. بغاء الير تعقنبد 3 8 
ولا النشاؤء بالعطباس ولا التبين ورلا 0 
ومملة” قول ر بيعة بن مقر وم 0 3 
اضبح دبي في الامر: يرسْدفي اذا نويت المسير والطليا 
لا سائح من سوانم الطير يثنيني والا تاععب اذا نسنا 04 
او قول طزفة : ْ ش 
؟ذا'ما اردت الامر فامض لوجبه. وخل ١الهويننا‏ حجان متائيييا 
ىو عنضطك الطير 7 أوذتنب فقد خط في الالواح ها كنت لاقا**) 
وكذلك قول عمير بن قدس: فاجراً بالنسأة على العرب .. 
' السبا الناسكين على معد سُهور امل نجعلها. حراماً و 
والقول ف امك 1 5 »؛ وزجر الطبر » 8 بالحصى » 
(١)السسرةص‏ ١+ه‏ 
(؟) ديوات الحاسة لاني تقام ج ١‏ صر ه <> 
(*) اخماسة للبحتري ص 868 2 
(:) تفي المصدر سن 500 


(») نفس اأصدز اص هبه > 
[(1)السسرة ص +١‏ 


ا 54”ا -. 


وجز النوامي »> بض , والخرزات » والرقى » والصدى واهامة , 

ل أن كنا سوف لا نتعرض هده المنتثرات 5 بطون الكتب > 
ويد نا يل اللو ل 1 حوال العرب ©» فاننا 
سنذكر شسْئاً ما جاء فى الغيلان والمن وغيرها ‏ من الشياطين اللي كانت. 
وحن .عل الئل الدعراة ما ترلونة [ 0 0 

ولقد ذكرنا ايه الكثير من معتقدات العرب في الن © فلا بد » 
اذا » من ان نسمع سُيئا آخر “من اسعار العرب في هذه لوقا ث. العجيبة . 
5 0 يحدر ذ كزه أن م« ميث > .عل ما يظهر. - تكد الف من يعتفد 
بأن فذكرة الحن. انما هئ نتمحة اختكاك. الاعراب. يغيدسم” ' من ١‏ الاهم 
الخاورة ». فهو يرى ان هذه التخلات. كانت قد نولدت في بلاد الغرب. 
قسها بعد انفصال العرتٍ عن سوام "من الساميين "١‏ . ولا عجب في ما 
يذهب اليه و معث » '» ها الاعتقاد بالمن إلا تتبخة خورف الاعراب. 
واضطر امهم و توحشهم في التفار .والقبعان. . وقد سيقنا الماحظ الى مثل, 
هذه الآراء » فبو يبقول ف كتاب الحوان «١  .:‏ واذا استوحش.. 
الانسان مثل له الث ىء الصغير في صورة الكبير » وارتاب وتفرق ذهنه 
وانتقضت انغلاطه > فيرى ما لاا يرئ ولسمع ما لا يسمع وينوهم على 
الشىء. الصغير اللقير انه غظيم- ليل . ثم جعلوا ما تصور الهم من ذلك 
سعرآ تناسّدوه .واحاديثء توارثوها ». فازدادوا يذلك اعاناً » ونشأ عله 
الناشى ء © ورب به الطفل . » فصار احدمم خين بتو سط الفيافي » وتشتيل 
عليه الغيطات ف الليالى “المنادوس »؛ عند اول وحشة أو فزعة ©» .وعلد 
صباح بوم 4 واوية صدى ول في. ذلك .من الشعر على “حسب الصفة 
فعلد ذلك يقول. رأيت ٠‏ الغنلات وكامت السعلاة 

د وما زادمم في “هذا البابي واغرأهم به ومد 59 فيه أنهم. لس اقول 


)١(‏ ص١١‏ 44 65أنصسة5 عطاأه ممتوذاء8 : طاتسة ممكامعطم8 


اميه 


ناا ونام ا 


هذه الاشعار ويذه الاخباد إلا اعرابناً مثليم > وإلا غبياً لم ينأخهٍ 
نفسه قط لتمميز ما يوحب التكديب والتصديق او الشك مم يسلك” 
سيل التوقف والتئيت في هذه الاجناس قظ . واما ان يلقوا ره 
"أو اعبت عير 2 فالراوية عندهم كلنا كات الاعرابي اكذب ف سعر ه- 
كإن اظرف. 0 » وصارت روايته أغليت “ومضاح.مك احاديثه ااكثر » 
فلذلك صار بعضهم يدعي رؤية الغول ا اما او. مزافقتها 5 تزويحبا 6. 
وآخر. يزعم “انه رافق فى مفازة ثرا :فكان. بظاعمه ويوًا كله ىن 

وهَذا يلاحظ اننا لا يمكننا ان تأخذ عن الجن صورة: واضحة في. 
اشفنان العريبب 16 لون الول" كين ١‏ فده الخاوفارت المنشيطنة فى تلك" 
الأكعان 6 رو قن الخترورت عاقيا وتلونها' حتى . اصبح الدقر عنْدهم “غولاً > 
والمنية غولاً ‏ والحوادث غولاً » 5 غولاً . وما جاء فى هذه المعغاني. 
فول أمسة بن ابي الصلت : 1 0 

العو ارك ع اك وار غولة الدهر أت للرهر كولاة 2 

وقال أعشئ. ابني قلس .: ْ 

ثما مبتة ان متها غير عاجزر يعار اذا ما غالت النفس غويه] * 

وقال طريف بن الي. وهب العسى في رثاء أبنه. : 

40 وفي الارض للاقوام قبلك غول‎ ٠ 

وقال عدي بن زيد في رسالة ارسلها من سحن النعات :الى ابنه عمري 


بن عدي : | 
3 المبيحزرنك ان اباك عان وانت 575 غالتك غول 6 
وقال أمرؤٌ القس ١‏ 


)١(‏ كتاب الحيوات للجاحظ ح ١‏ ص م/ا- ولا. 
(؟) البداية والنباية لابن كثير ج ١‏ ص +55 

">09 ).اخماسة. للبحتري ص‎ "١ 

(:) ديوات اخماسة لاني تام < ١_ص ٠‏ هع 

(ه) تاريخ .ابن واضح اليعقوني ج اص 4 


4 د 


ظ م مخبرك ان الدهر. غول شتور العهد يلتقم 5 0١‏ 
وتأل. ذال زهير دشامة بن الغدير 1 : 
ولا تقعدوأ وبحكم 'ملة إفى انيه لمر غولا الى 
.وقال .حران- الغوذ : [! ا 0 
.ققلت ما لول اللي بهد خفيت اكل طرفي ام غالتهم الغول 0 
وقال : ظ 
ا ادقل في الكفين واطردت: منه القناة وفها هدم وال د 
وقال . كعب بن زهير فى د بانت سعاد» الى _وفد. ها .على الرسول. 
قائباً: مسلا » يضف غلته يثلون. اغول : 
:ثم تقوم حلى حال تقوم بهبا َك لوزن في .اثوايها الغول”؛» 
ولق موا شيوا الأ اذا كانت- دميئة بالفول والسعلاة .. قالوا< ارف 
السعلاة 7 الغيلات ». .واستسعلت المرأة اي صارت نعلاة اي 
-صارت حالف 1 ويديكة ! قال يعضهم : ْ 
اقدرات فيا يذ امسا عحائز مثل السعإلى. حمسا 
٠‏ 'يأكلن ما اصنع فسا همسا ا ل خا 
وجمع. جران. ال يذ الفرن والسعلاة في بدت يشبه به رُوجتبه 
من قصيدة يذ كر فبها همه بزواجه فقول : ٠‏ 
لقد كأن. لي عن ضرتين عدمثتي ‏ وحما الافي منهها متز حزم , 
هما الغول ل د مخدئش ما بين التراق يحركس !51 
وقال الاعشى : م 0 





١‏ ل ا ا 

00 ؟) اخخماسة للبستري ص. م5 . ' 

(») ) ديوات خران المودض 2+ و١4‏ . 

) 4 ) تراجم القصيدة في السيرة فمم- ؟وم. 

). «) بلوغ الآرب ج ١‏ سن 848 . 

() ديوان جر ان المود ص 4 . 9 8 
0 


000 


ورحال قتلى بحني. اريك . ونساء كاأ: 
اما الاستر النخعي فقد سه الخيل بالسعاللي قال ؛ 
انلأس على اين حرب غنارة .لم تخل يرما من نات الاتفى 
خيلا كأمثبالٍ السعالي شرا تعدو يبيض في الكريية واس" 
ويقال/ ان عبيد :بن أيوبر كان من لصوص العرب' » وكان حوالاً في 
يبول الارض. وهذا يروون له اسعاراً في المن والغتلات والسعالي كثيرة » 
من . اقواله بذلك : ظ 


بن السعالي ار 


قلله در الغول اي رنقة 


اريت باحن بعد لمن واوقدت ش 


وقال : ْ 
علام ترى لملى تعدب بلمنى 


وصار خليل الغول بعد عداوة . 


وقال : 0 ' 
2 تقول وقد الممت. بالانس لمة 
اهذا خليل الغول والذئب والذي 
0 ا عي 
وقال : < 
وساحرة #صحدى الو ان ينا 
أبيت وسعلاة وغول بقفر ه. 


حوالي نيراناً توح ونزهر 


احا قفرات كان 8 ا 
حفاً أوريته بالشبان الساس 


خضية الاطراف خرس الخلاخل 
عم تزبات الحجال الكواهل ‏ 


على من . يثير ان وه هيو '" 


رأث مأ ألاقه من 'الهول 3-200 


اذا .الليل وارى الجن فها أرنت 6 


وفي غزريف ان -يقول جرأت المود : 
حملن ' ران العود حى وضعيه عاق رجام ان تعزف 0 


. كتاب الحيوان لجاحظ ح د ص 4غ‎ )١ ١) 


لق ؟) ديوان اماسة لاني تام ج ١ا‏ ص مغ - 5+ . ظ 0 


(:) بلوغ الازب جح اص وعم .1 
(ء) ديوات جرات العود ص ١83‏ 1 


- 


الالا م 


)14( 


ولعل ثابت ,بن جابر او تأبط شر 7" . اهبر » من قال الشعر في 
الغيلا من الاعراب » حتى انه. انق اسمه من كونه يلاق الغيلارت 
ويقتلها: ويتأبط رؤوسها ويأتي: .ا الى المي !! ولقد « كان تأبط شرا 
بعدو على رجله » وكان قاتكاً شديد] فأقي ليه ذات ظامة وبرق وعد 
في فاع يقال له رحى بطان - في بلاد هذيل - فلقيته الغول "2 . فلم 
بزل ها حتى وثلها وبات علمها » » فاما 0 حملها نحت ابطه وحاء اصحايه ». 
فقالوا له لقد تأنطت شرا 0 
وفي هذه اللادثة 0 


ما لاقت عند رحى بطان 


وافي. فل لقث الفول 35 


فقلت لما كلانا. نضو 


فكذت:- سذهة نحوي :فاهورى. 


فاضربها بلا دهش فخرت 


فقالت عد فقلت لحا رويداً 


اذا عيثنات 38 داب 3 


السهب كالصحيفة صحصحان 
اخو سفر فخلى لي مكلي 
لها كفي يضفو عاني 
صريعاً للبدين وللجرات 

محكانك انني ثيت اللنان 
لانظر يا مادا دهالىي 
كرأس الهر مشقوق اللسان 


ووب من عماء أو سنان”4) 


ا ابا بصف 0 6 ويذكر أنه راودها عن نفسها افتيئعت' 
ادم قد جبت جلبايبه م اجتابت الكاعب الخيعلا 
على اثر نار ينون بها فبث لما مديبراً مقيلا “)ا 
لحاواك الجر او او 8-6 .5١‏ 
الالال وا 
(”) نفس المصدرر ص 5٠١‏ . 


(ه) مروج الذهب < م ص "١6‏ 4 


محا اك 


فاصبحت والغول لى جارة فا جارتا انت ما اهولا 

وطاليتها بفعبا فالتوت على وحاولت ان افلا )١‏ 
دفي الآلوني : ْ 

ا ا فكات من الرأي ان تقتلا 

نفلتينا عقا «مارمب] . ارك الراقيى و التملد 

فصاز بتحف ابنة المن ذو سقاشّق قد ابلق المحيلا 

فن. يك يبأل عن جارتي فات لما بللوى منؤلا 

:غطاءة ارض لمحا حلتان ' من ورق الطلق. ل تعز لا 

و كترث اذا ما هميت اهتيلت واحري اذا قلت أن افعلا (؟) 
وبرى « مممثك » نتأبط شراً رجلا ارينياً» 6 برى ايشا ارت .هذه 
الخادثة مكنة الوقوع » غير أنه يلاحظ "من الابيات التي وصف تأبيطظ 
شراً .نا عدوه ان هذا العدو 00 غلا اله كارت]# احدى الهررة 
الغاوة 0 ١‏ 

اما الاعتقاد في الغيلان فلا“يزال حياً الى اليوم » وهو في الاماسكن 
الموحشة > والصحارى والقار - يا كان: ساوقاً ‏ اكثر منه فى المسا كن 
العامرة المأهولة . ولقد قال و:طهدمم ان اعراساً رسم “له الغول 00 
المحر وحلف له انة رآاها ؛ وان صوتها صوت المرأة تنادي اطفالما ل 
والغريب ان الاعتقاد القائل بتشكل الغيلات يكل الصور إلا الررجسل 
12 تبقى رجل- بعير » لا يزال اثره باقناً » وقد ظهر فذا الاثرٍ جلياً بالرسم 
الذي" اثيته 107 للغو ل فى كتايه « 12265618 فأطوعة هذ ذاء1229 »6 . 

هذا 6“ واما ما قبل في المن وعلى لسالما فكثير ايضاً . وذحكرها 
الاعراب في اسعارهم » مشيرين الى صلائها وعلاقااتها بيني البشرّ » والى 

1 بقاري ا روم 

) »)اص م؟١-‏ 65 11صرء5 مط ؤه صوأع 11ء11 ْ 

(:)انظر الصورة في داص 4 12656718١١‏ 417312 15 12376[5 1 


-- هلا" - ' 


حيزوا السنا وات :بالنمات 6 واظن ان مثار دزا النشينة هو 
حسن الغواني 'ووسامتهن .م سبهوا الرجال 


را 
الفدنة 0 الملععك من 2 


والحن. 2 ونخصوصاً .اذا قاموا باعمال جمارة عنيفة : 
قال وضاح” بن أسماعيل سن عبد كلال. : 


ْ فاتك لو وأيت تا “الل تعدق 
ادأيت. علي :متون الخيل اجنا 
وقال ١‏ النابغة _ : 


يكل بحرب كاللبث 0 


تغير 'مغافا وتفيت نلا "٠‏ 
. رحبب السرب 5 مز جحنٍ 
على اوضال ديال. رفن 
علب 07 مغ اسياه حجن حن 5 .0 


وقال ابو دعبل ال في تثثيه سه لئية . 


اقول والر كب قد مالتسعمائهم 
5 لسست افي يبأنوابي و ناحلتي 
ان كان ذا قدراً يعطيك_ نافلة 


جلمة او مما دن 


اما صدى اعتقادهم يعزيففب المن وانهم شيغوت اصواتها فقد 


اليه في. بت جراث العود : 
حملن جران العود حتّى وضعنه 
وفى هذا المعنى قال الراعي 
وداوية غيراء: اسكثر اهلها 

1 :, وحآء لذي الرمة‎ ١ 
ورمل .لعزف الجن قِ :عقداتبه‎ 


1 ([1) ديران خاسة ج ١‏ ص.5+؟ 


-وقد سق القوم كأ ع السير 
عبد لاهلك وا الشووة مؤنحر 
منا وبحرمنا.» ما وانعت القدر 
9 القالوب قوسن ما لها ل 
اشرنا 


آخر: الليل صائح 


عزيفا وبوم 


اران الو المغنين في الطبل 


لق ؟ ) العقد الثمين نفي دواون الثمراء الجاهلين ص دم 
ب(ع) ديواتاخماسة ح ؟5 ص ١ ١١ه - ١54‏ 


ا 


وقال : 

إفلاة لصوت الجن في متكرانا هرير وللابوات فيْهآ .نوائهم "3" 

و كنا أشرنا الى اعتقادهم .ريقتل | بقتل المن .علقمة بن حزان 6 واممة بن 
حرب ». وسعد بن عبادة وقول المن بذلك سُعر]"''' . ومن قول الاعراب 
ان الجن تظهر هم وَتكامهم الخ .. أييات لشمر بن المارث الضي قال : 

وثار “كد حضأت يعيد ؤهن اد 3 اليد ها مقاما 

: سوى تخليل راحة وعين ؛ كالئبا مخافة ان- تناما'١‏ 
أتوا ناري فقلت منوث ؟ قالوا سراأةالحن! قلت عوا ظلاما 
- 'وقلت الى الطعام فقال منهم زعي نحسد الانس. الطعاما 9" 
وهدا المعنى قال جدع بن “سنات, : الى 
اتوا ثاري فقلت منون آثتم 9 فتالوا الجن . قلت عموا صباحا 
نزلت بشعب وادي الجن لما رأيت الليل. قد نشرا _الجناحنا 
انهم : وللأقدار عي تلاق اضيا صحا او روأه: 
اتبنهم غربياً ممتضفاً رأوأ قتلي اذا فعلوا جناخا' 
أتوني شافرين ‏ فقلت اهلا رأبت وجوههم “ونم اضيا 
نحرت لهم وقلت ألا هابرا كلوا مما طبيث لي سماحا "4 
وك ا امن ب بن لارام ذا كرا ملام ني بر كيونها © 
اسفارمم : ْ 

وكل المطايا قد ر كبت قل جد الذ واسبى من مطايا الثعالب. ٠‏ 

.ومن عنظوان صفة شمرية متخب برحليها أمام. الركائب , 

ومن جرذ سرح اليدين معرج- يقوم برحلي بين ايدي الموا كب 

ومن فآرة تزداد عتقا وجدة ‏ تبرح. بوص العتاق النحائب 
8 اكات اران لاحل © د عي 07 ظ ظ 
١ ٠‏ (؟) تراجع في: كتاب الميوات الجاحظاع + ص جه - 14.: 


(») نفس المصدر ص ٠‏ 5.. م 
() بلوغ الارب ح ؟ ص "_ه” 


الس 


وعن كل فتلاء الذراعين حرة ددر من معافنات. الارانب 
ومن .ودل :يعتام فضل زمانه ١‏ 'اضر يطو لالسرىفي السباسب ٠١‏ 

ودكرثم على ألسنة الكن اسعاراً دسوقنا الى حديث الشاطين ألذن 
كانوا ينطقون فحول الشغراء بالشعر . ومن طريف ما روى المعري في 
رسالة الغفرات أن سيخه- التقى يحى: اسيمءه المتعور أحد 1 الشصارتف 
فسأله » كعادته في رحلته السماوية » عن اسعار الحن » . فقال: : « وهل 
بعر ف ' اليشر. من لتم الا > تعرف ابقر من عام الي ومساحة 
الارض ؟! واءا لهم حمة. عشر جنساً من الموزون قل ما يعدوها القائلون » 
وان نا لاآلاف اوزات ما ممع بها الانس !! واما كانت تكن يهم 
اطفال منا عارفون فتنفث. اليم مقدار الضوارة من أراك مان ا 

فالجن » اذا » كانت تقول الشعر وتلقه على ألسنة الشعراء » يم' 
كانت تلقن القيان هوميروس فصيح الاشعار.. والقبات هن المفنيات . 
0 في اعتقاد البونات بنات زفس © وبقمن معه بطربن الآلحة . وكات 
الشّعر اء مهم ستوحوهن في انشادهم » ويستمد المطريون عونمن فى التلحين 
والتوقيع . فهن ريات الشعر واللحن والانشاد » يخاطبين هوميروس بصيغة 
المع تارة © وبالمفرد تارة اخرئ .. وقد .يقول الالبة ويعني بها احداهن 
الي ا د ا و متو و اد يق لد 
القمنة بالمونانية '" . 

'فالشاعر فى اطاهليتين اليونانية والعرسة كات ملك قوى علوبة لستمد 
00 الشعر . ولهذا قالت قرش عن- محمد أنه شاعر  '‏ كم ذ كرنا » 
وكا حاء لاديف الي دي حوريام 
اتصال مباشر بأدداح علورة اعتيروها سساطين وتوايع” » وهي فى عرف 

“4 كتاب الحيوان لاجاحظ جح 1 ص‎ )١( 

(؟)رسالة الففران لإمري ح ١‏ ص :١٠١+‏ - 1 

(ع) الياذة هوميروس لاستاني . راجم الصفحات ١١9‏ و 5٠٠١“‏ و489م؟. 


حد أ عب 


الغير “ ملائكة . وعلى كل. فبي وحي حفي وَصلة وشقة بين الني واله ( 
.او بين الشاعر .وما وراء الطبيعة . ولقد. جاء فى الكثاب الكريم : 
« هل .انبشم على من تنزال الشاطين ,» تنزل علي كل نال الى » "1 , 
هذا » وزعمت الاعراب. ان مع كل فحل من الشعراء ات 5 
هذه الشاطين . فقد قال حسان : 
ولي قا حيتت من بني الاك فطوراً اقول وطوراً هوه ' 


وقال الاعثى : ظ 
' دعوت خليلى مسحلا ودعوا له جبنكام بعداً للغوي المذمم 
وقال راجز 


لاك تن ست انق 007 راسف و 
فان شطسافي امير لمن يذهب بي في الشعر كل فن '”" 

وافتخر. احدهم بان سيطانه ذ كر ٠فقال‏ : 

ند اس من لشي مطاف اقل بوططان كر ف 

وكثيراً ما تح الن على الشعراء فتفضل واحداً على الآآخر . حدكث 
بعض هم قال ٠‏ 

« بينا انا اسير. في طريقي ببلقعة من الآرض لا انس بها إذ “رفعت 
لي نار فدفعت اليها » خاذا يخيية واذا بفنائها شيخ كبير ومعه صبية 
صغتار : فامت ثم انخت راحلتي آناً به. تلك الساعة, » فقلت هل من 
مبيت 9 قال نعم في الرحب والنعة ! ثم القى. الي طنفسة رحل فقعدت 
عليها . ثم قال : مخ الرجل. ؟ فقلت حميري سامي . قال نعم ! اهل الشرف 
الفدع بده طويا: إلى ان؛ قلت : : اتروي من اشعار العرب سُيئاً 9 


)١ )‏ القرآت الكريم س ++ آنة م 
(؟) بلوغ الارب -للالوسي < ؟ ص 58م 
6 رسالة,الغقر ان < 5 ص 6/اغ-79 4 
)0 كات اليرات للخاحظ ح حرص ٠‏ 
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قال نعم »سل عن ايا سْنت . .قلت كانشدفي للنابغة : قال اتمب ارت 
انشدك من شعري انا ؟ قلت عم . فإندفع ايند لامر ىء القس : والنابغة 
وعبيد. . ثم اندفع -ينشد للأعشى . فقلت لقد سمعت هذا الشعر مل:ذ 
زمان طؤيل »2 قال الأعشى 9 قلت نعم ©» قال : فأنا ضاحبة © قلت 
فا اسمك 9 قال مسحل السكران بن جندل ! فعرفت اله من المن » 
فبت ليلة الله بها عليم » ثم. قلت له : من اسعر العرب ؟ قال ارو قول 
الي ابر يي 00 إقلت هذه”/ 
- انماء لا اعرفهط! » قال اجل ©» اما لافظ. فصاحب امرزىء القس ©» 
وأما هبيد فصاحب عبيد بن الابرص وشر » واما هاذر قصاحب 2 
. الذبياقي » وهو الذي استنيغه » ثم اسفر لي الصبح ا رن 

ونختم الحديث بقصة طريفة. عن الأعشى »> وقد جرج .بريد كبس بن 
معديكرت بحضرموت © فببتا هو في, مسيره أضل” الطرايق »> فالتحاً الى 
خباء وقعت عليه عينه : ' / 

-- ها سأنك 9 

انا الأعشنى . أقصد فس بن معديكرب . 

حماك الله : أظنك امتدحته بشعغر- 9. 

5 نعم :2 واندقع , بنشد : | 

رحلت ممية غدوة اجاها غضباً عللك فا تقول بدالها 9!. 

حسك ٠‏ أمذم لك 9 نعم 7 

ومن. سمية التي تنسب ا ؟ 

ب لا أغر فبا » وائءا هو اسم ألقي في روعي 5 

فينادي صاحت الياء .: يا ممية. “آخر خي ! واذا يجازية خماسية قد 
خرجت .وقالت: : ماذا تريد يا أبت ؟ قال انشدي عيك قصيدق التي 

١‏ امتدحث بها قبس بن معديتكرب » ونسبت بك في أوها . فأنشدتهاة' 
(1) جبرة اشمار العرب للقرشي ص7 - 8+ . ظ 


ل 


3100 


وأتت .على آخرها .. ١ ١‏ 
َم النفت للأعشى »> وقال : 
د هن قلن. حن كر دلت 
- نعم . قصيدة هجوت با-ابن عم لي يقال لك يزيد بن' مسهر ‏ 
ودع هريزة أن الركب «مرتحل وهل تطيق وداعاً ايا الرجل 9! 
حسبكٌ . من هربيرة هذه 9 
لا أعرفها واتسدا مل ل فيا 
فنادى الرحل : يا هريرة ! فاذا حارية بيه السن من الاؤلى »> 
فقال لا الت سيار ان امرك وري وسو 
فأنشدتها 4“ ل 3ت تقض «قنيا خرها واحداً ١‏ 
وهنا نحتار الأعشى > وتفشاه رعدة . 
ويرى الشبخ ما نزل به © فيقول له : ليفرخ روعك يا أنا بصير .< 
انا هاجسك .مسحل الذي يلقي على لسانك الشعر ! فنسكن نفس الأعثى » 
وبدله على الطريق: فيمضي في سبي ''"' . 
هذا > ولم يكن . لشعراء الخاهللنة. لني فسن » انب لا 
لشعراء الاسلام انض 0 © وجرن 6 ودشار » وغيرهم من الفحول - 


: 


)١(‏ لغ الارب < »ا ص +5" -مو5م. 
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كلمَةى المصادر 

, ه .© - 

وبعد ان أتننا على آتغر فصل. من فضؤل الكتاب مخدر ينا ان نلقي 
تنظرة غجلى على المصادر التي استقينا منها . 000 ْ 

وهي كثيرة والققيل على 'عدد ‏ كبيرز من الكتب التارحة والأدبية » 
ولا تقنصر على هذين المابين »© «وانما تتعداهما الى بعض الكتب الدينية ( 
.و كتب السير ©» والأحاديث .والتفاسير . 
و كثيراً ما رجعنا الى المغاجم اللغورة . ِ 
اك لك للق يكن لانو > عذا ونال اق البال 1 
خاستشرنا عدداً من الكتب الطغرافية القدعة .٠‏ 

وهنالك هنا لا يمت بصلة الى هذا أو ذاك - من : الكتب « كالمموان » 
مثالا © و « عجانب المخاوقان » وان. كان ف 01 ادثير من اللنقد 
والادب والتاريخ . 

ومن امآخذ ما هر فكري أو علي » وكثيرا ما تكون افيا 
تن تقار ا ل ا ل ا : 

لاق تملفك: انار 21د الا بويد كتاب يقتصر بأحاثه على سمه 
دراستنا غير كتابين : « الاصنام » للكلبي » وقد اختهه بآلهة العرب.. 
و « آكام المرجانث في احكام الجان:» للشيلى »وقد اختصه ‏ كا يظهر 
ون النحة سم اسان +" اماما عذاها اكت عامةة ف يقد “الاعف :ارت 
بغوص فى: نحارها مراراً وتكراراً حى بحضل على صدفة او تحارة تكون 
غالباً لدى التحقيق فارغة لا نفع فيها ! : 


بين 


الا س0 


“من هنا تبتدىء بالباحث المتاعب ومشقات البحث »© فهو مضطر ان 
مقرأ كتاياً يكامله بظن ان: ٠‏ فمه الخير ‏ » فمتحاوزل ف قرأءنه المئات هن 
الصفحات_الصفراء القامة حت نقع على بضعة سطور . 

ولا تقف هذه اطالة عند الكتب القديمة » واما تعتزضنا ايضباً في 
الكتب الحديئة والرسوعاف »© حت نقنا افا التمرل العديدة وتحن نعلم 
اتنا سوف لا نخرج منها إلا بالنزر البسيرء من المواد التي يمكن ان. تساعدنا 
5 تكوين الفكر . 
| .اما ان يكؤث هناك بحث عام > او كنات اشر عن فوالوطييا 
ال ل اج عر بي اوج ا ار ا ري الاو 
جريئة جديدة ترجو ان بض الله لما من يعاود :الكرة جتى يتعيد السييل 
لحي هذا النوع من الدراسة » فبتمكن بعضهم من البلوغ الى آفاق لم 
ذكن سسا النوم اذه اننطول االبرا .> 

و كنا نود ان يتسع ينا المحال فتحلل: أسهر المراجع الي استندنا 
اليها في دراستنا هذه » على ان ذلك لا ينعنا من ان نخص بعضهبا 
بالذ كر « كالترآن الك ريم » في الدرجة الاولى » ثم كتاب الأزرق 
« اخبار مكة و « كتاب الاصنام » لأبي المنذر هشام الكلبي . ويأذ 
يعد هأ مماشرة « السيرة » لابن اسحاق >» و « تفسير الطبري 6 و « تاريخه » 
و « مروج الذهب » لسعودي . ومن ثم نتفز رأساً الى ياقوت في 
كتايه القيم: « معجم البلدان ©»'. 

ولا بد 0 تشير بصورة. خاصة ايضاً الى « كتاب الحيوان » للجاحظ 
و عالت الحاوقات وغرائب الموحودات » للق ويني م 'كتاب و حماة 
«الحموان الكيرى 6 للدميري . وهنا يحب ان لا نغيط كتاياً آخر حقه 
وان تأخر عن كل ما ذكرنا » وهو : « 1كام المرجان في احكام 
الحان » ٠‏ ليدر الدين الشيلي : 

ومن الكتب التي يلشهد لصاحيها بالفن القصصي © والتي يكن ارنف 


سم 


ندرجها هنا » كتاب للكسائي انمه. و قصص الانبياء » . 

اما من هو هذا الكساني . أهو اللغوي المشهبور « على بن .حمزة » اسهر 
تحاة الكو فة الذي توفي “سينة 66 ه 2 ام .هوا آخْر 7 3 عبد ألله . 
معرزوف ينفس اللقب ويحبول الناريخ ٠“‏ فلم دست في " دلك قرول ٠‏ على 
ان الاب شهر انه ليس على بن حمزه المعروف< .. 

.هذا »> ولا يأ من درج الإغافي ‏ بين: : هذه الكتب الي مخصها بالذ كر .. 

اما من الكتب. الحديئة فنضع: في رأس قاعتها كتاياً اولهوزت- 
« صمكناقط176[1 + أميه ( كصصامءع10ه181 معطءوتطوعة مئدع18) « نقايا الود ثنمة. 
العربية » > وقد صدر في بزلين عام 1651 . 

وفي دأس الكتب المديشة ايض ييرز كتابان آخرات للكاتب. 
الانجايز يو د طأتصرة كاه ط 180 7» وها : 55 عط .0 8 01 

فتطنعة راعدظ مذ عمدتضدلة ههه متطكمنز بذ 

َ و باحق دين اثنان آتخران الأول ل لاتهع.آ '0 و أسجه 86205 وأطوعة. 
0 الثالي ل : «مدهممة .8 .5 زهو الخلقة الخامة من. 
بابي “كتنب ف رما العالم ومختص بالسناميين. ذ إههامطار]8ة عتاتصعو -. 

هذا » ولا تقل عن .هذه الكتب قبممة »> جموعة مقالات ذات فائدمه 
جلى » وهي منيثة في الموسوعات المشهورة كالموسوغتين “البريطانية والاسلامية. 
و موسوعة الدين والاخلاق . 0 

ولما كانت الكتب الاخرى لا تار من فوائد حمة » فلهدا رأينا ان 
ليت كل ما امكننا الاطلاع عليه خارين . ف الكتب القدعة. مع عصور. 
مؤلقها على الترتب ظ ج: 

ولملاحظ قبل" دلك ان هناك كتياً اذبية ودواوين . اسّعار قدعة. اجهد ناا 
النفس .في قراءتها ون ان نشير المبها هنا » إما لعدم جدارتها 0 تدرج. 
.بين غيرَها من المصادر » وإما لات الاستفادة منها غير مباشرة 7 

ولا نكر ايضا وجود ماحد كيرة كن ان مدنا في مثل كوو 


- ؤم 


:هذه لم نطلع عليها إما لعجزنا: عن : الوصول اليها او- لجهلنا بؤجودها 2 
واه لاتنا اكتفينا يغيرها ظَناّ ا ام تعني عنها 1 ومن الواضح 
نان للوقت اثره الجدي فى في منتوج الانسان : 

وههنا ثبت, المصادر : 


غير .. 


المضادرالعريع. 
القسم ظ الاول 1 


” الكتاب. المقدن » اي كتب العبد القديما » والعبد الجدييد ©, 
بيروت 19516 ٠‏ ا 
القرآن الكريم : 
العقد “الشمين في دواوتن الشعرأء الشاهليين - غراشر'ولد ١859‏ . 
بيد 0 اسحاق ( ت ١ه(‏ ه ) السيرة ‏ رواءة ابن هشام زات 
ا" ه ) حوتحن ١8659٠0‏ . / ظ : 
الضبي زات 4:ه) ظ كال عر 3 اطاط .| 0 
القرثي “ابو الخطاب '(ات .و ه):> ججهرة أشعار العرب .م 
صر ١955‏ . 0 ظ 
في » على بن حمزة (ات م١.ه‏ ) > قصص الانبياء ( ويقال 
ساي عمد بن عبد الله 9  )‏ مطيعة بريل لمدن ١‏ 
الى 6 أ بو المنذر شام (آت ؛6.٠م‏ ه)2» كتاب الاصنام- الطبعة 
الثانة 6 مطنعة دار الكثب مصر ١976‏ . ى 
.الازرق (ت وومده)ء اخيار مكة ‏ ليزك مهمو . ٠‏ 
ابو تام ( ات (سس ه ) »2 ديوان الجاسة ' الطبعة الثانية » مصر 
عم . ظ ١‏ 
بن سلام ابنمحي زرت عسم ه) ». طمقات. الشعراء ع مطبعة بريل 
ليدت #رور .7 ْ 


- 1786 - 


أبن حنيل (ات ١4م‏ 0 » مسند ابن حثيل - ب اد 
مضر م [ 

الجاحظ ( ت مه؟ ه ) : )١‏ البيد ان والتبيين - الطبعة الثاندة 
القاهرة لسو 2 #«) ده المموان: » مصر ١9١5‏ . 

ا بو ١‏ » صحيح مسلم 2 مصر ١909‏ - 1986 . 

البخاري ( تت 6٠؟‏ ه. ) صحيح. البخاري - مصر عن : 

السكرني »2 أبو سعد (ا ت هم#«م ه ) . ديوان جرارئ العود دار 
الكتب »> مصر (8مو١‏ . 

إن .قتببةا.زات هلم ه ) : 
( كتاب المعارف 5 جو تنحن «هملما . 
؟) الشعر والشعراء . مطبعة بزيل ليدن 140٠‏ . 
/ عبوث الاخبار ع داق 00 » القاهرة هبا!9١‏ . 
ادب الكاتب مصر ون" "| . 

٠“ >)‏ لملتتنيق والقداح القاهرة «؛م١(‏ . 1 
عفرن (ت 8ل؟ ه ) »2 تاريخ بن واضح اليعقوبي - مطبعة بريل 


لدت مم١‏ . 
الدينوري »© ابو حشفة (ات. بجهب.ه ) » الاخار الطوال . مصر 
1# . 


البحيري (ات إن« ه ) » الجاسة مصر ١9٠98‏ . 
الممزد (تاهممده)» الكامل ‏ مصر ١٠١.١2٠‏ 
الطيري (ت .لمعه ): 
)١‏ تاريخ الرسل والملوك 4 مطبعة بريل ليدن كههو .. 
( تفسير الطيري » المطبعة المممنية ‏ همضر ١١١‏ . 
ابن عبد 'ريه (ات هب ه ) . العقد الفريد همصر ه99١‏ . 
: الهمذاني رت يوسم ه): ظ 


# اد 


.-18486 صفة جزيرة العرب - مطبعة بريل. ليدن‎ )١ 
00 . ؟) الاكليل  اطزء الثامن  بغداد ووو‎ 
: ) المسعردي (رات يس ه‎ 
م‎ 185١ مروج الذهب. . بارس‎ )١ 
١5# ؟) التنسه والاشراف . مصر‎ 
5 2 ) الاصبهافي » ابو الفرج ( ات 5ءسه‎ 
المرء الحادي والعشرين فقد . طبع ف لدت -ووسر.‎ 
000 القالى » أبو علي (ت هه« ه ) > الأمالي . المطمعة‎ 
التجيرمي » ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الله ( معاضر لكافور ؟ ) كتاب.‎ 
. ٠مم اعان العرب فى الطاهلية . القاهرة‎ 
.. الاصطخري ( نبغ في .يس ه ) »> مالك المالك  ليدث 99وو‎ 
.. ان النديم ( تممه ) » الفبرست . مصر م6"(‎ 
البيروني » ابو الرححان ممد'( ت .#؛ ه) »2 الآثار الماقية عن القرون.‎ 
| الخالية - لبيزك 8م١1 ه.‎ 
المعري »6 ابو العلاء ( ت 4ه ) »> رسالة الغفران . نشسرة الكلاني.‎ 
1 . الاولى - مطيعة المعارف > مصر‎ 
..١9ا/ه ان رساقى (ات 5 ؤه)» الع.دة في . صناعة الشعر ونقده . مصر‎ 


. بولاف ل إل 


الفيروزابادي ( ات لا ه ) » القاموس ٠‏ مصر ١8م؟١‏ . 

الشتصسرف: ( ت بوه ) » شرح ديوان علقمة . الخزائر مم9١‏ . 

الزوتفي ( تمه ) »2 نيل الأرب في شرح معلقات العرب . 
مصر ١8‏ . , 

الراغب الاصبهاني ( ت ممه ه ) » بحاضرات ا ٠‏ مصر 875( . 

الممدالي رتم زه ه ) » الامثال . وهو نظي ' الاحدب المسمى. 
« فزائد اللآلل في جمع الامثال » . المطبعة الكاثوليكية.. بيروت 01 : 

الزغشري > خمود بن حمر (ات وه ه ) : 


جح | الام ل 


. ٠. أعحب. العحب في .شرح لامسة العرب » الاستانة‎ )١ 
. ١١8٠١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - بولاق‎ )« 
الشبرستافي (ات مه ه ) > الل .والنحل - على هامش الفصل في‎ 
:. 00. #الملل والاهواء والنحل لابن حزم أت وه؛ه) - الطبعة الاولى‎ 
ابن: الجوزي (نت لاوهاه )> تلبيس ابلين ( إو قد العم‎ 
1 00. («4٠ بوالعاماء ) مصر‎ 
أياقوت (ات م5 هم ):؟ معجم البلدان - لبيك 5جم1.‎ 
» ابن الاثيز رت .س٠ ه )2 الكامل في للتاريخ » مطبعة بريل‎ 
0 0 4 ٠. اليدن 55ى(ز‎ 
/ . القزويني زات مو ه ) عحا نب الّاوقات 1 جو تنجن 4مأا‎ 
. 3188٠ تهم م ) 0 تاريخ مختصر الدول . 'بيروت‎ ٠ ابن العبري‎ 
البيضاوي ( ت 6ه ه ) > 27 نوار التزيل واسرار التأؤيل البرك‎ 
0. كوا ل واو‎ 
. 7 ان منظور (ت كلاه ) » لسات العرت . مصر ..ثم#( با لاء"‎ 
. 5 أبو الفدا (ات ب#سيا ه ) »> تاريخ ابي الفدا . ف طنطينية‎ 
1 : النويري (ات 07# ه د الأرب ف فون الأدت‎ 
2. ]909 االكتب‎ 
الشبلي » بدر الدين زات و ه )1.64 كام المرجات في احكام اا‎ | 
. 4 اين خير (ات الال ه )- ( البداية والهاية 6 فر‎ 
: ابن خلرون (ات 6١م ه)‎ 
. ١5٠0٠ مقدمة أبن خلروت . اطع الثالثة بيروت‎ )٠١ 
. 1786 ب): كتاب العبر وديوان المبتدأ. والخبر الع .: بولاق‎ 
. ١.6 الدفيري لت مم ه ) »حاة الحموات لكبرى . .مصر‎ 
النسابوري , نظام الدين ( القرثت التاسع ؟ ) : تفسير القرآارب‎ 
"7 ووعائب العره نام كل امت تقسير الطار وار‎ 
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- 588 -- 


| .الابشعي (ت ٠ومه)‏ »المستطؤف في كل فن مستظرفٍ . مصر 18.5 . 
طاء مش كبري إزادة ) ت مجوه ) )» مفتا م النشييافة اث حبدر أناد 
لل ولمر ا بي اا و 0 1 
(ألديار عدي « 5 .ات !له ه ) »© تاريخ. الس ف احوال 
النهروالي (١‏ ات .و14 ه)» الاعلام بأعلام. الغديت الحرام والبزك . 
. الحلبي 1 بن برهان الدين ( ت ٠١‏ ه ) » السيرة: الملبية . 
مصر 17947( . ظ ش 
حاجي شليفة زات 0ب ه). كشف الظنون - -نشرة فلوجل > لميزك 
ولندت وسى1 - وهم : د 1 ظ 
٠‏ البغدادي (اتسؤءو ) »> نزاتة الادب ..بولاق وو«ا١ا‏ . , 
المي حار 7 تمد عت ١‏ ا ه )22 موأمسم الأدب وآثار 
العجم والعرب ©. مصر 5م"( ار 7 ' 
الزبيدي زد ات 0 0 2 تاج العر وس مصر + .م١‏ 1 


القم الثاني 

بطرس البستافي. > دائرة المعارف > بيروت +م١‏ 

حمل فريد وجدي : دائؤة مغارف القرث. العشرين » الطعة الثائية. اسم 

بعلن سن اليستافي : :- بيط . ا حيط » ديروت 1 . 

هارئي :بورتر »© النبيج القويم ‏ ف التاريخ القديم » بيروت 21886 

سلمان ' الستاني : الماذة هوميروس © مصر 0 1 

الا لويس شيخو البسوعي : النصرانية وآكابها “بين عرب “الاهلية 
القسم. الاول » ديروت ١9١9‏ . , 


زبدات : 


ا 


1م ال 9 (19) 


و :اتناك" النوث: القدماف». مللنة اللا ممريح وان : 
*) تاريخ التمدن الاسلامي > مطبعة الهلال ‏ مصر «.ه19.5.19. 
06 تاريخ داب اللغة العر بمة ظ مطبعة الحهلال مصر (8١١‏ . 
نلينو : عل الفلك . تاريخه عند العرب في. القرون الوسطى - مصر 
141١‏ 00 
صرؤف. « يعقوب » : بسائط عل الفلك وصور السماء ». مطبعة المقتطف 
مصر “9909| 1 
الجارم « ممد نعمان » : اديات العرب 'في الجاهلية. مصر “ا ا1؟١|‏ 
الاي وهو كرو ينا اللي و مروانوال خرن 
الطعة الئاسة © مصر “و١‏ 
7 « هري » : : العصور القدعة » املق الافير كمة » بيروت ١49+‏ 
ا. ولفنسوت تاريخ الببود في .بلاد العرب في امام وصدر 
الاسلام ‏ مطبعة الاعتاد » مصر 1987 . 27.00 
ضومط ( جبر ) :“فلسفة اللغة العربية وتطورها » ملم المقتطف ١04‏ 
ا ا 
الأول » الطبعة الثالثة . 0 
. الد كتور طه حسين : في الأهب العمل ايه “الثالثة م١‏ القاهرة 
الود من 2 لتر ا الطزء الأول » في ١‏ الحياة العقلية 6 الطعة 


الثانة همصر . 
سكل ( الدمكتور جمد حسين ) : / 
(١‏ حمأة مد 3 القاهرة مم١‏ . : 
؟) فى منزل الوحي - دار الكتب » القاهرة ه٠١‏ . [ْ 
الافغاني. ( سعيد ) : اسواق العرب فى الجاهلية والاسلام دمشق990١.‏ 
معلوف ( سفيق ) : عبقر. . مطبعة بحلة الشرق +مو١‏ 
يحلة المقتس : (5٠١‏ . ش ' 


- ل 86لا 


بحلة المسرق : بسو( بسموز . 
حمعة ( حمد محمود ) د الاجتاعية والسياسية .عند قدماء العر ب 
والامم الساممة 3 16 


/ 
جار رارم _ه* يي 0 ١‏ 

2 اط :,رصةه؟]1 عط : 5216 عع66»60 

- 9 008صمآط قأطمعة صز1 ولع كف : غل«قططاءصظ .8 .ل 
الفا قط 7طمقعع810 مفمسمظ. ممه عاءء6 01 011102217 : 1ك 
9 2050859 و85 

شْ 7 كاناملاآ-ب116 ر©01طآ-51026 2و1كز5 :* 002067 .82 .0 
150 102 1آ]1 و77أ206 12328ط3ظة أمعاعصة 01 صم ن1أدادمةع1' : [7521آ1 .ل لطن 
8 غ108 طصددن ,قامعدوء2 3تطوعمة مز ذاعحعقع؟ : لإأطمده2 .31 ,ط6 
10012 فأظقنة 822175 م1 8343513864 0ه م«معطكدمنع (1 : طأنسك .8 .177 


18594 02002.,آ ردة]1صدع5 عط 01 صم)زعزتاعظ (2 15307 
ر(1916) 3أ"الإكقة 2520 دأمم1زطد8 4ه 05مععع.آ 40 كطغ342 : مععمعم5 ؤذزبوع.,]آ 
١ 1‏ 8 220 30 


طوعتاط م15:01 ,نووه1مطاوقة عتأداقة : 5ععطا0 سه ستأئاءج] 

3 1165-5011 ,45571193 01 8154077 : 0غ غ6وبس01 

3 طع" ناطه101 ,8432321220 01 ع11آ عغط1 : 1لد5ة صح1111؟؟ عرزم ‏ 

* 1923 2000م.آ ,ه151 8ه أتعزم5 عط1 : أل “اععصسم 

7 02008طآ ,20 تتسقطدة 6«مقء8 وزطدعة : ؟روعم.0*1 

102 132512160 قطه 1 ]51 ه] همح 26116155 : 151323 : 132022625 .1] 
٠‏ 1929 2م ,28055 12625028 .18 عرأك ‏ 8ط طعمدعع1 عط 

110 32251 ,) ر5طوطة عط1 01 215101737 72198ع11آ 4 : 0[1502طع2]12 .4 1.2[ 
07000 ركوع217 صمأمستاط ,10مه؟ عط ٠0+‏ دصوأوتاع8 : معسصسع 0 اعدهن 
ءْ ؛: 1 01255 
و(111تدع5 ) 5 .37 ١7014‏ عط 1الهة 01 زم10مطاتزاط عط : «مل0عصددرآ. .18 .5 
1 . 185255 2105000 رووع22 2102نت نام 

4 دوع وأصح7[عكعصدع2 رعاطنز8 عطة لمج وتأطدعة : لارعمرمعأمه88 .كذ .ل 
ش 7 10110085 ما عط 01 (2م815]6 : 811661 صطط 

01010 -1161108231' 

1ة[15 0 26013مم1لءروع 855 

و نطاظ 0 «5م1ع836118 01 013ع26مم1؟ عمط 

23 تزراةز ع2 ع1 

5 506133 عط 01 75©10026013عصظس ١‏ 


ولا 


قامةدأجدية ‏ . 
والأماكن والأرراب. ' 


ابأسعاء الام 


رٍ 
١‏ 


5-35 2-0-7 


ابراهم عه ووم م عس ع بس 
ل 
021 :1 ١غ‏ 


اا ا ل ا 


ا ال | 
أبرق الحنات - رم ظ 


أبرهة ( الأشرم ). ١إسيعسء‏ اسع ج(غء 


١5) ٠ 
الأبشسبي الم‎ 
الأبلة © امم‎ 
اباس /. ال ل الل ل ل‎ 


(أعاء أولاده ) .مم 0 . 

ابن الأثير بويع د لاوما 

ان اسحاف دالو س امورل 
ل 0 
2194 غ24 2م" 

' ابن أتمط العبدي | مهع 2 

ابن آبمية ‏ 509 

ابن الحارث الحفني 

ابن حزم م١‏ 

ابن خراش اغذلي . .ماه" : 

ان خلدوت لءود ١١‏ 3200 

ابن ذر - غ.؟ 1 

ابن رفيق- 1286م 


“ا 


ابن.زهير 0 

ابن سلام ‏ ٠غ25»”غ25غ54)هغ"‏ 
ابن سيناء ابةق., ش 
ابن الطفيل (عامر ) ٠١٠١6‏ 


ان طوقف مه ١‏ 


7 


. أبن منظور 





ابن عباس . 


ا 0 ل ل 2 الل 
ل ل ا 


أبن عبد ربه ‏ 556 2غ6ورءسم؟ 


ابن عبدطاليل .م 
ابن العبري .م' : 
ان قتنّة ل 000 
ل ل 0000 
00000 


أان كر 6ودن2ع.؟عاء ع«وباوجه 


| اب الكلي 


02007 000 
ا ا 0 
ع 

ال 


ابن كاثوم: 5-1 

0 "١ ابنمريم‎ 

أن مقبل ١١١١١١‏ 

الل 000 

ابن هاشم »جوم 

ابن هثام لالع 4 4م42 وعدن 
عاتويسس وس وب 


3 ١٠١٠.  دنه ابن‎ 


0 
ابن واضخ . ٠‏ )2خ ١‏ 
أبو أحبحة اا ْ 


ابو بصير ١م05‏ 

أيو بكر ««اس؟ 1 
ابو تجارة 0( د 
أبو ثبت ١م؟‏ 

أبو <ندب الحذلي ممعم 


أبو دهبل الجمحي ‏ بام 3 


ع7 
ابو رغال 


١و.‎ 
١١ 


أبو سقيات ‏ 5وامتءرلاءع ايد ءزع45 

ظ 4" 2 

أبو شرح بن يحصب 3141 ش 

أبو الصات ‏ مه+.؟ 

أبو طالب وم٠١‏ ا 0 

أبو طاهر القرمطي  ١“‏ 

أبو عبيدة اس لءلال١‏ 

أبو علي 2م١٠٠١‏ 

أبو مرو بن عبد الب حل 2 

أبو الفداء غ5 ١‏ ْ 

أبو الفرج ‏ .2495).لاعموة.؟54241دكء 
ضف 1 

أبو قبيس 0 55601١8١‏ 

ابو القس بن الاسلت ‏ 5م - 

أبو كيشة 0.٠.ؤ:‏ 

أبو كرب 0و" 

ابو لها ا عنوا 2 ” 5 

أبو لو 3 0 

أبو مرة ل 

أبو هررة ل ل 

الأيش (البسر ) 200 ل 

+٠. ابيفاليوس.‎ 

أبين ( ته) عباواملاك 2.0 

١ 0 ١؛ الأثيداء‎ 

أثبني 1و3 

أحاأ موءلا”٠‏ 1 

اأحد > ملب برع 

اد ”3# 

الأمر ( البحر )1 8غ4ء2٠اه‏ 

عر عاد بابا١‏ 


. سول 





الأحناف »با 
الأحنف انو . ' 5 
الأخشف مان 1 
الأخطلن باه 
ادرس اه 1 
آدم ‏ ليع كا م مه 
12١9-11‏ .“0:2 
686؟ ْ ْ ٍ 
أدواق جروهمن ‏ 05220049580 
ادي “أشير 2-7 | 
الأديب ( بحلقا) ١٠٠١١١‏ 
] ارياط ١:‏ . ام 
الآردن ١‏ 
|[ الأردنية (.وزارة الممارف ) + 
أرسطو الو وعا.؟ 5 
ارم ذات الماد اببريعب١‏ 
أرمينية ه١١‏ 
آرقود. : انا 
أروس1 4ه 1 
أريحنا 6و٠و١‏ 


الأزرق هاا ءءء 
الل للك 
أساف 


)0 0ه »4ه ١:‏ 


استنار 5ب؟ 


الأستعدادية ( الكلية ):» بيروت 


١ 3 م‎ 


استرابيوثت ‏ .2451ع4و»"50عبر_١‏ 
اسحاق الانطاق :م520" 
اسرافيل - ص عنو. م ؟ 
اسمد تيم 8067 200 


الا ممكنددز بة 1 3 
اعاء بنت الي بكر عم 


0 ا 
ل ا ل 
582-11 نوواء 


اعاعيل 


لرككعكواعمودلازا1 لم١‏ ». 


ل 

الأسود بن حعفر 0 9و" 

الأسود بن غفار  ١6١١8٠‏ 

الأدود ن منصور ١4٠‏ 
الأسود النبثلي ١٠١0 ٠‏ ظ 
الأسود بن يعقن )0 ١>‏ 

الأشتر النخمي ظ اا" 

الأشرم 55”؟. 7 
الأشبل 65 

١ 8 الأصدفر‎ 


الأعثى 
نك 

انتعوس ‏ 5ابمن 

أفريقيا ٠١‏ وه 

أفريقية الشرقية ‏ ه١١‏ 

الأفمى' النحاسية . 5ه 


الأفو الأودي ‏ .م٠‏ 

أقوى ) حيل 21 ١٠5‏ 

الأقمر ع5" 

٠ 5 الألات‎ 

الألاهت + 

الالومي 5542٠‏ الغ هلام 

53  اتنلا‎ 

الللات باوث 

آم عمرو ١١#‏ 

أم القريى ١)‏ 

امرؤٌ الشمس ‏ #ةع“»١‏ 

امرؤٌ القن *عداس | جاباس سمهو 
أوع.م؟ 

امير علي 5م2*؟١‏ 


| أمية بنأني الصات 


ومعاوم و جع الغ ان 


“ا لغ 
ل ل 


أمة ان حورت ا >" 2 
أمبركا ”/ 8 
الأمير كيةني بيروت ( الجامعة' ) اكاما.ء 4١‏ 


ا 
الولايات المتحدة ) 
( وزارة الخارجية ) م 


١ ١م‎ 


أناييس 44 : 
الأنار مه 1 
انس بن زام الكنافي لاد ار 
انستاس الكر هلي ا" 
. انو بس ٠١١‏ 
أور - 3ل ل 1 
اورشام م2" 
اوس بن حجر "148/75437542١١8‏ 
اوسان .0 ش 
اوروبا ل 
اوروتال ‏ 44 
اولستد 89؟١‏ 
اوري ٠‏ “ان /ا 8642م" ١‏ 
اسخلسن  ١٠١”‏ 
ايليا ع١‏ 

دضية ل 
بابلل ا ءمم-.5) م 4 مه 
بادك 17 84 
بارق فسا بام رءوم١‏ 


| الناغوثة( كنيسة) غ١‏ 


الحرين م١‏ 
التخاري ١103‏ 
تنصر و 


طيا اه 


بدر ووس وم بدت ثقيف 
البدي 0 ' | البيت الحرام ْ 
برفير وس ع١‏ | البيت العتيق 
البستات “7 البيت الحرم' 
دل ركك م ظ الك اممو 
البسوس )فوا ددهم 
بشار م" 0000 


بشامة بين الغديَ ٠0م‏ اليروفي.. 





يشر 24" 


١ “5‏ 
واه" 2ل اموا 
55 وب* 1 

5 

١ "م61١1‎ 2)+*89 

5 

ه9١١‏ 
واء .م2 5م2 8مام؟و 


٠ 1‏ البزنطة 6 
المرني 5950ل (الامبداطورية) 
بطرا ا ا ا البيضاوي يدوام 
بطليموس اونا 000 ْ 
بمل م2 و2 )ع١‏ ديق 
بغداد ' مكعم امه تأبط شرا ١‏ لي إل يد 
النقار 1" التابع 4 
بكة ا الثالي وو 12200 21١‏ 
البكري ١٠١6 ١‏ 5 الي النجم وه 
بل م تبالة تحب كت عسمرءوس 
بلخع 5 تبع مسر وسيم 
البلقاء )ع ةا لا؟ تبوك + 
بلقمة ا تدمر, 54 “د٠١‏ 
بلقس 22 255“ إتراجهات م ' 
٠‏ خ45 ع 5م تغلتفلاسر 4 
بنات الله و07 تغنوت مه 
سمافاني 000 تكداس (جاممة)م؛ ١١‏ 
برام جور ١65‏ تاه 2 بوبم 
بومل 035350 هي بن أسد 
اليت كال 2 22 *) الخزاعي ود 
باعي وع) مها وة) زازه تهاتم: اليمن م١‏ 


دال وضعل 
جع ولع كه لاهو 
للدت يدم ات الحلا نكا 
5م" 





| ب65ة- 


التو جيهية (الكاية ) ١‏ 


تلماه 2 مكب باس 7 


نم ذي الشر ى 5 
كي اللات م5)ي.ب؟ َ 
اث - 

ثثابث بن تحار 5 

ناص موقم ووذ 0 

ثنشر عحوفعولءموسم ظ 

الغريا . 2 لاومو ٠٠٠١‏ 

القور 24 5غ لم١‏ ش 

00 

الجاحظ مارو )هعزوم 

ل ل 
| ل ا 

|٠١64 4046 الجارم‎ 

جالوت 4ه 

الجار 5 

جبريلل داس بوه 
سم لدوء "1١6‏ 

مدهل 3 

حدة لاعءزه-موامهة ر, 

١٠١؟‎  يدجلا‎ 

جذْع بن سنا الام 

الجرادتات ٠‏ ملعمو 

جرات المود : م5 .دوء «لامع ا 
5" 

جرش 8 ' 

جروسمن” 64680 2ه 0 

عري ركام وميد 

ذي الخاصة) 

جرير (الثافر) ١1م*» ٠800‏ 

الجزع ظ بن 2 : 





]الحارث بن حارة البشكري 
الحازث بن هشام بن المغيرة 


ا الل 
االلنعرلبلاروءورنى 
ا ا ل ان 


ل 

الجزيرة(اواسظ ) 7و : 
الجزيرة (بطن) *5و* "41١621١10١‏ 

| جساس لاوا ١‏ 
0 0" 
حليات مهو كا 

جم للك ل ل 
امل الاسود ‏ م96 5 

جميل ينينة 000 

جو قاااءكلما 0 
الجواهر ي(تمد) 4 5 

١, الجودي‎ 

١٠.؟2١٠.١ لاوءمفه‎ ١  ءازوجلا‎ 
١ | ١١ الجوف‎ 
3 ”؟١ المؤهري‎ 

جب:سام ل 00 

جيوم بلح " 

ْ ا 

الحادي قو 

حادي اللجم ‏ 5م 

ّْ ْ الحارث 2 


الحارث بن الي ششمر.الفساني ‏ +5. 
اه" 
١٠١‏ 
0 


الحارث بن يشكر ّْ 4ه 


حارئة بن محرو 2 مغ' 


عومد 00 


حارئة' بن مرو مغع: 


الحبشة 0 | 

الحجاز” 0 0107 
ل ل ا ل 
ل 0 

اجر ا 00 

الحجون الم 

الحذيبية 0 ١١١ا/‏ 


حراض ( وادي ( ألاء).عطايمعئيت” 


حرامين جابر ١١5‏ 


الحرام ( بلد الله ) ١٠١١‏ 

حراثت ‏ - عماسموءوه 

حرب ين أهية ‏ لاوم 2 ١ش‏ 

الجرم ؟ءلاكاء لا عام عنم ءارو 
ام ري 
555 

حسات بن تبع' 1614م كسس ظ 

حسان ( الثاعر ) ا لم 

الحسن 5م ١‏ 

الحصين 6 : 

حمر موت .٠م"‏ 

١6 الحضرهية'‎ 

المطيئة حي 


الحكمة (الحة) ود 
الحكي ( توفيق ) و 2 , 


ماد الراوية ع م 

حجمورابي. 4 

ابر مالس" 
اخمرية ' ة"5_١ظ‏ 0 
حنين 51 


حواء ل لي ل 00 


الحوت (ال) ه ١‏ 8 


: 7و ب 


| الموت ( جيل سعداللين ) 4ه 





اموت( تود سلم) ‏ ١262م‏ سسا 
الحموت (.نوال ) ه 

حوران 55 
1 الحوماني 4 ش 

حيان بن سفى ' ١١١‏ 

الحرة - ولووسؤوءوس رومز 
-خيفا 1 ظ 

و 

خالا . 00/1 إلى 
الك بن سئاث مرورءو١١‏ ١ش‏ 
خالد بن الوليد الما" 
| خالدي ( الدكتور مصطفى ١6١  )‏ 
خراسات ١‏ 
| خر افة 5" 

١.هءهم6ع‎ ١ الخزاعي‎ 

ال (فؤاد ) . 

الحصيب (الملال) ١و:‏ 

عاك الاحمر رف 

الحايل . 

الخايل ( بن اد ) ا" 

خليل الرحن ‏ +؟ 

خليل الله ١6‏ 

الحندق .هم" 

الأورئق لالأعو علس الا مزكوىزا 
خيير ١‏ 
| خيوات 5ه 

0 

١٠-4 الديرانت‎ 

دبية الفي ان 

دحية بن خليفة الكلي ‏ “.29غ.م 


0) 


درم بن زيد الأو سي 6" 
الدفاع (.جر يدة ). , 


اللمري و.ك اوروز ممم 
ظ ا 0 
الدهناء العم 0 
' الدو 00 
.دوقي - له 
دوزيرس 1 ٠‏ 0 
..دومة الجندل ' و ف زمر 
الديار بكري * اسم | 
الديات. .بن عبد المدات: الحارني ‏ «»«م» 
الاينورني ظ ضف 
دبوةؤرس الصغلي س غلا 
ديو نيسوس ل 
0 5 
ذات أنواط ١‏ 


ذات السلام سب 
ذات عرق ١‏ ١٠ب“‏ 
الأبياقي ( النابغة  )‏ +غ١ه25)غ5؟»‏ 5 ثبر؟ 


الذراع 6 : 

ذو الأريكة لد ”7 

ذو الخالصة < سوسم رده ا 

ال ام 000000 

ذو الرحل 5 

ذو رزعين خض 

ذو الرهة 1 0 
ذو سار 2 ا 

ذو الشرفات تع لالاعلاؤونا١‏ 

ذو الشرى وه-سم ١6.5‏ 
دذوقار: ١96209405‏ 
ذر القرنين 0 

ذو الكميات ‏ > وسي يس ءاسم 


رضاء. 
هئ 


ذو الكفين' انعم 
ذو امحاؤ (4١-و:ً١‏ 
ذو ذفر ١‏ 

| ذو لواس. ل سيت الا 
رئام لام 
الراشد حمر بن الخطاب مض ع” 
إلراعي 4 ؟” 7 ْ 
الراغب "الاصفراني 4" 


الرافدن ( “بلا )ع "7 


الرية اللآت )2 ايل 
الربضات 9 1 
| اربع الخالي. 5" ١‏ - 0 
ربيعة بن حارثة ‏ وم | .:.١‏ 
ربيع بن ضبع الفزاري 7 كمغم 
ربيعة بن مقروم ‏ وذ" د 
رحى بطان 7 
ارسول .عدس؟ داس بن ةورث نه 


ل ا ال ل ا 2 
ل ل ل ل 2 
0 ار 5 


رصولاللة. 229 ةه2و5 2( و ١١.)‏ 


214 ةع “2١‏ 2 ”+ 50 2 
ل ا جع و1 
وغ 25" 5 

ع سو ردس عم 
لام غم 


الرفاعي '( عبد الهم ) . 


ركانة بن غيد يزيد و«<م 
الرمل ١7‏ 
٠‏ رمل يبرين ذف 
رهاط - ؟ه 


: قا 5 3 





روبائيل 5" سارة ١‏ 
رياح بن مرة 4م١6٠١م١‏ | سام “لاما 35 
ريحالة بت المكرح ‏ .سم سام ( العم) ١ه‏ / 
ريشة (ر أبو ). 4ه سا الوا )2 
2-١ 5‏ 1744م 
زاده سك رالسبأية الا ل 
الزيرقان بن بدر ١.6‏ سبأ بن بشجبينيعرب بزقحطانٌ  ١662110‏ 
الزبيدي ينه السدي ‏ وسعام65وم١‏ 
الرجاج .ده سرآاب ‏ 0ؤلكمو١‏ ِ 
زحل 0 أمايباه سطيح. نومام 
زرقاء اليامة .موءزم و <:سبءروم ‏ [إسماد: ١‏ مإ 
زريق ( قسبطنطين ) ١‏ . سعد بو اع؟ 
رروس كن سعد بن زيد الأشبلي ‏ 5+ 
زفس 51 / سعد بن عبادة ‏ ب0؟ا عن ةا 
ازغترير ‏ مّه)2هوة)..١2.و١يعوج‏ | سعيد لي 
زهزم وممععوءووءب., وعوجب | سعيد بن الماص " “ 
١٠6411‏ :سميد بن عبيد الأشبلي *" 
الزهرة كماع هع ءام السعيدة م١‏ 
لاما وكلاما السقاح م0 
زهير م 60م | سفيان 05م, 1 
0 ” 5 سقام ألاف.عؤبمع(اله؟” 
زهير بن حباب الكالي ١٠١6‏ فلم 6ه 0 
زناد الأبياني (للنابغفة )4 ه١251.م؟‏ سففات حل 
زيد بن عدي 6و١‏ سفى 0 بوه 
زيد بن حمرو 2*4 00041222 1 | سليات حا 
زيد اللات ‏ م25.٠ ١‏ ا ص اوور 
زيد مناة ‏ 5ه اأسث ‏ ا - لامءو. الو وا ودزومموسن 
زيدات لي فى ا ل ان يفي اي عه عو مهدعب 
حك ا لل ا ل 0 شا 0 
مى-ب سحائيل 0 50.م 
سابور ذو الا كتاف. .ه)اه سمية 6 
ساحلا. الأجر ( البحر ) والفارسي ١١٠8‏ ] السسيدع وه8..+م" 


4ن 


١ :7 
سنداد‎ 


بو“ ع5 ءاس لءوم١‏ 

0. ١] شار‎ 
١٠26 صبيل‎ 

السبولي م“ ١٠.١4‏ م 2" 

سواد العراق 7 وب 

ببواع ال ا ا 
سورنا 29١١غمم)سمه‏ 

سيف بن ذي. يزنك | لا" 


سيف حفراموت | ١١١٠‏ 


الغام ‏ ورفعسءريس رس لاع روءرهء 
اوه 


ل للا 1م542" 


شاول مه ء' 

الشبلي 25١4‏ كمع مم 
امحل 

7 ١ "١ شبوه‎ 

الشحر ٠ ١0‏ 000ل 

شداد بن الأسود الليقي ‏ ١١621و"‏ 

شداد ين عاد و١‏ 

شداد بن عارض - هغ؟ / 

شداد وشديد 6لا١‏ 


الدرقية ) افريقيا.) م١‏ 
الشرقية ( دائرة الدرأسات المزبية ) م١‏ 
ِ 


"ه١ الشروب‎ 
٠.١١١٠.  يىرتشلا‎ 
١ءزء١..ءع)ةومعوال‎  تايرغشلا‎ 


: ون بن اهارث الضي بابرم« ‏ ' 


| اللشموس 





٠١١ 
١ ٠. ١ الشعرى القوصاء‎ 
د الم‎ 
١١١ الثعرى اليائية‎ 
شق حضف‎ 


الثتمس 0 
فلل ' 
الشنفرى ل 
شنوخ فور كرويجد 0+9 

شباب خليفة ‏ 5ه 


الشبر ستالي هو»4أة)ءم 


0 _شيحو ال 0 


ة)؟ وإاامغع”- 


0035 دص - 
صاعديائيل ١.5‏ 
صالح اع ليده 
١ 56‏ 
صداأ نف شفال 


١م‎ ء١اا«‎  يرخطصالا‎ 


. الصفا الم 0غ 
مه" ْ 
صلخد 55 
صاصائيل ‏ .م 
المغير ( الأخطل ) ه 
الممان 2 ١١‏ 
صمودا ع١‏ 
صنماء لس 
الصمورن ا 
- ص 55 
الضي.- لل 


ضرار بن الخطاب الفبري 2 ٠ه"‏ 


لاكس قتا ا اا؟؟ لم مل 
لالع ام ١522‏ 
الطاغية ( اللات ) 9١)2>*عمب‏ 


الطائف 


امه 


طالوت 

الطبري مو)4هة4) 0 ا 00 
ككلعومت كلاس رامال 
لالاسس” 

الطر ماح شل 1 

طراقة لام »2 ؟ 

طزيف بن أني وهب العبسي أبودما 

طر يفة حضف 

الطفيل بن مرو +“27 ووو 


طفيل الغنوي ١‏ مه 


طه حسين لام ا ء غ 2م86 5351[25) 
5 "م 

م 
طور سيناء ‏ .ه 


طي ( حيلا 361١١.)‏ 
طيطس سوسس 


-ظالم بن سعيد بن وبيعة. ١٠١4‏ 


ظر يفة ( بنت اير الحجورية ) وولكتي ل 


_- 


وات و 


عائقة ا وه2ا:. 15414 كوولء 
0١‏ 

عائم 20 

١ عالج‎ 


العالية ) كات بغداد  )‏ ب“ 
عالية ( كلية الماككة ) 
عاهر بن الظفيل 


:عامر بن عوف بن عذرة 


8 ١/66 
س#ى إوأويوخ لازو؟”-‎ 
١6 ؟‎ 


ووه ا 


1 عيك ه: في 


دكن 
عبيد 04 , 


عبيد بن الأبرص 





. الباس بن عبد الطاب 0 .؟ 


غد الأسب> ‏ ده 
| عد الأشبل 5ه ظ 
| عبد البيت ١ ١‏ 
عبد الثريا 000 
عيدك الدار ااا ١‏ 


.عند ذي الشثرىي ‏ .٠ه‏ 


عبد الشارق ‏ مه 


عبد بس 9غ 44لا و١‏ 


عند العمزىي 050. 

عبد المزى بن وديعة المزني ‏ مع 
عبد قيس 0 

١6١  ةيبعكلا عبد‎ 


عبد الله مااعه» 12 ة غ5 )]م؟ 
عبد الله ( حلالة الك ) الا..: 

عبد الله ( عو الام ) م 

عبد الله بن. الزبعرى 
عبد الله بن خالد بن سنان 
عبد الله بن عبد المطلب 
عبد الله بن حمر 4١696.20‏ 
عبد الله بن قلابة وبا١‏ 
عد الحرق ان دل 


).500056 
م8١ ١‏ 
ه١2‏ ه 1205م 


وموس عم 4ل 
ا 2 
5 ع 56296" ظ 
عبد منام 55 

١و‎ 

١ ٠ ٠ 
ال ا‎ 


عبد نم 


م" 


صمي 


5 


عنيد بن ايوب سا ا» 


ا المر بية(الجزيرة ) 


“329825942522 ة؛ 


عبد الله بِنَ جحش بن رئاب ‏ عسم دعوو ءورى 
ثاب بن مالك ؟ ١4‏ ا“ ءا لاغ مغ 5521541 !1غ 
:عتاهية بن سقيان الكاي ‏ + ؟ +521" 
عر عتا 07 عرفة اا ا لغ 
عثر الفرى نأ“ ١‏ 
عات م١‏ المزى ع لمعه دعوت 
عمّان بن الحويرث -غم «الاج و باء لاما لا 592غ866.١)‏ 
العخل الذهي 0 -١ 4154255211١11٠‏ 
:عدن و١‏ 0 ك" 252 4 2غ 
عدثنات د ا ل الال لا ملاوع مه 1مو؟ 
عدي ) مسبم ْ عزىالعرب ١4و‏ 
عدي بن زيد ‏ #و25عو١عم.66)مه”ج»‏ | عزرائيل 2" 
باطبا للبم . العسير 31 
العذراء 6" / عشار 64 
غراف نجد ( الأبلق الأسدي ) عمسم 0 
' 0 5 عطارد ١م8)غ)م4‏ 
عراف اليامة ( رباح بن عجلة ) ع" / 
لور اللطاردي (ابورجاء) !6 
0 ْ عفير ه ١6‏ 
7 لا العقاد ( عباس ود )* + 
الغراف كم لضو غء/؛ 570 2007 
لم052 ؛ | الملا بلى (عبدالل ) 1 
الو سقف 1 | علقمة 5م24 ؟* 
المراقية ( محطة الاذاعة ) ١.‏ ل له 
دراك (ورارة الداراك )3 -] علي بن الي طالب +528ه 7 
العمرب ( بلاد ) ملاعم لاء 21١١25‏ يل على بن مزة م 
ا ل لك ال ل لا مار بن ياسر 5-7 
000 «عمان 21 
العرب ( جزيرة  )‏ ا21#ه5١ءام١‏ تعيةان امك 
العرب (جنوب جزيرة) 4١‏ محر 2112و" 
العربية (البلاد ) ه١421‏ “| حمر ين الخطاب ‏ .؟*»«#0امغاءذ١؟»‏ 
العمربية ( بطن الجزيرة)  ١٠١١‏ لال يسم؟ 


ب لوي لد 







حمر بن غبد المزيزن  ١ ١»‏ غزالا مكة موغكوه؛لاء١‏ 
عجمرات م١ ١‏ ! غزالا الكعبة 1ه 
مرو 55 : ١ ١‏ الغز الي ا 
حمروين الموج 45»# 0 "| غرة 5 
حمرو ن الحارث بن مضاض ‏ +ه اغلازر ) ١#“‏ 
لخرو وضع ذا | تجمدات ‏ لامحسومواسود عبتم 
مرو بن ربيعة بن كمب المستوغر #0 |الغميزن  “0٠‏ . 
مرو بن العاص - -, ؟5, فتم(صم) 46م ال 
مرو تن عاهمر )”لم١‏ له داف - 
مرو ينعي 0 زيمي عرست موجي 
جمرو نالملاء 59590540 ل الفارسي ( ساخلا البحر الاحمر و1 ١١8‏ 
مرو بن قيئة 54 فاضح وه" 
حمر و بن لي “لا غ2 ةغ- 505 “4 *' | نتاة اليامة  ١‏ .هو- 
ا ل الل يي فقدك 00 
عخرو بن امنذر 0غ" القراء 3-5 
جمروين هند  ١961١١١0‏ الفرات “ه566١‏ 
مرو بنيرنوع ٠.2090‏ فر جيل 0 
حمر و اللات 7 الفرزدق ١م"‏ 
عمليق" 8ولءع.لمطإ)باه؟ فرءون 448.6" 
ميد بن قيس 14" ٠‏ | الفزاري (نيكة  )‏ م4 
الملوم ( كلية الآداب و ) ١١9  طاطمفلا ٠‏ 
,عنترة بوم مم9 1ه” فضالة بن عدر ين الملوح . 5650١‏ ؟ 
عندة ا الفلسن ١1‏ 
عوج بن عنق ) عناف ( لاما )يما فلسظين لأعشاووا ةد هينغ ةا با ١‏ 
الموجاء 4ه . فلسطين (ادارة المارف) ‏ ا 
الموف . مه فلطين ( غؤر ) م١‏ 
عوف بن عذرة بن زيد اللات ‏ ؟)؟ فلسطين ( اللواء الجوبي )7 : 
عيسى اسم افنسنك بالاء. سا١‏ 
لبوق 44 أفية هم ظ 
عيون موسى |00 560 فبيرة بنت عمرو بن المارث 44 
دغ الفيروز أبادي 0ه6ة١١‏ 
الغبغب  1١‏ لمعم 5 فيمبوت ١‏ 
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م ٠0‏ ونس 

قابيل 3250-01 

قارون 084 ْ 

' 00 القاسمي‎ 
١ ٠١٠١ القاهرة‎ 

قاين 6 ْ 

القيلة ١‏ 8 
القتبانية لاكاعودد 

قحطان 1+ اسموااء ال 

ممم 

قدار بن قديرة ١ ١7‏ 

القدس. 6و)م؟ 

القدس ( عطة الاذاعة ) ين : 

القديد 56 

١ قرنا.‎ 

القرى ( وادي ) م505 لالءلاب؟ 
قرح 55 ١6‏ 

التزوبي ل ا ا 

1 2.2.1101 
ممم 

قس بن ساعدة ام 

قمطنطين 2 
قسطتطنية 5 , 5 
فصن ٠.000‏ 186اه92؟١‏ 

اأقطب الثهالي 6 

قطور! ١‏ ْ 
القايس ١58420ءعسمء.و١‏ 
القمر ١ةالاةاسموء‏ وو مه 

7 ١١ ١ قر نيه‎ 


قمة بنت مضاض هع 


قورح 0 م6 
القيان لنقشا” 


. قيس بن اجدادية الأزاعي م64١‏ 


000 كارأ ديفو 


كثيد غزة 





١ "6 


قبس بن معد يكرب 60م" 

ع اد لهاس 
0م 

كبر 1ق[ 

لتكت ىه 

عمسم 


كرم ( كرم 0 5 


1 كر نكو 533 
:| الكاقي. ‏ 6مك 
كشسرى ل ا ل 
كفت الأحبار دك 
.| كمب بن زهسر ‏ 10م6#8 ابم 
كعب بن مالك سسا 2 ١‏ 
كعب بن يسار ١١١‏ 
كعيات. انم 
الكعية ل 0 


21 )”اه -ووغ؟ اها بمب 
00 
وسوس ووس ون نوو ووه 
ع اكة عكلاعو مثو 
32 ألا ا" 
الكمة الثامية ‏ جدءوس١‏ 
كعبة شداد الايادي 
كعبة غطفاث ١‏ [ْ 
العة تجرات ع«لاسمسط _-وسو 
كدية الياهة ١ه‏ 


مم 0 ” 


الكعية اليانية ١|595 ١‏ (/ 
كلب )2:ه؟” 

كلبب وائل ه٠٠‏ 

كلكائيل * 5م" 

1 ١1 الكميت‎ ٠ 







ع 35 ماروت* فك فا و2 4.4 
كندر 0 ةلاد ملا ل 1 
كؤسين ادي برسيفال ‏ لاط ” مارية بن كاب 5م08 0 
كبلات” . لاحؤعوةر المازي.( ابراهم عبد القاذر ) 00 
كو كب الحسن ' /» ءالك بن أنس الل 00 
الكوفة 1334 / مالك بن كثوم  1١٠.5‏ 020 2 
ْ ا 0 1 7 الأمور الحازئي الام 
000 مافين. ' 55 
الادت:. قوعسعه تس و رفاوب رو 3 مايا 4م - 0 1 
> “لوو ووم سس م١١‏ | مايش بمو 
ا 0000 المتفس لإ باع ؟ : 
54و84 | الحرة "6١‏ ' 
لات حرا وى 1 محنة. ١4-0‏ 
لات صلخد ‏ 54 محبسة النماث ‏ 0" 
اللا تالعظمي ١ش‏ الحرق. ٠‏ ا 
لافظ بن لاحظ . "4٠‏ عد لواعا لام واس بع ايوق 
لامنس 00 ل ل ل لسك 
لاسرع ل اوم ا 4ه 
لينات ١68‏ عاو 
بن ع 0 ( نسبه) | د 0 
ليبعز ا عد نعل . 1 ا 
0 الج 7 ده ١‏ 
لنجدوت ١64251542١‏ مندائى :صالح .5 
لوسيقر ' << “الم ١‏ ال ' 
يارد ١‏ اب 0 ْ | المدينة الل ا لد 
لال اد وسووء اع م2 ا 
ا 508 فر التبرات (وادي) ١‏ 1 
1 مرة بن خلف الفبعي مه" 
٠ش‏ 6 0 مرة بن همام بن شبيات .3م 
مرت 3 ل : مرشد ( بن شداد ). 6ر١‏ 
مأرب ( سد ) 449.ه مر شد بن عفير ليق 5 
ذوّاب عا؟ | مرحوليوث ١‏ 
١‏ هوس )1 


هرداس بن أي عامن السفي 
مردم بك ( خليل )2 4 


١٠١ا١ءغ5م‎ ٠. المرزم‎ 

المرزمان < مه 00 ' 

0 5١ المرقم‎ 

المروة 0 
المروة البيضاء | ْ 
المريخ . ١4ك/لامذ‏ ا 

1 -#.. مهرم غ‎ ٠ 
١0 | مزاحم‎ 

المزدلفة " ل ل ل ل 

عمل 0 
المستوغر ١65‏ ظ 
مسحل حي 0 . 0 
المسعردي .426 1م15 

يماسا 

المسيح مداع ا ووسة ونه عنم 
مثارق الشام .؟٠‏ 

المشتري -20200 0 
المنعل 0 0 
فصر لكك ل ا ال ل 
44١ |‏ "لم١‏ 3 

مضاض بنجمرو الجرهمي ‏ 2:410+*١؛‏ 

4 51"م 

مغر 114 

المطابخ 84؟- 

مطعم الطير ‏ ا١٠‏ 

مغاوية الالاا 0 | 

مماوية ين بكر “الالاءوه؟ 0 . 

المجرري م" 
. المغلوف م 


١5425 


5 


56049٠ المعمس‎ ٠ 

| مغيث ( وادي ) م7١‏ 
المفسرة +« 2.وسم 
الغيرة بنشعية ل * 
المقدس ( بيث بيت ) و 
المقداس ( اليلد 0 : 

: مقيس بن حمابة اي 0 


مكة  ٠‏ اع نو لون 
ل ل 
ا 0 
الاك ملاع ١2‏ 00 ”3 2غ 
عاو سملن 
عه 
الل ل 0 
0 
ل ل 

ا اس ل ل حال 

مكة الجرام لا ١‏ ا 

مكة( رم )ر أكغالاء. ١!‏ ظ 

مكة ( جام )1 ١٠١‏ 

مكدو لك الا.لاءم.م 

مكسيموس الصُوري 56 

مكورايا ورور 

مليم الذي وه 

مق و 
"5٠‏ 5 ا 

منأة محعه دوت . بسو و رو 

ش ال ل 2 
فعا عه" 

منانط اهب 8 

مناف + 1 

> المنذر واو - 


: ل 2 5 





دلاوم ب 


- 


ل" 0 


5 0 4 ا 

منوت ‏ لد" النجاشي. ع ١9.69‏ 3 

مرش بن غنمة بن الذميل 7 1.ه؟ تخد 0 هع 0 

المبليل 7 نجران ل ماوع وو ا 

الميلبلبن ربيعة ‏ غمه”* . وم 0 ظ 5 

الموبذات عفرف النحفى (احد الضافي) 9 ظ 

الموجب 0 وادي 2 ألم النحم 6ه ْ 

موسا . لبد؟ نّمة الصبح . 

موسى - ديعو عل ءعولء[ نجمة السياهء 0وا. ٠.‏ ظ 

1 000000000 1 0 0 ش 

«وسى بن عقبة ١‏ نخلة ( امين ١)‏ ه. 

ا موضمين !| ابو ' نخلة ( بطن  )‏ وا 

مية 0 عبانم ٠‏ تخلة الكامية 0*١‏ 

مية بنك أم عتبة ١‏ | 4ه . ال حك وى ١‏ 

ممحاثيل . ل النسر وه 

فيشويوكه] 55( 1 لسر لاة)لاه 

ميكا نيل م6.؟ نشرا 0 

1 7 ا 
0 دش (بنات  )‏ هم 

2 6ه ه4ه؛١‏ النممات ومكؤولنء كمي 

ايحن الاقل الا ا 000 

النابغة الذبياني 425*664 |[ النمانبن امرىء القيسن وم١‏ 

ابلس 3ل 4 ”| النمات ل صاحب ليذ ) ساو ' 

نافع ْ 3١‏ -:' | نعم بن ثعلية 00اءء5١‏ 

نبو حد نهر 4م تفيل بن حب 0 

الني .ل ألم وي ”2ع 60 5243غ4:؛ | نقفور 00-0 ل 

00 اولكوت . برعم بن-وب: | تكسن مانوم امم‎ ١ 

الؤوادمواع” .كمه للكولرن ش نكر 5 0 

١‏ ْ مو هرءهة)» | تلد كه ولخو او جد 
كموع وه ومنو تلاس لك اك لكل( 
ال ل 0 فرعم 
مم ع . ع 5.6 3غ وت | تلينو الام ١‏ 


النسروه ١‏ ه* 3203000 | هريرة لمم ا اين 
الما ككل 0 ْ | ١هزيلة‏ 00 
وترهل) م 0 | هس أ 0 
الوح. : الي سو .شام بن حبابة ٠٠‏ وح 9 20 ١‏ 
| عملا ]| صذات ( بلد 1 اععاع سر 
النووقي.:. -. ل 0 .| اذاي ماوع سا بام ونع كن 
التويري . الازء.»؟. : 0 
1 تلوس لاد لون ١‏ 5 اهند. ن لضان 
اس ا : أهوتسا اه ليا . 
انكل مدنت ْ ]هود كم ار عده؟ 
ار ا 0 -هوهر (هوميرَوشن) الوك تعومكونء 
هاروت: م ا ..هومل ش 54م 5 
ْ ل 0 لهات 00 
هاروت الرقيد ”مه د - هيت . ١‏ 
فازوت افر لوي" 7 الهم بن عدي اهمد ال 
هاشم | غم م ا.هيرا 1" 
هاليفى . 0 هبر ودتسن لد سد 
هانيء ٠‏ 1 - 1 
أهانيء بن قيضة 0 4وؤ١‏ وادي القرى. 0م" 5 
هاني بن مسمود 0 ١٠602١94‏ وبار: 0 05١2*ا‏ بر" 
هيا 0" | الوثقى ( ج#مية ة المروة )م0 
هعل ١‏ - بماباءم* ْ وج( وادي ثقف ) لوم 
هيل 0 وجدي تسو ا 
ولات ولاه 41614 مع ود ب ا الل 5ل 
اسه" :| ورقة بن ثوفل ٠غ‏ 00م ." 03 
هريد م وضاح بن اساعيل بن عبد كلال ‏ لام 


. الوطنية ( مدرسة التمزيض ٠)‏ ه : 
ولهوزن ل 0 


هجر 0 52١4لا‏ ع١‏ 





هدريات مم" ل ل 
هر| ر' ع الوليد بن المفيزة» 00 
هرمس 7 ١‏ وهب إبن منبه. ل االعأعلااى 


ده - 3 7 


دبي بد 


:اليعفوني ل الا ل 1 


ياذا مسرو ؟ زلعوه 7[ لا ا 0 
يأقرت 2 لعكلاه92ه582 2 دعوت بك 
ااي ا ا 2 يعو ؟ )لاه 
ون ووم وو و ويا بغوتث” أهة)؟ و)لاوكعمة).ه؟ 
000 يقطن ١1‏ 
اه ل . اليامة و رميم؟”؟ 
يدت ١‏ , | اليمن ص لمك رمه واوق 
يكرب,. 24 امه .همه" 66 4 واااو اوت وا سارو 


بردى ين مبلايل ٠١‏ 
بردحرد الأني 8م ١‏ 


وهاه 21لا لا لوول 
ا 0 





يزيد سد مراع أ نسر؟ب عسوسى 
يريد بن مسبر ١م"‏ الس 
يشحب ك١‏ غم 55 
البشرح بن يحصب ولم١‏ سبو * 5ه 
البيسوب مه : يوحنا المعمدات 4 ٠‏ 
يعرب 17" ١‏ ا دوسف م ” 
- 
يعقوب ل يوثوت 4" 
عو 
/ 
- 
ل 


ب 64ه5” ب 


« ويا 


حك 


1 


(« 





الأمراء 2 
ترب وأُسد 


- 


اله 
سجااول 


اليا : الأفون. غضم / 


و [س 


يطبق لي لوجي ناوي 1 


1 


ألهحةآ 5 ْ 


افصل الأول : :6 . وثن ٠‏ نصب | 
ظ .“تتفل الثاك ؛ : وكلمة ري 


اليل الرايع ع : أصنام مرو با لي 1 


ير 


ٍْ 2 اناك 0 ١‏ 
1 غزالامكة “0 , 
0 كبا نوم 1 
البعسوب . ١‏ 
آة الأماكن : | 
0 دو الشبر ‏ 
١‏ ذو الخلصة: 
: . دو الكفين وذو الرجل 
/ وت 1 - 
.الفضل السادس : أشهبز: ال ضئئة 
:فنننكأة 
اللات 5 
٠‏ العرى . 
1 حديث الغر ا نيو 


035 


البإسالثاالث 5 
عسَاأدة١‏ تجو 0( 


الفصل .الأول الصابئة ‏ معرفة العرب بالنجوم 
الصائة”/ 
مبره العرت اعجرم 
الفصل أكافي. ٠‏ الزهرة الا 
الفصل الثال : الشمش والقمر 
الشمس 
القمر 
الفصل الرايع : الدبران.والثريا والشعر بان 
الدبران والثريا 
الشعر يان 


الب سبالايع 
عبَادا تالح بّالأخرى 


الفصل الأول : تقدنس الانساتن والموان والنيات 
تقد يس" الا نسان 
تقديس الميوان 
ٍ تقد دس النبات 
الفصل الثاني : القول في حملة معتقدات 
عود عسل بده 
انكار.الرسل 


2 


لس 


١ 


انتار انمث ١ ٠‏ 
“عمادة اعن و الملا نكة 1 ١١+‏ 
-الظواهر الطنبعية 116 
اتتار ١100‏ 


0ك 


الفصل الأول تحفظ وتببد - مكة والكعية ب 
, الز” أن والمقام - محجات العرب - المى ‏ السدنة - القداح 
حفظ وعهدك . "١‏ 
مكة والكعية 14 
الر كن والمقام قينا 


حجات العرب ارول 

١‏ الهى لل 
السدذنة 6 

: القد لابج ل 


الفصل دان المج الاهلي -- الأصواق ‏ الوقوف ‏ 
الدبع - تقضين :الشعوار - العمرة وإلسعي -- الطواف والتلبية 
النسنيء والجس . 
الما الجاملىي 5 


:3 الأسواق ١‏ ا 
| 0 2 0 5 
تقصير الشعور ١4‏ 


م 
١‏ ب 71 د 


البا باس 


١ 


العيرة و السعي. 
الطواف والتلبة 


النسيء والخمس 


أساطيرالأوّلِينَ , 


الفصل الأول 


الفصل اللبافي 


فحطات وعد::ف_ات 


هبسك 
القحطانيون والعدنانيون 


الاختلاف بين الشعيين 
اساطير العر ب المائدة 
عاد 

ارم ذات العبماد 
ئكوذ 

ا لحر 

طسم وجد لس 

>جر ثم و العمالق 


عوج بن عناق 


الفصل الشلالث . أساطير العرب الماقبة 


مارب 

القصة 

القصور : مدان 
اللورييية 


غإس ل 


020 


ا يام الء رت :“ السو سس !1 


دوقفار 54 
اليا بالتايع 
اوراء الطبيعة 
.الفصل الأول : الله والملائحة 415 
إك 55] 
00 53003 
الفصل اثبانفي : الجن فا 
دم الاختقاد بان ب 
فاه اللا 4 
00 ل 
مواطن امن في بلاد العرب ١١‏ 
0 م 
انتقال قرى امن 6 
' مطايا امن 11” 
اصاف الجن 15" 
٠‏ اللن 1" 
ورزتته 5 
1 اصل الكانة 1 


.6ه | 1 
٠١‏ فسنة : - يا 


مصايده : النساء خض 
الغيلات والسعالى "١‏ 


هن ؤ” ‏ 


تشكل الفيلان والشياطين 
صيام الدركة 
معار!ك الحن 
0 ابلس و جعه دن الذكورة و ألانوثة 
1 زوجبة ابليس 
التوابع. والقرناء 
احرف من .امن“ وعبادتما” 
الع يام بين الثقلين 
النثاج المشترك 
صلة .طن 86“ والأونان 
سك سلب 
العرافة وغيرهما 
الدسهر 
الساحر الجاهي 


الباجالثام : 
صدى المعتفّراتوالأساطي رف الشعن 





اافصل الأول حقتقة الشعر الاهلي 0 
الفضل الشافي نصمب هذه المعتقدات والاساطير 
من هذا الشعر 0 
٠‏ القسم الأول : الاصثام والأنصان 
[- انكارها 


م 


6 ا 
2 
> ص بيصي صم 


ب- التَمَسِلكه بها كك 
1 , - ب- الطوا قحو الانصاب 
اوالعثر عندها ه6؟ 
القسم الثاني تارييم واساطير وان 
القسم الثالث ٠»‏ غئلات وجن 51 





صم 


0 ار الم و هم 


0 القسم الأول 31> 
5 الها 1 
القسم الثالي : 


د و 4 22 
الصاو رجي 1 


قالمتة يديه 
ااسعاو الام كالماكى أرب لض 


لؤاست ْ ف 
3 


م ده 


